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اى من علمني أن آقرآ وأكثب ٠‏ 

SOE Ed 

إلى من حبب إلي العلم والمعرفة 

إلى من رغبني ني المطالمة والكتابة ء 

إلى من دلني على مناهج البحث وأصول التاليف . 

إلى كل معلم ومدرس وأستاذ وشيخ تلقيت عنه العلم والخلق ٠‏ 

إلى من لا زال بمدئي بتوجیهاته وارشاداته ۰ 

إلى کل من ساهم ې تعليمي وکان له فضل ف ترييتي ۰ 

إل هولاء جميعا آهدي هذا الکتاب لیشهدوا تفتح آول برعم ویستنشقوا عبیر 
أول زهرة » ويقطفوا أول ثمرة من الشجرة التي غرسوها وعنوا بها ٠‏ 


راجيا القبول » مع قحية اجلال واحترام 


ساف رارم 


= 0 


ا 


الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على آشرف المرسلين » وعلى 
ليهدوهم الى الصراما- المستقيم ويسلكوا بهم سبل السلام » ويشرعوا لهم ماينظم 
حياتهم » وبحقق العدل والأمن بينهم ٠‏ 

وإذا كان الرسل أفضل الخلق لا اتصفوا به من الفضائل وكريم الخصال» 
وما قاموا به من الأعمال لاصلاح آقوامهم وهدايتهم إلى بارهم » وما بذلوه من 
جهو د لبناء مجتمع فاضل والقضاء على الظلم والاستغلال ؛ فإن علينا آن ندرس 
سيرتهم » ونجعلهم قدوة لنا ۽ ففي ذلك صلاح آتمسنا ومجتمعنا ٠‏ قال تعالى 
بعد أن ذكر أسماء ثمانية عشر من الرسل الكرام : 

« آولئات الذين آتیناهم الكشاب والحكم والتبوة فان يكف بها 
هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ٠‏ أولئك الذين هدى 
اله فبهداهم اقتده » . 

( سورة الأنعام ۸۹ ٩۰‏ ) 

ولقد أرسل الله رسولا إلى كل آمة من الأمم القديمة ليدعوهم إلى عبادة 

الله » ويحذرهم من الكفر والضلال : 


n ¥ 


« وقد بعشنا في کل آمة رسولا آن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
قا نظر وا كيف كان عاقبة المكذ بين » ٠‏ 
( سورة النحل (۳١‏ 
ولم خر ا الله بالرسل جميعاً » وإنما قص علينا في القرآن الكريم آخبار 
خمسة وعشرين ممن كان لرسالتهم آثر في البشرية » وكانت بلادهم قريبة من 
الأرض المباركة التي جعلها الله مهبط الوحي المنزل على خاتم رسله ء قال تعالى: 
« إنا آوحينا إليك كما آوحينا الى ضوح والنبيشن من بده 
و آوحينا الى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وآیوب ویو نس وهارون وسلیمان وآتینا داو د زبورا * ورسلا قد 
تكليماً * رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الل حجة 
بعد الرسل وكان الله عزيزأ حكماً» ٠‏ 
( سورة السام ۱۹۳ ٠١۵‏ ) 
وهؤلاء الرسل متفاوتون بي الجهود التي بذلوها لهداية الناس والآلام 
« تلك الرسل قضلنا ب بعضهم على ب بعض منهم من كلم الله" ورفع 
بحص يم در چات وآتینا عیسی بن م یسم البينات وآید ناه پبسں دح 
القدس » ۶ 
) سو ر8 البشرة fof‏ ( 
وافضل الرسل هم أولو العزم + أي اصحاب الجد والشات والصبر الدين 
عزموا على آمر الله فيما عهد إليهم 8 وقد آمر اله بالتاسي e!‏ ف الصسبر فال : 
( سورة الأحقاف 1١١‏ ) 


وهم الدين أآخذ الله منهم اأواثيق العليذلة والعهود الم كدخ على القيام 
بالعبادة والدعوة : 

« وإذا آخذتا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإيراهيم 
وموسی وعیسی ابن مریم وأخذنا منهم ميثاقاً غلیظا » : 

( سورة الأحراب ۷ ) 

وهم الذين اجتباهم الله لهداية الناس » ووصى بالعمل بشرالعهم : 

« شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذي آوحينا إليك 
وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی آن آقیموا الدین ولا تتفرقوا 
فيه كب على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجعبي إليه من يشاء 
ويهدي إلیه من ینیب » ۰ 

( سورة الشورى ١١‏ ) 

وهم الذين دعرف الناس فضاهم بوم القىامة» و يسالو لهم الشفاعة : 

عن آئس ‏ رضي الله عنه _ قال : قال رسول اله لار : 

« بجمع الله الناس يوم القبامة » فيقولون : لو استشفعنا على ربنا حتى 
پربحنا من مکاننا ۰ 

فبآنون آدم فیقولون : آنت الذي خلقك اه بيده » وتخ فيك من روحه» 
وآمر الملاثكة فسجدوا لك » فاشفع لنا عند ربناء 

فقول + لمت سا ١‏ اودر خد 2 رول کو را رل 
رسول بعثه الله « 

e E e 
الذى اتخذه الله خليلا” ء‎ 
ˆ قاله تواضعا واكبارأ لا يسآلوته‎ ٠ كناية عن إن مثزلته دون المنرلة المطلوية‎ (۱) 

وفيه اشارة الى آن هذا المقام ليس لي » بل لغري ٠‏ 
(۲) آي آكله من الشجرة وقد نهي عنها ˆ 
() آي دعوته على الكافرين بالهلاك ۰ 


E O 


باتو نه ه فيقول : لست هناكم » وید کر خطيئته“ » ائتوا موسی الذي 
فينو نه ه فیقول : لست هناكم » فیذکر خطیئته انوا عیسی ۰ 
من ذنبه وما تخر ۰ 
فياتو ني ٠‏ فاستاذن على ربيءفٳذا رآيته وقعت له ساجدا»فيدعني ما شاء 
اله » ثم يقال لي : ارفع رأسك » وسل تعطه » وقل يسمع » واشفع تشفع٠٠».‏ 
( البخاري ٠٥٦١‏ › وأحمد بن حنبل » واين خزيمة ) 
وهم الذين فضلمهم الله على سائر الناس ء 
عن آبي هريرة س رضي الله عنه ‏ قال : 
« خیار ولد آدم خمسة :نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد صاوات 
الله وسلامه عليهم آجمعين ٠‏ وخيرهم محمد وار » ۰ 
( رواہ آہو پک البزار » وهو موقوف » وحمزة الزیات آحد رچال سنده فيه ضعف ) 
وقد نظم بعضهم آولي العزم على ترتيبهم فب الأفضلية فقال : 
Ski‏ إبراهيسم موسی کلیمه فعیسی فنوح هم ولو العزم فاعلم 
آفضل من قصص اارسل كما جاءت في كتاب الله العليم الحكيم : 
القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » ٠‏ 


( سورة پوسف ۳ ) 


٠ انظ تفصيلها في قصة ابراهيم : المحنة الثانية‎ ٠ أي كذباته الثلاث‎ )١( 


کے ا ت 


ففي قصصهم المنعة والفائدة » وفبها الذكرى والموعظة : 
» وکلا دقص عليك من آتباء الرسل ما نثبت به فو ادك وجاءوك 
في هذه الحق وموعظة وذكرى للمومتين » - 
( سورة هود ¥ ( 
وفها العبرة والخبر البقين : 
« لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الآلباب ما كان حديثاً یفشری 
ولکن تصدیق الذي بين يديه وتفصیل کل شيء وهدی ورحمة لقوم 
يومنون » " 
( سورة يوسف 1( 
الآبات التي تتحدث عن الرسل » وأجعلها سيرة لكل منهم » ولكني شغلت عن 
ذلك بمناهج الدراسة المقررة في وزارة التربية والجامعة ء وبالمطالعة في مواضیع 
مخثلفة » و بأعباء الحياة » ووجدت من سبقنى الى اصدار کتب ف قصص الأ نبياء 
فعدلت عن هذا الخاطر » غير ني لا قرآت ما كتب في هذا الموضوع لم جد 
فيه ما پشفي غلیلي ؛ لأن بعض المولفین سرد کل خبر ولو کان غربباً بعیساد 
الوقوع 6 ردك بذلك التشوبق والالارة » آو الاستقصاء والاحاطة » دون أن 
بتحرى الحقيقة والعبرة « ومنهم من بسترسل في خياله الخصيب ٠‏ فيضةي 


> 


الحفربات وكتب التاريخ آو كتب آهل الكتاب ومؤلفات المسنشرقين 4 ليؤباد 
رآيه بآقوالهم» آو فند آراءهم ءومنهم من هتم بآمور فرعية » و فصل مو اضيع 
جزية » وبخل بهم جانب من حياة الرسل ءمما عرضه القرآن الكريم + ومنهم 
من بکتفي ببعض الآبات المتعلقة بالرسل » آو نسب إلى أحدهم ما جاء في بات 
تتعاق بغيره ٠‏ ومنهم من يمر بالآبات والأحاديث مرور الكرام ء ويجعل الايات 
مصدقة لما بقوله علماء الآثار » ويسر الحوادث بعيدآ عن وحي السماء ء ومنتم 


س |١‏ س 


من بذكر الآبات في جانب » ويتكلم عن حياة الرسول في جانب آخر » دون أن 
يجعل الآبات محور بحثه ء 

ولهذا عزمت على أن أكتب في سيرة ولي العزم من الرسل » جاعلا 
القرآن الكربم محور حدرشي » فبدآت بجمع الآبات المتعلقة بكل منهم » شم 
رتبتها بشكل مناسب » وقسمتها إلى مراحل ء واظرت ف كتب التفسسير 
لأجلي“ ما خفي من معانيها » وبعد ذلك رجعت إلى مهات كثب التاريخ والسيں» 
و ی کت ال وروا ا ا ا و 
الرسل وبين فضلهم ٠‏ 

فالله سال أن بعينني على انجاز هذا العمل ء وآن بشيبني على الجهد الذي 
بذلته فيه » وآن پجعله نافعاً لکل من اطلع عليه » ون پجنہني الزلل وياهمني 
الصواب ٠»‏ إله سميع مجيب ٠‏ 


)١(‏ كتبت الآيات كما وجدتها في المسحف بخعل مصطفى نطليف أفاسدي المشهود 
بقتدرغهلى ‏ مؤسسة الكتاب للطباعة والنشر ‏ دمشق ٠‏ 
ولم أغير في كشابتها شيئا لأن اتباع خط الممسحف سنة كما قال عبد الل بن 
درستويه في الكتاب المتمم في الخط والهجاء ٠‏ ( الكشاف للرمخشري ج اص )١١‏ 


ست إت 


س ٣ا‏ س 


نوح في القرآن الكريسم 


ذکر نوح ‏ علیه‌السلام _ فی الق ر آن ثلاث وأربعین مرة في ثمان وعشرين 


اسم السورة|رقها | ارقام الآيات | اسم السورةأرقمها | ارقام الآإيات 


ا٣ا‎ 1٠۵ ٣1 | آل عمران | ۳ | ٣ج٣ الشسرام‎ 
١٤ | ۲۹ | العنکبوت‎ ÎÛ £ التساء‎ 
Y f YY الأحزاب‎ A4 1 الأتعام‎ 
۷4¥ | ۴¥ | الأعراف ۷ ۵۹ < ۹ المافات‎ 
۲ | ۳۸ ص‎ ۷۰| ٩ التوبة‎ 
E افر‎ V1 j 1° i 
۲ | 4Y هود ۱ | ۲۵ ۰ ۲ ۲ | الشورى‎ 
ciNece fOr bY 
A4 «< £۸ 
۲ j o۰ ق‎ 4| 1٤ اہراهیم‎ 
4١ | الذاريات | إه‎ YY | 1۷ الإسراء‎ 
of | or النجم‎ oR | 1۹ مریم‎ 
q4 jot الأنبياء 1 | 1 الس‎ 
" | o¥ الحديد‎ e+ | الحج‎ 
٠١ | ٦١ | المۇمتون | ۲ | +۲ التحريم‎ 
"<Y! Y1 نوح‎ ۳۷ | ۲۵١ | الفرقان‎ 


ولا نجد تفصيلا” لقصته في كل تلك الشواهد القر آنية » ففى كثير منها 
نجد خبر تکذیب قومه وهلاکهم فحسب؛ ونجد تفصیل قصته N‏ عشرة 
سورة » كلها مكية عدا سورة ( التعريم ) التي ذكرت فيها امرآته » وهي 
(مدنية) ه٠‏ 

ولا تعرض الآبات سوى مرحلة واحدة من حياة نوح عليه السلام » وهي 
مرحلة الرسالة ؛ فتبين دعوة قومه إلى اتوحيد الله واصرارهم على عبادة الأصنام» 
وهلاكهم » ونجاة ( نوح  )‏ عليه السلام ‏ والذين منوا معه ء وإليك 
خلاصة القصة ء 


: ے خلاصة القصة‎ ١ 


اتتشرت عبادة الأصنام بعد آدم عليه السلام » فأرسل الله نوحاً عليه 
السلام » وكان هادا مهدا كثير العبادة والشكر له » كما كان آميناً ناصحا 
لقومه » فدعاهم إلى عبادة الله وحده » ونهاهم عن عبادة الأصنام » ورغبهم بآن 
الله ينعم عليهم با مال والبنين والخصب وسعة العيش والمتاع الحسن إلى أجل 
مسمى إذا آطاعوه » وحثهم على استغفار الله » وحذرهم من العذاب إن خالفوه 


ولم يکن پسآلهم اجر على دعوته ۰ 


وكان يحاول اقناعهم بذكر الحجج والبراهين الكونية ي الأرض والسماء 
والإنسان » ويتحين الفرص لدعوتهم ليلا“ ونهاراً » وبدعوهم سرا وجهرآ ٭ ومع 
ذلك فلم يمن معه إلا القليل منهم » آما آكثرهم فكذبوه وقالوا : « إنه ضال 
ومجنون » + ثم زجروه وآذوه ؛ ولم بصدقوا بان واحدا من البشر تبعث 
رسولا » واحتجوا بآنهم لم يسمعوا ببعثة الرسل في أسلافهم » ولم بتبعه إلا 
الأراذل الضعفاء » وآمروه بطردهم من مجلسه وابعادهم عنه » وهددوه بالرجم 
ن لم يكف عن دعوتهم ۰ 

وبقي نوح ابتاً على دینه مت وکلا على ربه مشفقاً على آمته دائباً علسی 


دعو ثه مئات من السنين 4 وقومه پزدادول سخر دة منه وعنادا له » حت طلبوا 
منه أن پا يهم بالعذاب إن کان صادةا + 

وبعد هذا نوجه نوح إلى ربه بدعوه ویستنصره »› فآوحی إليه أن بصنم 
سفينة كبيرة لينجو بها من الطوفان الذي يغرق قومه + وکان منھمکا ف صنع 
السفينة وقومه مرون به ويتهكمون عليه » وحين تم صنعها وفار الماء من وجه 
الأرض آمر أن يحمل فيها آهله ومن آمن معه ٬‏ وزوجين من کل نوع » وقد 


e N7 5‏ م۲ أولو العزم 


امتنع أحد أولاده من ركوب السفينة فغرق مع الكافرين » كما غرقت امرأة 
نوح لعدم إيماتها ۰ 

ونجا نوح والممنون » وأصبحوا خلائف الأرض ٠‏ وبقيت ذكراه الحسنة 
وقصته عبرة لعره + 

وهذه هي أهم الحوادث التي تدل عليها الآيات في كتاب الله » وهي 
المقطوع لها بالصحة ء وما عداها من الوقائع والتفاصيل الني نجدها في بعض 
التفاسير وقصص الأنبياء وكتب التاريخ فلا نقطع بصحتها ما لم تستنند إلى أدلة 
صسجت دج + 


E E AN CNOA Ir 
التي تضمنتها » لنرى كيف 'تكشفت أحدالها لصحابة رسول اله لر ولا"‎ 
اول مما کان له أثر كبير في غرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم » والتربية‎ 
القويمة لنفوسهم ه‎ 
وفيما بلي بيان السور وأرقام آباتها التي جعلناها مرجعا أساسيا فالقصة‎ 


اسم السورة| رقمها أرقام الآيات اسم السورة | رقمها أرقسام الآيسات 


۸4 | ١ | الأنعام‎ ٠١۹| ٥٤| القىى‎ 
AY Yo | 4Y الأعراف ۷ ۹ 4 الصساقات‎ 
YA—1 | ¥| نسوح‎ YY | Yo الفرقان‎ 
YY. ¥٦ ۲١ الأ نبياء‎ Y۲ j*۵ ۲٦ الشعاء‎ 
۳٠ ۲۳ | ۲۳ | المۇمنون‎ ۴ 1۷ ١ انوا‎ 
٠١١٤ | ۲۹ | النکیوت‎ VV1 | 1° وی‎ 

هسود ۱۱ | 44۲۵ التحيم | ۰ 


والآن لنفصل ما جاء ف هذه الآنات ٠‏ والله المستعان » 


س ۸| س 


نجد آول مشهد من هذه القصةف سورة القمر التى سبقها في النزول ست 
وثلاثون سورة » وهي هدد المشركين بالعذاب في الآخرة والهلاك في الدنيا » 
و ا 

« كذبت قبلهم(') قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون 
وازدچر() ۰ فدعا ر به آڻي مغلوب فانتصر ٠‏ ففتحنا آبواب السماء 
پبماء منهمر) ٠‏ وفجرنا الأرض عيرنا فالتقى الماء على میں قد 
قدر ۰ وحملناه على ذات آلواح ود سر () تجچري بأعیننا() جچزاء 
لمن کان کلف ۰ ولقد تر کناھا آیة فھل من مد“ کر () » ۰ 

) ٠١ ٩ سورة القمسر‎ ( 

لقد کان من واجب قوم نوح آن يؤمنوا بنبیهم ون پتبعوه » ولکنهم 
كذبوه تكذبباً عقب ثكذيب » وزجروه عن أداء الرسالة » وعنفوه وشتموه 
وأغلظوا له » ووصفوه بالجنون » کما فعل مش رکو مک من بعدهم ۰ 


فتو جه توح - عليه السلام - إلى رنه بستنصره ي فکان الطوفان العامر 
الذي لم تشهد له الدنيا مثيلا؟ إذ فتحت أبواب السماء بماء منهر غزير منصب 


ˆ قبل آهل مكة‎ )١( 

٠ زج عن إداء الرسالة يالشتم وهدد بالقتل‎ (Y) 

(۲) منصب في كثرة وتتابع . 

(٤(‏ الد سر : جمع د سار > وهو المسمار » من دسره اذا دفعه لأنه يدس به منقله" 
والد سار أيضاً : خيط من ليف تشد به الواح السفينة ٠‏ ( تفسي النسقي ج٤‏ 
ص ٠۹١‏ » القاموس المحيط ) ˆ 

(۵) برعاية الل وحفظه ۰ 

(1) متعظل ۰ 


سے ل 


في كثرة وتتابع » لم ينقطع أربعين بوماً » وتفجرت الأرض عيواً وينابيع تفور 
وتندفق ؛ فطفى الماء وتلاطمت الأمواج() ٠‏ 

E E E O 
وحبال » تحري دامر الله 6 دمرآی مله ولحت حفظه ء وهکذا بهلت الكافرون‎ 
المعاندون وينجو المؤمنون المطيعون ء‎ 

وهذه الآيات تبين أن الرسول عبد لله بكل ما في كلمة عبد من التواضع 
والخضوع لرب العالين » » فهو ليس ملكا » وليس طاغية متحبرا » ولا سلطة له 
على رقاب الناس 4 وإنما هو فرد منهم بخاطیهم ویدعوهم الى الهدی دون آن 
بکون E‏ 

ويبدو آن قوم نوح أول قوم كذبوا بنبيهم ؛ فسنوا سنة التكذيب 
للأئبياء » وباؤوا بأوزار من تبعهم إلى بوم القيامة ٠‏ 

وبقيت ذكرى نوح ‏ عليه السلام - وستبقى طيلة الحياة شاهدا على 
أن الله لا يتخلى عن الدعاة إليه » وئه لا يعبا بالقوم المكذبين المستكبرين ٠‏ 

ولا يهمنا أن تقول : هل غمر الطوفان الأرض كلها ؟ آم آنه غمر البقاع 
التي کان بعیش فیها قوم نوح فحسب! لأنه پہدو آن البشر لم کو نوا منتشرين 
في آنحاء الأرض » بل كانوا مجتمعين في تلك البقاع التي غمرها الطوفان ٠‏ 

وإذا رغبت في معرفة ما دعاهم إليه » فإنك تجد ذلك في الفصل التالي ٠‏ 


)1( قال الثعلبي : « أرسل الل الطوفان لتعمة آلفي سنة ومائتي سنة وست وخمسين 
سنة من لدن اهبط آدم الى الأرض » 5 ( قمص الأنہياء ص ۵١‏ ) ۰ 
وتنص التوراة على أن آدم عاش / ° سنة ۰ واذا جمعنا عمس آدم حسين 
ولادة أپته الذي أنحدر مته نوح»وأعمار کل اب ٠‏ لنوح حإن ولادة اپنهء کہا تل کں 
الثوراة › تنجد آن توحا ولد بعد خلق آدم ب /٠ ٥٦/‏ سنة » فيکون بين موت 
آدم وولادة نوح /۱۲١/‏ سئة » وهي مدة غي كافية لتكاش البشر ولانتشار 
عبادة الأصنام بالشكل الذي كانوا عليه قبل الطوفان » كما أن هذه المحدة لاتتفق 


س ۴ س 


۴۳ عبادة الله الواحد : 


نجد المشهد الثاني في سورة الأعراف التي تدعو إلى الإيمان بإله واحد 
وعبادته » والیمان برسله وطاعتهم واتباع ما آنل اليم من رم » وتستعرض 
تاريخ البشرية من خلق دم إلى يوم الدين ؛ وبتضمن المشهد عرض القصة 
باختصار ؛ لأن الهدف هنا هو تصوبر طبيعة العقيدة وطربقة التبليغ وطبيعة 
استقبال القوم لها » وحقيقة مشاعر الرسول وتحقق النذير » وتذكر من القصة 
الحلقات المحققة لذلك؟ ء فتذكر دعوة وح عليه السلام ‏ قومه إلى عبادة 
اله وحده » وتحذيرهم من العذاب ء وبين اعراض قومه عنه » وظنهم آهم على 
حق » وآن نوحا فی ضلال » مع آنه کان ناصحاً رحیماً بھم حر بصا على اقناعهم؛ 
فکذبوه حتى لقوا مصرعهم ۰ 

وهاهي الآبات تحكي لنا الحوار بين توح وقومه فی اسلوب هادیء 
وكلمات مؤثرة : 

« لق آرسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا ال ما لکم من 
إله غر ٠ه‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم * قال اللا من قومه 
إنا لدراك في ضلال مبين ۰ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول 
من رب العالمين ٠‏ بلتغكم رسالات ربي وأنصح لكم وآعلم من الل 
ما لا تعلمون ۰ أو عجبتم آن جاءکم ذکں من ر بكم على رجل منکم 
لينذركم ولتاة | ولعلكم تلرحمون . فکذ بوه فا نجیناه والذين معه 
في القللك وآغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين » “ 


( سورة الأعراف ۵۹ ١٤‏ ) 


(۱) في ظلال القرآن ج ۲ ص ۱۳۰۸ ٠‏ 
(۲) آي السادة والقادة والكبراء والأشراف الذين يملؤون القلوب ميبة والمجالس 
أبهة ˆ 


س ٣١‏ س 


فنوح واحد من قومه » بعلم حالهم » ویکلمهم بلغتهم 4 وهم جماعته 
وعشبرته » وهذا آدعی لفهمه وقبول دعوته » وهكذا كل الرسل يكلمون 
آقوامهم بلغتهم » وبحاولون هدايتهم بآنسب الطرق : 

« وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء وهو المزين الحكيم » ٠‏ 

( سورة اپی‌اهیم ٤‏ ) 

وحن دعا نوح قومه إلى عبادة الله لم بخالفهم ف انباع ما دعاهم إلبه ي 
فهو عبد الله متصف بكل معاني العبودية لربه » يدعو قومه إلى عبادة الله وحده 
ونبذ عبادة ما سواه » ويخوفهم من العذاب العظيم ان لم يقصروا عبوديتم 
علی الله » وپرغبهم في رحمة الله ورضوانه إن استجابوا له ولیس في هذه 
الدعوة » ولا في ارسال واحد من البشر بالموعظة والذكر ما يدعو للعجب 
والكبر ! ولكن النفوس السقيمة تمضي سادرة لاهية حتى النهاية ا لمعجعة ٠‏ 

والآبات بين ان أول انحراف طرآً على البشرية هو الشرك بال لا اتكار 
وجوده ۰ وقد کان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام ء 

وقد صحح ( ابن حبان ) من حديث ( بي آمامة ) آن رجلا قال: بارسول 
الله ! آنبي کان آدم ؟ قال : نعم « قال : فکم بینه وبين نوح ؟ قال : عشرة 
قرون؟ ۰ 

ثم ضل الناس وانحرفوا عن عبادة الله » وأصبحوا يعبدون الأصنام ء 
فلما تفاقم الأمر آرسل الله .- سبحانه وتعالى ‏ نوحاً » وهو اول رسول بعثه 
الله إلى آهل الأرض بعد آدم الذي ثعث الى زوجه وآولاده ء 


(۱( تاریخ الطبري ج ۱ ص ۱۷۸ › تفسیں ابن کشر ج ۲ ص ۲۲۳ ۰ 


ست کل س 


وتمادي قوم نوح في غيهم يدل على قوة تاثير العادات والأعراف على 
الناس ٠‏ حتی إنھم لیرون الحق باطلا والمدی ضلالا ء كما بدل على أن 
البشردة وان انحرفت عن عبادة الله الواحد لا تبقی بدون آلهة وأصنام تحرص 
على عبادتها » وتتهم بالضلال کل من بحاول آن بغیر اوضاعهاء ولو کان رسولا 


وعبادة الله وحده هي الأصل الذي اتفق عليه كل الرسل من نوح إلى 
خانم المرسلين : 


« وال عاد آخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا اله مالكم من إله 
بره أفلا تتقون » - 
( سورة الأعراف (۵٥‏ 
« والی ثمود آخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الل مالكم من 
إله غره» ٠‏ 
( سورة الأعراف ۷٣‏ »> سورة هود 1١‏ ) 
« والی مدین آخاهم شعیباً قال يا قوم اعبدوا اله ما لکم من 
إله غه » ٠‏ 
( سورة الأعراف Ao‏ + سو رة شود (A4‏ 


وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه آنه لا إله إلا 
آنا فاعیدون » ۰ 
( سورة الأنبياء ۲٥‏ ) 
وحين يبلغ الرسول رسالته » وبقيم الحجة على قومه بحيق الملا 
ال ا ا 


س ٢٣‏ س 


: مصبر الظالمين‎ ٤ 


« وقوم نوح لما كذ بوا الىرسل أغرقناهم وجعلناهم للتناس آية(٠)‏ 


اعاتا" للظان عذابا السا » ٠‏ 


( سورة الفرقان ۳۷ ) 


وهم کذبوا رسولا واحدا ولم یکذبوا غیره ٠‏ إلا آنهم کانوا نکرون 


بعث الرسل أصلا“ ء أو لأن من كذب واحدا منهم فقد كذب الكل ٤‏ لان کل 
رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل ء وكذلك قبل عن عاد وثمود 
N‏ 


رسولهم فحسب : 


(1) 
() 
(۳) 


« کد٬بت‏ عاد المرسلين ˆ إذ قال لهم آخوهم هود آلا تتقون » ٠‏ 
CE e)‏ 

« كذ بت ثمود المرسلين ٠‏ إذ قال لهم آخوهم صالع آلا تالقون» ” 
( سورة الشعرام )١٤٣ ٠٤١‏ 

«كذ بت قوم لوط المرسلين ١‏ إذ قال لهم أخوهم لوط آلا تتقون» ” 
CA a)‏ 

« كذب أصحاب الأيكة المىسلين ٠‏ إذ قال لهم شعيب آلا تشقون» ٠‏ 
( سورة الشعر‌اء ۱۷١‏ ۱۷۷ ) 

ولا صح ابمان من کذب بواحد من رسل الله : 

ن 

هیانا ۰ 


هم آهل مدين على الصحيح » نسبوا الى عبادة ( الآيكة ) وهي شجرة ٠‏ وقيسل 
وهات كال اوا وها 


ت 


« إن الذین يکفرون بالل ورسله ویریدون آن یضرقوا بین الث 
ورسله ویقولون نوّمن ببعض ونکښ ببعض ویریدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا ٠‏ أولئك هم الكافرون حقاً وآعتد نا للكافرين عذاباً 
مهينا ۰ والدین آمنوا الله ورسله ولم يفرقوا پان آحد منهم أولئك 
سوف يو تيهم آجورهم وکان الله غفورا رحيماً» ˆ 

) ١٠١١ ٠۵۰١ سورة التساء‎ ( 

ولهذا آغرق الله قوم نوح » وجعلهم عبرة بعتبر بهم الناس ء وهذا مصير 

كل الظالين المكذين ؛ 


س 0 س 


تھا البالعة مائتان وسا وعشر بن ٤و‏ دعاب عاہها حو الانذار والعذاب الذي تبح 
عليهم » وهو تقي آمین » ببلغ رسالة ربه » ولا بطلب آجرآ ممن پتبعه » ولابکلفه 
بغر تقو ی الله وطاعته : 
« کڏ پت قوم نوح المىسلين * إذ قال لهم أخوهم نوح آلا تتقون " 
إني لكم رسول أمين ٠‏ فاتقوا اله وأطيعون + وما آسئلکم عليه من 
آچر إن أجري إلا على رب العالين * فاتقوا الله و آطيعون » 2 
( سورة الشعراءم ١٠١٠١ ۱١۵‏ ) 
ومقابل دعوة الأخ الأمين الناصح” الذي لا باخذ من قومه أجرا جراء 
هدایتھم » کما پفعل الكهان من اسنغلال الدين لسلب آموال العباد : 
« یا آيها الذين آمنوا إن کشراً مسن الأحبار والرهبان ليآكلون 
آموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ٠‏ 
( سورة التوبة ٠۶‏ ) 
ومقأبل دعوة البار بقومه الذي لم بطلب منهم إلا التقوى والصلاح كان 
أست ستكبار علية القوم وترفعهم عن قبول الدعوة » وأفتهم من انباع الداعي لأنه 
استجاب له ثفر من المستضعفين : 
« قالوا انومن للك واتبمك الأرذلون') ٠‏ قال وما علمي بما 
کانوا پعم لون * إن حساپلهم إلا على ر بي لو تشعرون * وما آنا 
بطارد المؤمنین ٭ إن آنا إلا نذیں مبين » ٠‏ 
( سورة الشعراء )١١١ ١٠١١‏ 


)1( الرذالة : الخسة والدتاءة » وانما اسثرذلوهم لا تضاع نسبهم وقلة نصيبهم من 
الدنيا ٠‏ وقيل : كانوا من أهل الصناعات الدنية ˆ 


وكذلك بكون الفقراء اأحرومون أسرع إلى قبول الحق والاستجامة 
للمصلحين » إذ لا توجد لھم مصالح وثروات ومناصب تلهيهم عن الاصاخة 
للحق » وتمنعهم من طاعة الله الذي خاق الناس جميعا » وآمر بالحق والعدلء ما 
المترفون فيصرون على بقاء الأوضاع التي أكسبتهم المجد والشهرة والجاه » 
وبمضون في الضلال والغي » وبحسبون انهم مهندون : 
« بل قالوا إنا وجد تا اباءنا على آ() وإنا على آثار هم 
مهتدون ٠‏ وكذلك ما آرسلنا من قبلك في قرية من نذديں إلاقال 
مشر فو ها" إنا وجدنا اباءنا على آمة وإنا على اثارهم منقشدون ˆ 
قال آولو جئتکم بآهدی مما وجدتم عليه آباءکم قالوا إنا بما ارسلتم 
به کافرون * فانشقمنا منهم فانظ كيف كان عاقبة المكذبين » ` 
( رة الرعزف ۲۲ ۴٠٠‏ 
بل ان المشركين من قوم نوح اشترطوا طرد المؤمنين الضعاف » وكذلك 
اشترط سادة مكة ليقبلوا الاستجابة للدعوة ؛ فنهي الرسول بلا عن طرد 
المؤمنين المنضرعين الخاشعين » وآمر بالشبات معهم ولو لم بستجب له أحد من 
الأغنياء الغافلين عن ذكر الله : 
« واصیس تفسلكف() مح الذين یدعون ر بهم بالغَداة والسشي” 
يںيدون وجهه() ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الد نيا 
ولا تطع من آغقلنا قابه عن ذكر نا واتبع هواه واکان آمسه 
OE‏ 
( سورة الکهف ۲۸ ) 


) على دين آو طريقة ۰ 

) متتعموها الذين ابطرتهم النعمة ٠‏ 
) احبسها وثبتها ۰ 

شاا 
) لاتجاوز ٠‏ 

) مجاوزا عن الحق ٠‏ 


سے ٣۷‏ س 


ولو آن قوم نوح اکتفوا بالاعراض لمان الخطب › غیر آنھم وجدوا ف 
هذه الدعوة والذين اتبعوها خطرا عليهم ؛ فهددوا نوحا بالقتل بأبشع طريقة 
رجما بالحجارة ان لم پنته عن دعوته : 

« قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکو نن من المجومين(') »› قال رب 
إن“ قومي کذبون “ فافتح بيني وبينهم فتحا") و نڄڻي ومن معي 
مسن المؤمتين ٠‏ فأنجيناه ومن معه في اللك المشحون( ) . 
ثم أغرقنا بعد" الباقين ٠‏ إن“ في ذلك لآية وما كان آكش هم مؤمنين ‏ 
وان ربك لهو العزين الرحيم » “ 

۴۴ 9۷١ شو رة العا‎ ٤ 

فلم تخل“ العناية الإلهية عن العصبة الؤمنة الضعيفة ؛ الي نجت في 
السفينة المملوءة بالأمتعة والأزواج اللي حملت فيها» وغرقت الكثرة المستكبرة 
الطأغة 4 وأضبحت رة وة للعالين : 


ˆ القتولين بالحجارة‎ )١( 


(۲) اي فاحکم بيني وبينهم ۰ 
(۴) المىلوء ٠‏ 


س C۸‏ سہ 


: شكر الله على نعمه‎ ٩ 


لا يجمل بذرية نوح ومن نجا معه أن ينسوا منة” الله وفضله » بل عليهم 
آن نشبهوا بابیهم نوح ‏ عليه السلام س فیکو نوا شاکرین عابدین : 
« ذرية من حملنا مع نوح إنه کان عبداً شكوراً» : 
( سورة الاسراء ٣‏ ) 
وف الأثر عن السلف ان ( نوحا ) د عليه السلام _ كان يحمد الله على 
طعامه وشرابه وشانه کله » فلهذا سمی عبداً شکور : 
ت عن سعد بن مسعود الثقفي قال : 
« إنما سمي نوح عبداً شکورا لأنه کان إذا کل أو شرب حمد الله » ۰ 
( دواه الطبراني ) 
وعن آنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ی : 
« إن الله ليرضى عن العبد أن اكل الأ”كلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة 
فیحمده علیها » ٭ 
( دواه مسلم ۹ - ( ۲۷٣۶٣٤‏ ) والشسرمدي والنسائي وآحمد ) 
ج وقال مالك عن زد بن سام :کان نوح پحمد الله علی کل حال ٩‏ + 
وروی عبد الرزاق بسند مقطوع : « إن نوحا کان إذا ذهب إلى 
الغائط قال : الحمد له الذي رزفنی لدته ۾ وأبقی ی“ فوته ٠‏ وآذهب 
عنی اذاه » ۰ 
ولا يذهل الناس يوم القيامة عن مکانته عند ربه»وانه کان من الشاکرین: 
س عن ایی هردرة ان الناس اتون آدم ليشفع لهم يوم القبامة ٠‏ فيعندر 
وقول لهم : 


س ۲۹ س 


ااذهبوا إلى نوح : « فيآنون نوحا فيقولون : ا نوح ! نٿ آول الزا 
الى أهل الأرض » وسماك الله عبد شكورا » ما تری الى ما نحن فيه ؟ آلا تری 
ما بلغنا ۴ آلا تشفع لنا إلى ربك ؟ فيقول : ربي غضب اليوم غضباً لم عضب 


قبله مثله » ولا بعضب بعده مثله ۰ نفسي نمسي ٠‏ انوا النبي » ٠‏ 
( البخاري ۳۳۶٤١‏ ) 


ب ا ا 


۷ بات نوح عليه السلام : 


تذكر سورة ( يونس ) التي نرلت بعد ( الإسراء ) ثبات ( نوح ) عليه 
السلام وتو كله على الله وعدم مبالانه بکید قومه ؛ وین آن الله تجاه ومن معه 
وأورثهم خلافة الأرض : 


» واتل' عایهم د( نوح إذ قال لقومه پا قوم إن کان کبر() 
عليكم مقامي وتذکږي بيات الله فعلی اش ااا 
و شر کاءکم ثم لا یکن آمكم عليكم غلمة فة( ل ثم اقضوا() إلي“ ولا 
تنظرون ‹ ( > فان تولیتہ ٩‏ فما سا آلتكم عليه من آچں إن أجري 
LS GS E‏ 

« فکذ "بوه فنجيناه ومن معه في الفااك وجملناهم خلائف وآغرقنا 
ال کی ا 

( سورة يونس ۷۱ ۷۳ ) 
فنوح عليه السلام -. ذکثر قومه بالحجج والبرادین» وهو متو کل على 
الله ۽ ل پباڵي دغوة قومه وشر کاتهم الدين بدعو نهم e‏ دون الله » ولا یغه 
تهديدهم برجمه ۽ بل پتحداهم بانلا پجعلوا آمر هم ملتسا عليهم» وآنپفصلوا 


(() خیں ۰ 

() طلم وقل ۰ 

(۳) آي ملتبسا » والغلمة السترة » من غمته' اذا سشره “ 
)٤(‏ ادوا لي ما هو حق عندكم من هلاکي - 

(ه) ولا تمهلوني . 

. اعرضتم‎ )١( 


سے ۳١‏ ب 


وهكذا بشعر المتوكل على الله بقوة لأ قف أمامها كل قوى الشرك 


والطعيان : 
EG IE E OLE RN IEA‏ 
جعل ال لکل شيء قسّد ر | » ۰ ( سورة الطلاق ۳ ) 


وبالتوكل على الله ثبت الرسل والدعاة إلى الإيمان رغم قوة أعدائمم 
ومكرهم الكبير ٠‏ قال هود _ عليه السلام ‏ لقومه 

« إ ني آشهد' الله واشهدوا آني پريء مما تشر کون ۰ من دو نه 
فکيدو ني جمیعاً ثم ل لناظرون () ني تو کلت على الله ر سي 
ور بتكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها() إن“ ربي على صراط 
مستقیم() » ۰ ( سورة هود ۵4 ۵٥١‏ ) 

والآبات السابقة تبين بجلاء أن نوحا _ عليه السلام - من المسلمين ء 
والإسلام هو دين رسل الله جمیعاً من آولهم إلى آخرهم » رغم تنوع شراعهم 
السماوية وتعدد مناهلهم » قال يوسف عليه السلام : 

« رپ قد اتيتني من الك وعلمتني من تآويل الأحاديث فاط 
السموات والآرض آ نت ولي ف الد نيا والآخرة ٿوفني مسلماً 
و آلحقني پالصالحین » ۰ ( سورة يوسف ٠١١‏ ) 


ر انه 

(۲) آي منشد أمره ٠‏ 

(۴) لا تمهلوني . 

(6 الا مىعا 

)۵( آي ان ربي على الحق لا یمیل عنه » أو آنه یدل على صراط مستقیم ۰ 


سا ۳۷١‏ س 


وقالت ملكة سا : 
( شوو ة ان٤٤‏ ) 
ج وعن آبي هربرة ‏ رضي الله عنه ‏ ان سول الله م قال : 
J‏ الأنساء أخوة لعلا“ت + آمهاتوم شتی » ودینهم واحد ( ¢ 
) آخرجه البخاری ٣٤٤٣‏ ومسلم ۵ ( ۲۳٣۵‏ ) وابن حبان وآبو داود ) 
فاولاد العلات هم الاخوة لضرائر عدة وأب واج د ء والرسل ‏ وان 
اختلفت شراتعوم دينهم واحد وهو الإسلام ء 
كما تبين الآبات ان الخلافة في الأرض هي للمؤمنين الصالحين : 
« وعد الله" الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفت 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليلمكنن لهم دينهم الذي 
ار تضی لهم ویلبد لهم من بعد خوفهم آمناً يعېدو نني لا يشر کون 
بي شيئاً ومن كفل بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون » : 
( سورة النور (2٥‏ 
ومهما ائنفش الباطل وزها » واستكبر الطعاة وبعوا ء فإن النصر الأخر 
للأنقياء العا بدين : 
« ولقد کتبنا في از بور من بعد الذ*كى(" أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون ۰ ان قي هذا لبلاغاً لقوم عماپدیین » " 


( سورة الأنبيأء ۵ہ 1۰1( 


)1( کتاب داود » أو کل کتاب منزل ۰ 
0 اورا او اللوم ارغ : 


کے ۳ ب م۳۴ آولو العزم 


۸ طبيعة الرسول : 


وقي سورة ( هود ) التي نزلت بعد سورة ( بونس ) نجد أكبر قدر من 
قصة نوح » لأن القصص قوام هذه السورة التي جاءت لتقرير حقائق العقيدةء 
وقد رأينا تقسيم باتها المتعلقة بالقصة الى ثلاثة أقسام » بين طبيعة الرسول » 
وصنع السفينة ء ومقاطعة الكافرين ء 

يشمل القسم الأول دعوة نوح قومه إإلى عبادة الله» وتخو يمهم من العذابء 
واعتراض الأشراف عليه باه بشر مثلهم » لم يتبعه إلا أراذلهم من غير روية » 
واستخفافهم بالعذاب الذي حذرهم منه : 

« ولق آرسلنا نوحاً الى قومه إني لکم نذیں مبین * آن لا تعبدوا 
إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم آليم “ فقال الملا الذين كفروا 
من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
آرَاذ ننا بادي الرآي وما نری لکم علینا من‌فضل بل نظنكم کاذبین ‏ 
قال يا قوم أرآيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة مسن 
عنده فعلمینت'() علیكم انلز ملکلملوها وآنشم لها کارهون 
ويا قوم لا آسئلكم عليه مالا إن" اجري إلا على ال وما آنا بطاردر 
الذين امنوا إنهم ملاقوا ريهم ولكني اراكم قوماً تجهلون ۰ ويا قوم 
من" ينصر ني من الله إن طردتهم آفلا تذكرون ٠‏ ولا آقول لكم 
عندي خزائن الل ولا أعلم الغيب ولا آقول' إني ملك ولا أقول 
للذين تزدري) آعينكم لن يو تيهم اله خيرا اش آعلم پبمافي 
أنفسهم إنيإذا لمن الظالمين ٠‏ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكش ت 
جدالنا فاتنابما تعد "نا إن كنت من الصادقين ٠‏ قال إنما ياتيكم 
به الله إن شاء وما آنتم بمعجزين " ولا ينفعكم نصحي إن أردت” أن 


(۱) خفیت ۰ (1) تعيب وتحتقس - 


س ۳٤‏ س 


آنصح لکم إن کان الله یرید آن یلغویکم') هو ربكم وإلیه 
تر جعون » اَم يقولون افتراه قل إن افش په ' فعلي“ ٳچامي وأا 
پريء مما تلچ مون ¢ “ ( سورة هود ۲۵ ۳۵ ) 

فهنا نجد اللا من الكافرين بعترضون على نوح بأنه بشر مثلهم » ليس 
بملتك ؛ فكيف آوحي إليه من دونهم ! وبأئه لم يتبعه سوى الأراذل الفقراء 
من غير روه ونظر وتفکیر » وانه وآنباعه لا یمتازون علیهم في خاق ولا رزق 
ولا حال » و يتهمو نهم بالكذب فيما يدعونه من البر والصلاح والسعادة في 
الآخرةء 
على الحق رذالة من اتبعه » فإن الحق في تفسه صحيح سواء انبعه الأشراف آو 
الأراذل « بل اتباع الحق هم الأشراف ولو كائوا فقراء » والذين بأبونه هم 
الأراذل ولو کانواأغناء ٠‏ 

وقولمم : « بادي الرأي » ليس بمذمة ولا عيب » لأن الحق إذا وضع 
لا يبقى للرآي ولا للفکر مجال » بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل 
ڏي ژکاء وذکاء ۰ ولا بفکر هاهنا إلا غبي آو عيي ء والرسل _ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ إنما جاؤوا بآمر جلي واض0 ۰ 

وآما بشرية الرسول فضرورهة ليمكن لقومهآن فهموه » وأآن بنلقواعنه 
ويقتدوا به » ولو كان آهل الأرض ملاثكة لنزل عليهم ملك : 

« قل لو كان قي الأرض ملائكة ي يمشون مطمئنين لز “لنا عليهم 
من السماء ملكا رسولا» ٠‏ (ستووة الايا 2 


۰ يضلكم‎ )١( 


E a EES 


وکما اعترض قوم نوح عليه بآنه بشر مثلهم » اعترضت قبيلة عاد على 
رسولها هود : 

« وقال اللا من قومه الذين كفروا وكلذ ”بوا بلقاء الآخشرة 
واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر" مثلكم يأكل مما تأكلون 
منه ویشرب مما تشربون ۰ ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذأ 
لخاسرون » 

( سورة المۇمنون ۳۳ 4 ) 

وبذلك تنعكس المماهيم عند المترفين » فيجادلون بالباطل ليدحضوا به 
الحق ٠‏ وما أعجب شأن الضالين » لم يرضوا للنبوة ببشر » وقد رضوا 

ومن شان الواحد من البشر ‏ وان كان رسولا آلا بعلم“ الغيب إلا 
ما آطلعه الله عليه » ولا يطلع على ما في تفوس الناس وضماٹرهم » ولا قدرة له 
على التصرف في خرائن الله للاغراء باشاعه ٠‏ ولا سلطة له على رقاب الناس 
لاجبارهم على طاعته آو تعذیب من بخالفه ء 

وفوق تلك الأعذار الواهية التى تعلل بها الكافرون » فأصبحوا بكرهون 
الحق ولا بهتدون إلى الحقبقة » فإنهم تبرموا من النصيحة الواضحة الي 
لا تكلفهم شيئًاً » واستعجلوا نقمة الله وسخطه كما فعل مشر كو مكة من 
بعدهم : 

« واذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فتامطل علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب آليم » ٠‏ 

( سورة الأنقال ۳۲ ) 

وينتهي القسم الأول بحكاية قول الكافرين لمحمد يني بأنه افترى هذا 

وافتعله من عنده 4 وثبرته من هذه التهمة ء 


ست ا س 


: د صنسع السفينة‎ ٩۹ 


ويشمل القسم الثاني صنع سفينة لوح » وسخرية قومه منه وهم مرون 
عليه » وحمل آهله ا مو منين وهلاك الظالين : 

« واوحي الى نوح آته لن يوّمن من قومك إلا من قد آمن فلا 
تبتئشس(') بما كانوا يفعلون واصنعع الفلك باعيننا ووحينا ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا إ نهم مغرقون ٠‏ ويصبنع الفلك وكلما مس 
عليه ملا“ مسن قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فانا تسخ 
منکم کما تسخرون * فسوف تعلمون من یآتیه عذاب یخزیه ویحل() 
عليه عذاب‌مقیم * حتی إذاجاء آم نا وفار التنور قاتا احمل‌فیهامن 
كل زوجين اثنين وآهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
معه إلا قلیل ۰ وقال ار کبوا فیها باسم اث مجر اها وم ساها إن 
ر بي لغضفور رحيم ۰ وهي تجري بهم في موج کالجپال و نادی نوح ابنه 
وكان في مزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٠‏ قال 
ساوي ال چیل يعصمني (۶) من الاء قال لا عاصم اليوم من آمں اله 
إلا من ر حم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٠‏ وقيل يا آرض 
| پلعي ماك و یا سماء آقلعي(*) وغیض() الماع وقضي الآمر واسشوت 
على الجودي") وقيل بعداً) للقوم الظالين » ٠‏ 


) ٤٤ ۳٦ سورة هود‎ ( 


(۱) لا تحزن ۰ (۲) پنزل ۰ 


(۳) التنور مكان صنع الخبن » واختلف في مكانه » فقيل كان بالهند » وقيسل 
بناحية الكوفة ٠‏ 

N at) ي‎ 8( 

(1). نقمن.* او 

( و 


لقد آوحی الله إلى نوح لا استعجل قومه نقمة الله بمم وعذابه لهم آلا" 
بحزن عليهم ولا يبه لأمرهم » وآمره بصنع السفينة بمرآى منه » كأن الله معه 
أعیناً تكله من آن يريغ في صنعته عن الصواب» وحینما کان عليه السلام ‏ 
بصع الفلك کان قومه بتضاحکون منه ویقولون له : با وح ! صرت نجار 
بعد آن كنت بيا ! وپهزژون به » ويکڏ بون بما پتوعدهم به من الغْرق ء 

وجاء آمر الله » فهطلت الأمطار غريرة متتابعة » وصارت الأرض عيو ا 
تور » حتى فار الماء من الثنائير التي هي مكان النار ٠‏ وحينئذ آمر الله نوا 
أن يحمل معه ف السفينة من كل زوجين انين من صنوف المخلوقات التي 
بحتاج إليها الناس » وما بستطيع القبض عليه من المخلوقات ء 

ونعرض هنا عن التفاصيل المتعلقة بآنواع هذه المخلوقات » كما أعرضنا 
عن وصف السفينة وأبعادها وخشبها وطبقاثها ومدة صنعها وجربها على وجه 
ا لاء ورسوها » مما يذكره المفسرون والمۇرخون تقلا عن آهل الكتاب ء فال 
أعلم بحقيقة ذلك » ولا نرى فيه عظة وعبرة ٠‏ 

وا مھم آن نوحا ‏ عليه السلام ‏ حمل آهله » وهم آهل بیته وقرابته إلا 
من سبق عليه القول منهم » ممن م يمن ؛ فکان منهم اينه 2l,‏ ¢ الذي 
انعزل وحده بعيداً عن آبيه وعن السفينة » وامرآة نوح » وكانت كافرة بالل 
ورسوله « كما حمل معه الم منين على قلتهم ء وقد اختلفت الأقوال في عددهم: 

فقيل : انهم سبعة : نوح وأولاده الثلالة : سام وحام وبافث»ءوزوجاتهمء 

وقيل : انهم ثمانية : هؤلاء » وامرآة ابه الذي غرق ٠‏ 

وقيل : انهم تسعة : بنوه » وستة ممن آمن معه » وقيل : عشرة » آو عشرة 
سوی تسام وقبل للاتة عشر : توح وأولاده الثلالة ونساؤهم ۾ وستلة 
آخرون »۰ 


س ۸ س 


وقيل : اثنان وسبعون» آو ثمائية وسبعون»وقيل أربعون رجلا وأربعون 
امرآة » آو ثمانون من الرجال والنساء » والله أعل ٠2‏ 
وتحن نستبعد القول الأول والثاني » لأن القرآن دل على آن نوحا کان 
وهذه القلة الو منة لها مكانتها العالية عند ربها » فمن أجاها كان الطوفان 
الذي أغرق كل الكافرين » وهكذا شأن المومنين دائماً ۽ فهم كالشامة ف زتها 
ودهاها وصغر ححمها ٠‏ أو كالواحة وسط الصحراء القاحلة ¢ ترعاهم العثانة 
الإإلهيةءومن آجلهم تسخر السنن الكو نيةدون اكثراث بالكثرة الضالة الجاحدةء 
« وما آکٹر الناس ولو حر صست بمومنین » " 
( سورة یو سف 1۰۳( 
وآمرت السماء أن تقلع عن المطر » ونقص الاء » ورست السفينة على الجودي ء 
وهو جبل في نواحي ديار بكر من بلاد الجريرة » بتصل بجبال آرمينية ٠‏ 
فال الضحاك : الجودي جبل بالموصل ء وقال , دعض هې : هو الطور + 
وصور المشهد الهاثل مكلمارت فخمة معسرة + 
» وقیل یا رض ابلعي ماءك ويا سماع اقلحي و غيص الماء 
وقضي الم واستوت على الجودي وقیل بعداً للقوم الظالين » ٠‏ 
( سورة هود ٤٤‏ ) 


وهی تقایل الآبات الدالة على حصول الطوفان : 


(1) تفسیں این کی ج ۲ ص ۲۲۶۲ 4٤4۷ ٤٤١ ٠‏ » تفسين النسفي ج ۲ ص ۳٦ء‏ 
۹ _ ۲۰۳ ۰ تاریخ الطبري ج ۱ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ء الكامل لابن الأثشير 
ا 

(۲) قصص الأنبیاء ‏ عبد الوهاب النڃار ص ۴۷ ˆ٠‏ 


س ۳۹ سے 


فعا ابر ات التفاة باد مه # وق ا ارك عيوتا 
فالعقی الماء على آم قد قدر » - ( سور القن اع 

مما دشهد لهذا الق ر آن بالفصاحة والبلاغة »> ويجعل الأدياء عاجرين عن 
الائيان بمثل هذا الوصف الدقيق الذي بأخذ بالألباب ٠‏ 

وکان خرو جه من السفينة في العاشر من شهر محرم ٠‏ 

روی ابن جریر عن سول الله لړ قال : 

« في آول بوم من رجب ركب لوح السفينة » فصام هو وجميع من معهء 
وجرت بهم السفينة ستة أشهر » فاتنهى ذلك إلى المحرم » فأرست السفينة على 
الجودي بوم عاشوراء ۾ فصام توح » وآمر جمیع من معه فصاموا شکرا لله 
وخ 4 

وروی عن قتادة قال : 

ذ”كر لنا آنها _ بعني الفثلك _ استقات بهم ف عشرین من رجب» فکانت 
في الماء خمسين ومائة بوم » واستقرت على الجودي شهراً » واهبط بهم ف 
عشر خلون من المحرم بوم عاشوراء ء 

وروی الإمام أحمد عن آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : مر النبي 
لر بآ ناس من اليهود » وقد صاموا بوم عاشوراء فقال « ما هذا الصوم ؟ ٠»‏ 

قالوا : هذا اليوم الذي نجى اله به موسى وبني اسرائيل من العرق ٠‏ 
وغرق فيه فرعون » وهذا يوم استوت فيه السفينة عا ى‌الجودي ٠‏ فصام توح 
وموسی ‏ عليهما السلام _ شكرا لله عز وجل ء 

فقال النبي زر : « آنا أحق بموسى » وأحق بصوم هذا اليوم » » فصام 
وقال لأصحابه « من کان آصبح منکم صاا فلیتم صومه » ومن کان صاب 
من غذاء آهله فليتم بقية بومه »۰ 

واتتهى المشهد بالھالاك والخسار للطالين والبعد من رحمة الله ء 


س *٭ج ست 


: لا ولاء للكافرين‎ - ٠١ 


ونستمع في القسم الثالث إلى نوح يدعو ربه لنجاة ابنه » والقرار الفصل 
في هذه القضية » والتعليق علبها : 

« وتادی نوح ر به فقال رب إن“ ابٽني من آهلي وإن وعد ك 
الحق وآنت آحكم الحاكمين * قال يا نوح إنه ليس من آهلك 
اسه فد غير صالح فلا تسئلن ما ليس لك په علم 
ٳني أآعظك آن تکون من الجاهلين ٠‏ قال رب إني اأعوذ' بك آنٴ 
اتلك ما ليس لي به علم وإلا“ تغض لي وترحمني اکن :من 
ممن معك وآمم" سنمتمهم ثم يمسلهم منا عذاب آليم ٠‏ تلك من آنپاء 
الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها آنت ولا قوملك من قبل هذا 
فاص پس إن“ العاقبة للمتقين » ٠‏ 

( سورة هود £0 — 44( 

وقد استمعنا في القسم الثاني إلى نوح بنادي ابنه ليرکب معه » ویحذره 
من البقاء مع الكافرين ٠‏ ومضى الاين العاق غير مقدر لمصيره » وحال سنهما 
الموج » وغاب عن أنظار الوالد الحنون . 


وما أن اسثتقرث السفينة على شاطىء الأمان حتى ازداد الشوق عند الأب 
الشفوق » وهيجه الحنين إلى فلذة كبده » فابتهل إلى الله متضرعاً » وآتاه الجواب 
الحاسم بتنحية ولده عن هله لسوء عمله » ولا يعني هذا الطعن“ في لسبه » 
فعن ابن عباس قال : « هو ابنه غير آنه خالفه في العمل والنية» ٠‏ 


a2 (۱)‏ انسار اپن کٹیں چ ٣‏ ص ٤٤۸‏ ۳ 


ا ت 


وف هذا إيذان اَن قرابة الدين غامرة لقرابة اللسب » ويو كد هذا المعنى 
نهي المومنين عن موالاة ٣بائهم‏ واخوانهم ن لم يۇ منوا : 

» يا آ ھا الذين آمنوا لا تشخذوا آپاءکم واخوانکم أولياء إن 
استحبوا الكف على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون»٠‏ 

( سورة التوبة ۲٣‏ ) 

وامتثل نوح ب عليه السلام ‏ آمر ربه » وساله المعفرة والرحمة » وهبط 
مصحوا بالسلام والب ر کات من الله عليه وعلى من معه من المرمنين الأطهار ٠‏ 
آما من بكفر بعد ذلك فسيمتعهم الله قليلا في الدنيا بالسعة في الرزق ورغضشد 
العش ٠‏ ثم يمسم العذاب الألبم ء 

وانطوی القصة بخطاب موجه الى رسول الله پر بین آنه ما کان و 
ولا قومه على علم بهذه الأخبار » فهي شاهد على آنها منزلة من عند الله عام 
العبب والشهادة » وما عليه إلا الصبر على تكذيب قومه وآذاهم » فإن الفوز 
والنصر والغلبة للمتقين ء 


سب ۷ج س 


چ 


: د امرآة نوح‎ ١(١ 


وكما تبر نوح من ابنه الكافر تبرأً من امنرات التي اصبست مل ق 
الكفر مع امرآة لوط : 

« ضرب الله مثلا للذين كفروا امرآة نوح وامرآة لوط كاتشا 
تحت عبد ین من عبادتا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الل 
شيئاً وقيل ادخلا الثار مع الداخلين »' * (سورة التحريم )٠١‏ 

وليس المراد بقوله : « فخاتناهما » في فاحشة » بل في الدين » فإن نساء 
الأنبياء منزهات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء « وعن ابن عباس قال : 

« مازتنا » آما خيانة امرآة نوح فكانت تسخر منه مع الساخرين من 

قومه » وتخبر آنه محنون ء وأما خيانة امرآة لوط فكانت تدل قومها على 
أضبافه» + 

وقال عكر مة والضحاك ومحاهد وغير غیرهم : « ما بغت امرآة ثبي قط ٠‏ إنما 
کات خباتنهما في الدين » + وقد مثل الله بهما حال الكفار في آنهم بعاقبون 
على کفرهم وعداوتهم للمقمنین بلا محاباة » ولا بنفعهم مع عداوتهم لهم ما کان 
بينهم وبينهم من النسب والمصاهرة ٠‏ 

وبذلك ببرز مبد التبعة الفردية ومسؤولية كل إنسان عن قسه : 

« من اهتدی فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل علیها 
ولا تزر وازرة وزر آخری(') وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا »۰ 


( سورة الاسراع (1٥‏ 


)1( سورة التحريم ٠١‏ وهي مدنية » والآيات التالية من قصة نوح نزلت قبلها لأنها 
E E a‏ 


E 


: الهداية والقدوة‎ - ١ 


اکل المؤمنون المهتدون في كل العصور والرسل جميعاً آمة واحدة ء 
لا بشو ها أحد من الكافرين » ولو كان على صلة بهم ف النسب آو المصاهرة؛ 
وهم في هذا مقتدون بيهم نوح عليه السلام : 

« ونوحا هدینا من قبل ومن ذریشه داو ”د وسللیمان وآیوب 
ویو سف وموسی هارون وکذلك نجزي المحسنين ٠‏ وزكريا ويحيى 
O CN E SSE aS‏ 
ولوطاً وكلا فضلنا عل العالمين * ومن آبا تهم وذر ”یا تهم واخواتهم 
واجتبیناهم وهدیناهم الى صراط مستقیم ٠‏ ذلك هدی اله پهدي به 
من‌يشاء من" عباد ه ولو آشرکوا لبط( عنهم ما کا نوا يعملون ‏ 
آولئك الذين آتيناهم الكداب و الحلكم والتبوة فان پکضس بها هؤلاء 
فقد وكلدا بها قوماً ليسوا بها بكافرين أولثك الذين هداهم ا 
فبهلداهم اقتده قل لا استالكم عليه آچرا إن هو إلا ذ کسی 
للعالين » “ 

(سورة الام 6ة 

والمراد بهداهم الذي آمر الله بالاقنداء به طربقتهم في الایمان بالهوتوحیده» 

وآصول الدين + 


)١(‏ حبط عملهم : ذهب ضياعاً ٠‏ كما تهلك الدابة التي ترعى نبت مسموما » فتنتفخ 


* 0 a 
ˆ نسم تموت‎ 


ست E٤‏ ست 


١۳‏ د بقاء ذرية نوح وذكراه ؛ 

تدل سورة ( الصافات ) على أن الطغاة ينقرضون » وأن الم منين ببقون» 
وتبقى ذكراهم الحسنة » بنالون السلام والدعاء ممن بخاتفهم : 

« ولق ناداتا نوح فلسنشعم المجيبون و نجیناه وآهله' من 
الكرب العظيم * وجعلنا ذريته هم الباقين ٠‏ وتركنا عليه في 
الاخسين * سلام على نوح في العالمين ١‏ إ تا كذلك نجزي المحسنين ٠‏ 
إنثه من عبادنا المؤمنين ٠‏ ثم أغرقنا الاخرين » ٠‏ 

( سورة الصافات ۷٥١‏ ۸۲ ) 

قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ قال : « لم 
تق إلا ذرة توح عابه السلام » ٠‏ وقال سعيد بن بي عروبة عن قنادة فال : 
» الناس كلهم من ذرية توح علبه السام » ء 

وروی الترمذدي وابن جربر وابن ابي حاتم من حادیث سعید بن شیر عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة _ رضى اله عله - عن السی لر فی قوله تعالى 
ر وجعلنا ذربته هم الباقين ES‏ « سام وحام وبافث » : 

ما الم منونالذين اتبعوا نوحاً وكائوا معهفي الفلكفقد بادوا وهلكو افلم 
ببق“ لهم عقب ٠‏ وإنما الذين هم اليوم في الدنيا من بني آدم ولد نوح وذريته 
دون سائر ولد آدم ۰ 

وفوق بقاء النسل والذرية » بتلقى السلام » وينهال عليه الثناء » فما زال 
نوح تد یخیر کما قال ابن عباس رضي الله عنهما » وقال قتادة والسدي : 
« آبقی الله عليه الثناء الحسن في الآخرين » ٠‏ وقال الضحاك : « السلام والشناء 
الحسن ١»‏ ء 

وما هذا الثناء والسلام إلا" جراء إبمانه ۰ 

وآما غير الممنين من قوم نوح فکان مصیرهم الهلاك والفناء والعذاب 
والشقاء الأبدي ٠‏ 


E 


هذه السورة مكية » نزلت بعد سورة النحل » وآياتها الثما نبة والعشرون 
كلها في قصة نوح عليه السلام ء ولا نجد سورة غيرها مخصصة بكاملها لقصة 
نبى من الأنبياء « وقد رأينا تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 


سس ع س 


« إنا آرسلنا نوحاً الى قومه أن ا نذر قومك من قبل أن" يأتيهم 
عذاب آليم قال يا قوم إني لکم نذیں مبین ۰“ آن اعبدوا الل واتقوه 
وآطيعون * يغفر" لكم من ذنو بكم ويؤخركم الى أجل مسمى إن“ 
أجل الل إذا جاء لا يؤخ لو كنتم تعلمون ٠‏ قال رب إنشي دعوت 
قومي ليلا و نهار“ فام يزدهم دعائي إلا فس ارا“ وني كلما دعوتهم 
لتغفس لهم جعلوا آصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وآصر "وا 
واستکینوا استکبان!“ ڻم ني دعوتهم جهارا . ثم إني اعلنت لهم 
وآسررت لهم إسرارا ۰ فقلت استغفروا ربكم إنثه كان غَفتّارا ٠‏ 
یلرسل السماء علیکم مد "رار ویلمسد د کلم بأموال وبنین ویجعل 
لكم جنات ويجعل لكم انهاراً» ٠‏ 

(سورة نوع ۱ ۱۲ ) 

نبداً السورة بتقرير مصدر الرسالة »> وهو المصدر الذي صدر منه 
الوجود كله والحياة » وهو الله الذي خلق البشر وآودع فطرتهم الاستعداد 
لأن تعرفه وانعبده « فلما انحرفوا عنها وزاغوا آرسل إليهم رسله پردو نهم إليه ٤‏ 
وقد اعتمد نوح على الترهيب والترغيب » فخوفهم من العذاب الأليم في الدنيا 
أو في الآخرة آو فيهما معا ء ورغبهم في الحياة الرغيدة والخرات الكثشيرة 
والتأخير إلى الأجل المضروب » والتمتع بالأموال والبنين والبساتين والأنهار ٠‏ 


ولم بكلفهم بغي عبادة الله وطاعة رسوله المبلغ عن ربه الممصح عن نذارته» 
ولم پآمرهم بسوى نقوى الله وترك محارمه وطلب مغفرتهءوكان بتحين الفرصة 
تلو الفرصة لتبليغ الرسالة » فلا بقصر في ليل و نهار » ولا يسام عنها ي السر 
أو العلانية » ولا ترك وسيلة برجو بها الاستجابة إلا سلكها ء 


ست €۷ س 


لکن“ قومه آصموا آذائهم » وسدوها بأصابعهم -عٹی لا پسمعوا صوته: 
وتغطوا بشيابهم لئلا بعرفهم »> ولا بنظروا إلى وجهه » واستنكفوا عن اتباخ 
الحق والانقياد له » كما فعل مشركو مكة بعدهم : 
SNS NON OEE YE SOS‏ 
تغلبون » “ 

(و د فلت ١‏ 

مع آنهم لو اتقوا الله واستغفروه لأرغد عیشهم ٠‏ ورزقهم المال الكشير 
والبنين والجنات التي نجري خلالما الأنمار » ولد ف أعمارهم وأصلح 
حالهم ٭ وهذا الارتباط بين صلاح القلوب وزكاة النفوس وبين تيسير الأرزاق 
وعموم الرخاء جاء في قوله تعالى : 

« ولو آن“ آهل الشرى آمنوا واتكقو ”ا لفتحنا علیهم ہر کاٿٽ من 
السماء والأرض ولكن" كذ“ لوا فآخذ ناهم ہما کانوا پکسبون » ” 

( سورة الأعراف ٩٦‏ ) 

کما ورد مثله فی آهل الکتاب ف قوله سبحانه وتعال : 

« ولو أن“ آهل الكتاب آمنوا واتقو"! لكف تا عنهم سینا تهم 
ولأدخلناهم جنات النعيم * ولو آنهم أقاموا الشّوراة والائجيل وما 
آنزل إأيهم من ر بهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم منهم أمشة" 
مقشصدة و كث منهم ساء ما يعملون » ۰ 

Ea a E BED) 

وبينه هود عليه السلام ‏ لقومه : 

« وياقوم استغفروا ربكم ثم تو بوا إليه يلرسل السمام عليكم 
مد'راراً ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین » ۰ 

( سورة هود ٥۲‏ ) 


اھ 8 ا 


وما من آمة انقت الله وعبدته وأقامت شرععته » فحققت العدل والأسن 
للناس جميعاً إلا فاضت فيها الخيرات » ومكنها الله في الأرض؛غشرععة الله تجعل 
الأموال تستخرج وتستثمر وتوزع على آسس سليمة عادلة ء وتقوى الله تجعل 
الاس بخلصون في عمامم » ویزهدون في دنياهم » وبتخلصون من الاستغلال 
والغش والخداع » فتصان الأموال وببارك فيها ٠‏ 

ولم بكتف نوج بهذه الدعوة المجردة » وإنما كان دعم قوله بالأدلة 
والبراهين ألعلمية ء فما أدلته ؟ 


ب الدليل والبرهان 


« ما لم لاترجون لله و قارا وقد خلقكم طوارا ء آ لم تسوا 
كيف خلق الله سبق سماوات طباقاً ٠“‏ وجعل القمس فيهن نورا وجعسل 
الشمس سراجا * والله آنبتكم من الأرض تباتا ٠‏ ثم يعيدكم فيها 
ويخرجكم إخراجا ٠‏ واله جعل لكم الأرض بساطا ٠‏ لقعسلكوا منها 

( سورة نوج ۱۳ ۲۰ ) 

فخلق الإ نسان والسماء والأرض والشمس والقمر يجعل كل مفكر فيها 
يمن باه ویعظمه حق عظمته » ولا بد وآن قوم نوح فهموا من هده الایات 
في آنفسهم وني الكون من حولهم ما له وقع في تموسهم » قودهم إلى الاستجابه 
لو آرادوا ؛ 


وآطوار خلق الإنسان قد يكون المقصود منها النطفة والعلقة والمضغة 
والهيكل العظمى والخلق الكامل » مما يدركه القوم إذا ذكر لهم لأن الأجنة 
التي تسقط قبل اكتمالها في الأرحام يمكن أن تعطيهم فكرة عن هذه الأطوار ٠‏ 


ف م٤‏ آولو العزم 


ویمكن آن بكون مدلولها ما يقوله علم الأجنة من آن اجنين بشبه فيأولآمره 
حيوان الخلية الواحدة ء ثم يشبه بعد فترة من الحمل الحيوان المتعدد الخلاياء 
ٿم بآخذ شکل حيوان مائي » ٿم شکل حيوان دبي » ثم شكل المخلوق 
الإنساني » وقد بكون هذا مدلول قوله تعالى : 

« ولقد خلقنا الانسان من سللالة من طين ۰ ٹم چعلناه نطفة في 
قار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا 
EU A BOLE CA EOE‏ 
أحسن الخالقين » ٠‏ ( سورة المومنون ١٤١ ١۲‏ ) 

والتعبير عن نشآة الإنسان من الأرض بالا نبات يوحي بالوحدة بين أصول 
الحياة على وجه الأرض ء وأن نشاة الإنسان من الأرض كنشاة النبات » من 
عناصرها الأولية کون » ومنها پتغذى ونمو » فهو نات من نباتها » وهبه الله 
هذا اللون من الحياة » كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة » وكلاهما من 
تناج الأرض ء والناس الذين نبتوا من الأرض بعودون الى جوفها مرة آخرى» 
فیختلط رفاتهم بتربتها » وتندمچ ذراتهم في ذراتها ٤‏ م بخ رجهم الذي آخ رجهم 
ول مرة + 

وإحياء الأرض اليتة دليل على قدرة الله على احياء الموثى يوم القيامة : 

« يا آيها الناس” إن" كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من 
تراب ثم من نلطفة ئم من عتلقة شم من ملضغة مخلكقة وغي 
مخلقة لنبين لكم تقر في الأرحام ما تشاء الى أجل مسى ك 
خت جلکم طرفلا ثم لتبلغوا اهندم ومنکم مسن" يوی ومنکم 
من" يل د* الى اآر"ذل العم لكيلا يعلم' من بعد علم شيئاً وترى 
الآرض هامدة فاذا آنزلنا عليها الماء اهعزت وَر ّت وآنبسّت 
من کل زدۍ بهیج » ۰ ( سورة الحج ١‏ ) 


وقوم نوح يرون الشمس والقمر > ويرون ما بطلق عليه اسم السماء » 
وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرق » وهذا بكفي لاثارة التطلع والتدبر فيما 
وراء هذه الخلاتق الهائلة من قدرة مبدعة»والسماوات السبع لا يمكن حصرها 
في مدلولر مما تقول به الفروض العلمية في التعريف بالكون » فهي كلها مجرد 
فروض + وما يجهله العلماء عن الكون أكثر مما اكتشفوه حنى الآن بأضعاف 
كثرة ۰ 

وقد يكون في هذا الوصف للشمس والقمر : « وجعل القمر فيهن نوراً 
وجعل الشمس سراجا » دليل على أن القمر بستمد ضوءه من الشمس » ولیس 
منبعاً ضوباً » وقد کون في قوله تعالى : 

« وجعلنا اليل والنتهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية 
النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ر بكم ولتعلموا عدد السنين والحساب 
وکل شيء فصلناه تقصيلا » 

( سورة الاسراء ١١‏ ) 
اشارة إلى هذه ااحقيقة العلمية الى اكتشفها العلماء في هذا العصر ي مما 
يدل على الاعجاز العلمي للقرآن الكريم ء 
وأخيرا وجه وح قلوب قومه إلى نعمة اله عليهم في تيسير الحياة لهم على 


مشاهدهم وادراکھم » لا یملکون الفرار منھا کما کانوا هرون من صوٽ نوح 
وإنذاره » فالأرض بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة » حتى جبالها قد جعل اله 
عبرها دروا وفڄاجا » وي سبلها ودروبها پمشون ویرکبون وپېتغون من 
فضل الله » 

علمية » يدرسون بها النواميس التي تحكم وجودهم على هذه الأرض » وكلما 
ازداد الانسان علماً درك جوالب جد دة و فاا بعيدة ¢ مما يجعل البشرية 


ا 


تفم الآيات العذمية في كتاب الله بما يتناسب مع علومها ونظرتها إلى الكون في 
کل عصر » ونی هذا دليل ساطع على أن القرآن منزل من عند الله الخلاق العليم٠‏ 
وإلا فكيضف بتآني لبشر في عهد نوح أو محمد عليهما الصلاة والسلام س 
أن يشير إلى حقا لق كونية وإنسانية لم يكتشفها العلماء إلا في هذا العصر ء 
هکذا کان نوح پحاول اقناع قومه ٭ فهل اتبعوه؟ ۰ 
لقد عصوه وتحدوه وهددوه » مما جعله بتو جه الى ربه بهذا الدعاء : 


م و 


« قال نوح رب نهم عص وتي واتبعوا من لم ينده ماله وولده 
إلا خسارأ * ومكروا مكراً كلبكارا(') ٠‏ وقالوا لا تذّران الهتكم 
ولا تذرون وأ ولا سلواعاً ولا يغلوث ويعلوق ونسرا ٠‏ وقد 
أضلوا كثيرا ولا ترد الظالين إلا ضلالا ٠‏ مما خطيثاآتهم أغرقلوا 
فاد خلوا تارا فام جد وا لهم من دون اله آنصارا * وقال نوج رب" 
لا تذر على الأرض من الكافرين ديار" ” إنك إن" تدر "هلم 
يلضلشوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفتارا ٠‏ رب اغضس لي 
ولوالدي ولمن دخل پيتيٴ مؤمنا وللموّمثين والمؤمنات ولا تند 
الظالين إلا تبار ا( » ٠‏ 

( سورة توح ۲١‏ ۲۸ ) 

وبعد هذا العناء » وبعد الإنذار والاطماع بالمال والبئين والرخاء كان 

العصيان والسيى وراء القيادات الضالة التي تخدع الأتباع بما تملك من الال 


- کہا عظیما‎ )١( 
٠ وقال الشسحاك : ديار : واحد؟‎ ٠ قال السدي : الديثار : الذي يسكن الدار‎ )۲( 
۰ إلا هلاكاً وخسارا‎ )۲( 


سا 0 س 


والأولاد ومظاهر الجاه والساطان ء ثم مکروا مکراً متناهیاً ف الكبر لقسح 
الدعوة » وأصروا على عبادة الأصنام» وآسماء الأصنام الخمسة المذكورة كانت 
لقوم صالحين بین آدم وئوح » فلما ما توا قال آتباعم : لو صور ناهم کان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ! فصوروهم + فلما مات هؤلاء أصبحت 
صورهم تعبد من دون الل ۰ 


وقد صارت هذه الأوثان إلى العرب في جاهلیتهم : « آما ود" فکائث 
لكلب بدومة الجندل » وأما ستواع فکانت لهذ يل » وآما موث فکانت 
مراد » ثم لبني غتطيف بالجرف عند سباً » وما بوق فكانت لهمدان ء وآما 
تشر فکانت لیحمتیر لآل ذي کلاع*٩»‏ 


فانبعث من تلب وح النبي الكريم ذلك الدعاء على الظالين المضلين 
الماکرینء بعد آن آوحیإلیه انه لم بؤمن من قومه إلا من قد آمنءوقبل استکمال 
وح دعاءه باثي الاعلان بان خصومه أ”غرقوا وآدځلوا ارا » فنقلوا من تيار 
البحار إلى حرارة النار » والفاصل الزمني القصبر بين غرقهم وتصايتهم النار 
کانه غبر موجود » لأنه فی موازین اله لا بحسب شيا » وقد بكون ذلك عذاب 
القبر ني البرزخ » ولم يجدوا لهم ناصرآ ولا معيناً ء 

ولم ينس“ نوح وقد تطهرت الأرض من رجس الكفار والفجرة الضالين 
آن يدعو بالمغفرة له ولوالدیه ومن دخل منزله آو سفینته وللىۇمنين وا مومنات 
جمیعاً » وقد آجیبت دعوته ي حق الكفار » فتستحاب دعوته فى حق الم منين 
إن شاء ا . 


( رواہ ابن جریں عن محمد بن قیس ج ۲۹ ص ٦۲‏ ` 
) أخرجه البخاري ( ٤٩۹۲۰‏ ) عن ابن عباس ۰ 
من E۲6‏ ۳ ف ظلال القرآن چا س ۲۷۰۹ ۳۷۱۸ ۰ 


س 0۴ س 


۵ س نجاة المؤمنسان : 


وهكذا تكون النحاة للم منين والداعين إلى دمن الله » ويكون الماد 
« ونوسا إذ نادی من" قبل فاستجېنا له فنجپناه وآهله' مسن 
ا د و ای الین کک را ا اه 
کاتوا قوم سو 'ء فأغر‌قناهم آچمعین » * 
( وره لاء ا ¥۷ 


۰ يعني الطوفان وما کان فيه من تکذیب قومه‎ )١( 


س 4© س 


: س اتشباع الآباء‎ ٦ 


وبعد هذا تذكثر سورة ( المومنون ) بخلاصة دعوة نوح ورد قومه عليه 
بآنه بشر مثلهم ‏ وآنهم لم سمعوا ببعثة البشر ف باهم وأجدادهم : 

« ولق آرسلنا نرحاً قومه فقال يا قوم اعېدوا اش ما لکم 
من ˆ إله غه آفلا تتقون ٠‏ فقال الَلَرّ الذين كقروا من قومه 
ماهذا إلا بشر مثلم یرید آن يتفضل عليكم ولو شاء اللهلأنرلملائثكة 
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل "به جنة "ف بصوا(٠‏ 
به حتی حین ۰ قال رب انصی تي بما کذہون ۰ فآوحینا إليه آنِ 
اصنع الفللك باعيننا وَوّحينا فاذا جاء آمل ”نا وفار التنور 
فاسلنك فيها( من كل زوجين انين وآهلك إلا من سبق عليه القول 
منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم ملغ قلون ٠‏ فاذا استويت 
آنت ومن معك على الفللك فقل الحمد' له الذي نجتّانا من القوم 
الظالمين ٠‏ وقل رب آنرلني ملثر لا ملباركا ٠‏ وآنت خير" المدزلين 
إن“ في ذلك لآيات وإن" كنا لمبدلين( ٠‏ 

CEST a) : 

فالجمود على ما عليه الآباء اذن يحول دون اتباع الحق ورية الحقيقة. 
ولهذا كانت الآبات تلوم المش ر کين لاتباعهم آباءهم بدون علم : 
(۱) انتظروا واصبروا عليه مدة حتی تستر‌یسوا منه ۰ 


(۲) ادخل في السفينة ٠‏ 
(۲) لختيرين للمباد بارسال الرسل ٠‏ 


س 090 ب“ 


« وإذا قیل لهم اتبملوا ما آنزل اش قالوا بل نتشبع ما آلفينا() 

عليه آباءنا أ ولو کان آباو هم لا يعتلون شیئًاً ولا پهتدون » ۰ 
( سورة البقرة ٠۷١‏ ) 

ولا تمصيل هنا لما حدث للقوم بعد هذا الأمر » فقد تقرر انهم مغرقون » 
ولکن الآبات تمضي في تعلیم نوح کف بشکر نعمة ربه » وکیف پحمد فضله» 
وکیف ستهدیه طربقه » ثم تعقب على القصة وما تنضمنه خطواتها من دلاگل 
القدرة والحكمة : 

« إن في ذلك لآبات وإن كنا لمبتلين » ٠‏ 

والاثلاء آلوان : ابتلاء للصبر وابتلاء للشكر » واتلاء للأجر واتلاء 
للتوجيه » وابتلاء للتاديب وابثلاء للتمحيص وابتلاء للتقويم ٠‏ وي قصة نوح 
آنواع من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين" ‏ 


)١(‏ وجدتا. 


س 2 س 


۷ - ملة الاموة : 

ولنا آن سال بعد هذا کله : کم لبث نوح قي قومه قبل آن يدعو علیهم 
ذلك الدعاء المدمر ؟ ونذهل حين نقف على تحديد المدة في قوله تعالى : 

« ولقد آرسلتا نوحاً الى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين 
فاا فاخد ف افر هان و غالرة فاتجتا و اساب اة 
وچعلناها ىة للعالمين » “ 

) ٠١ ۱٠٤ سورة العنکبوت‎ ( 

فالمدة إذن طوبلة مديدة ربو على 'تسعة قرون » وهو صابر على آذى 
قومه + 
فتل » ٭ 

وکم عاش نوح حتی لبث في قومه کل هذه الأعوام ؟ 

لا نجد آبة أو حديثا في ذلك ؛ وإنما نجد أقوالا“ مختلفة لبعض الصحابة 
والتابعین » وغیرهم نستآنس بها وان لم تقطع بصحتها : 

| س قال قتادة : يقال ان عمره كله آلف سنة إلا خمسين عاماً » لبث فيم 
قبل ان پدعوهم لاتماكة س ودعاهم لاتماكة سنة ¢ ولبث دعك الطوفان 

۲ وقيل : بعث نوح لخمسين سنة » وأرسل الله الطوفان بعد مضي 
ستماگة سنة من عمره؟ + وندكر التوراة أن الطوفان حدث دعد + +" سنة 
من ولادة نوح » وئه عاش بعد الطوفان ٠٠١‏ سنة ء 


ˆ ٩١ قصص الأنبياء للثعلبي ص‎ )١( 


—- ° 


وظاهر السياق من الآبة آنه مكث في قومه بدعوهم إلى الله آلف سنة إلا 
مسين عاماً » 

۴۳ قال عون بن آبي شداد : إن الله تعالی آرسل وحا الي قومه وهو ان 
خمسين و ثمائة » فدعاهم آلف سنة إلا خمسين عاما » ثم عاش بعد ذلك 
ثلاثمائة و خمسين سنة ٭ 

وهو آبضاً غریب » رواه این آبي حاتم واین جریر ۰ 

٤‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعث نوح لأربعين سنة ء ولبث 
في قو مه آلف سنة إلا خمسين عاماً» وعاش بعد العلوفان ستين عام 4 حتى كثروا 
وفشوا» وهو قرب إلى الصحة واله أعلم ٠‏ 

ومن المحتمل أن قومه آبضاً كانوا بعيشون طوبلا في تلك العصور الغابرة؛ 
لأن قلة السكان عل ىوجه الأرض حينئذ بعوض عنما ملول الأعمار ء وهذا 
ما بشاهد ف بعضس الأنواع من المخلوثات الى قل عددها و تعس طو بلا“ کما 
ف النسور والسلحغفاة » حتی بیلغ عمر عضها مثاٽت الأعوام نما الذياب 
الذي بشوالد بالملاين لا تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعين ء والشاعر يعبر 
عن هذه الظاهرة بقوله : 

بعاث الطلر "١‏ آكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة و 
يصب بالأمراض المختلغة » ولم تنهك قواه الأطعمة التي بتفنن ف طهيها الآن » 
ولايقدر جسمه على نمثلا » ولم یکن بضطلع بحمل هموم تقلقه وتۆرقه ۰ 


(۲) ضعافه ˆ 
(۲) مقلة في الغراخ ٠‏ 


س 0۸ س 


ولم بكن بعاني من الضجبج وتلوث البيئة والمشاكل التي تنغص عبشه ؛ فمن 
المعقول لهذا آن الانسان في ذلك الحين كان يعيش طوبلا » ثم تناقصت الأعمار 
كما قصرت الأجسام على مر الأعوام » 

عن مجاهد قال : قال لي ابن عمر : کم لبث نوح ف قومه ؟ قلت : آلف 
سنة إلا خمسين عام ٠‏ قال : فإن الاس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وآخلاقهم إلى بومك هذا( ء 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي ل قال : 

« خلق الله آدم على صورته » طوله ستون ذراعاً » فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم ٭ فلم بزل الخلق ينقص بعد حتى الآن »" . 


چ ۳ ص ٤٤۷‏ ¢ البداية والنهاية لاہن ك ج اص ٠١١‏ ۰ 
() اخرجه البغاري /1۲۲۷/ ومسلم /۲۸۶۱/ - 


0۹ س 


۸ س العبسرة 
بقيت قصة نوح وستبقى بة للعالين إلى آن يرث الله الأرض ومن عليها ۽ 
لگن الله قد آنزل فیها بات كريمة»وجعل الملسلمين تلو نها ف صلو اتهم «وكذلك 
بقيت سفينة نوح دهرا طويلا بعدهءفعن فتادة : ان الله آبقاها بأرض الجز درد 
وقیل على جبل الجودي حتی آدرکها آواثل هذه الأمة“ ؛ 
بنعمته على خلقه كيف آنجاهم من الطوفان : 
» واي" لھم ١‏ ا حملنا ذ ر ”یتهم ف الغلك المشحون * وخلقتا 
لهم من مشله ما پر کپون ۰ وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم 
يتقذون ۰ إلا“ رحمة منا ومتاعاً الى حين » » 
( سورة يس $ — (ff‏ 
« إنا لها طغا الماء حملناكم في الجارية ٠‏ لنجعلها لكم تد كس َة 
و تعیها آذ أن" واعية » ة 
( سیر اة 3 ۴ 
ولا بزال الناس يتضرعون إل الله كلما شعروا بالخطر في عرض البحر » 
وبعدون بالعيادة والشكر : 
« هو الذي يسيشكم في الب والبح حتى إذا كنعم في الفلك 
وجرین بھم ہریح طیبة وقرحوا بھا جاءتها ريح عاصف وچاءوهم 
لعو كل ن وا ع 0 و د ی 
الدين لسن أتجيشنا من هذه لنكو نن" من الشاكرين - فلما آتجاهم 


)۱( تقس إل في چ٤‏ ص ۱۹۵٩‏ »› ٿفسس اہن کس چ ۲ ص ١ ٤٤١‏ ج٣‏ ص۷٤٤‏ 
(۳) هلکوا »> جعلى احاطة المدو پالحي مشلا في ألاهلاك ٠‏ 


مہ + س 


إذا هم يبغون قي الأرض( ) بغي الحق يا أيها الناس إ تما بغيكم على 
أنفسكم متاح الحياة الد نیا ثم إلینا مج € e‏ 
تعملون » * 
( سورة پونس ۲۲ ۲۳ ) 
ولا يحمل بالانسان الكفر بعد الشكر » ولا البغي والظلم بعد الاستكانة 
والوجل : 
« ربكم الذي يزجي )١(‏ لكم الفللك في البح لتبتغوا من فضله 
إته كان بكم رحيما * وإذا مستكم الضر في البح ضل من تدعون 
إل إیتاه(۳) فلما ناکم الى الس آعر ضتم وکان الانسان كقلوراً» * 
Ce E)‏ 
وكيف يكفر الإنسان وبعرض عن عبادة ربه » وهو ضعيف لا بستطيع 
أن يدفع عن تفسه الكارثة في البر أو البحر : 


« آفاً متم" آن خسف Ena‏ 
RT‏ * آم أمسنتم" آن يعيدكم فيه تارة 
ی ا ا ا م 
ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا()» ۰ 

( سورة الاسراء 1۸ د 1۹ ) 


(() يفسدون فیها ˆ 

(۳) يجري ویسږ ۰ 

)۳( ذهب عن آوهامکم کل من تدعوته في حوادثکم ل یاه وحده »› فإنکم لا تذکرون 
9 

ˆ هي الريح التي تحصب » آي ترمي بالحصباء‎ (٤( 

٠ هي الريح التي لها قصيف » وهو الصوت الشديد » وهو الكاسر للفللك‎ )٥( 

(1) مطالباً ء آي نفعل ما نفعل بهم »ثم لا يجدون آحداً يطالبنا بما فعلناه انتصاراً 
متنا ودر کا للثآر من چهتنا ˆ 


س إل س 


۹ س خاتمسة : 


وهكذا نطوى الصفحة الأخرة من القصة بدون آن نحد فها تحديدا 
ان سد اتا سوم تك اة اة ان راء اله ١‏ ويا تل ف 
التنور » أو تحديدآ لزمانها » وان كنا نعلم نها وقعت في فجر البشرية ء بعد 
آدم بقرون عديدة » ضل فيها الناس وانحرفوا عن دنهم ٠‏ لأن اطااق أحداثها 
وراء الزمان والمكان يجعل لها آثراً آقوى وآضخم » والتحدید لیس له آثر ف 
العبرة المتوخاة من القصة » فيكفي أن نعلم نها وقعت فوق هذه الأرض التي 
نعيش عليها » قبل أن ني بدورنا إلى هذه الحياة » وانا مکلفون يما کلف به 
قوم نوح من الإيمان بالله واليوم الآخر والرسل ٠١‏ ومامورون كما امروا 
بعبادة الله وحده » واا موعودون كما وعدوا بالتاجيل وارغاد العيش إذا قبلنا 
هذه التكاليف » ومهددون بالعذاب ان أعرضنا عنها ي وقد بكون العذاب الذي 
يستأصل الكافرين من وع ما صاب قوم نوح 4 فلا تزال نسمع بفياضانات 
تحدث في شرق الأرض وغربها » تودي بالوف من الناس بدون أن يتمكن 
الإنسان من أن بقي تفسه من اخطارها » وقد کون العذاب من نوع آځر 
وقع مثله آو لم بقع » فالأخطار تحیط بالناس من کل جانب : 

« قل هو القادر على آنٴ يبعث عليكم عذابا من فوقكم') آو من 
تحت آرجلکم) آو یابسکم شیا ویذیق بعضکم پاس بعض 
انظ كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون » ۰ 

( سورة الأتعام ٦١‏ ) 


(0 .كما اسطى عا قوم لوط وغل امساب الل الجا > 
(۲) كما غرق فرعون وخسف بقارون ۰ 
)( يخلطكم فرقاً مختلفين على أهواء شتى » وينشب القتال بينكم ٠‏ 


ا 


والله قادر على تعذیب الكافرين في كل حين : 
«اقامن آهل اأقلرى آن ياتيهم اشا اا ) وهم نا شمون ” 
افامستوا مکی ا١٠‏ فلا يامن' مك اله إلا القوم الخاسرون * إو“ 
لم يهلد للدين يرثون الأرض من بعد آهلها أن لو نشاء أصبناهم 
بذ نو بهم و نطیع على قلو بهم فهم لا يسمعون » ۰ 
( سورة الأعراف ٠١١ ٩۷‏ ) 
ولا مكانة في هذه الأرض للمعرضين عن الله : 
« ون تتولوا یستیدل قوما غیں کم ثم لا یکو نوا آمثالکم » ۰ 
( سورة محمد ۳۸ ) 
ومهمازها الباطل وانتفش فهو إلى زوال : 
«حشی إذا أخذّت الأرض ز اخ 'فها(') واز ينت وطن آهللها 
آم قادرون عايها اتاها آم نا ليلا أو نهار أ فجعلناها حصیداً کآن 
م تفن پالآمس کذلك نقصل الايات" لقوم یشنکر ون ¢ * 
( سورة يونس ۲۶٤‏ ) 
ثم إا لم نجد في القصة ذكرا ولد نوح ونشآنه وبعثته ووفاته» ولا وصفاً 
لحال قو مه ف اقتصادهم ومعاشهم وآخلاهم » ولا تفصيلا للعبادات التي آمرهم 
بها والأحكام التى شرعت لهم ء و کل ما وجد اه هو الدعوة الى عبادة الله وحده» 
لأن هذا هو الأصل الذي تنبثق منه كل الفروع والأحكام المنظمة لجوانب 
الحياة المختلفة » وعبادة الله لا تقتصر على قوس تؤدى في معزل عن الحياة ۽ 


۰ ليلا‎ )١( 
` أخذه الكقار من حيث لا يشعرون‎ (۲) 
٠ زينتها بالنبات واختلاف الوانه‎ )۳( 


۳ س 


فمعناها شامل لكل أمر » إذ هي طاعة الله في كل شيء » وتلقي التعاليم والنظم 
والتصورات والقيم والمثل والننلرة الى الوجود والحياة من الله وحده ٠‏ ولهذا 
فن الرسل جمیعاً جعاوما آھم هدف في دعوتهم ء وقد رآینا کیف تکررت هذه 
الدعوة الى عبادة الله الواحد » ورد قومه عليها بأساليب مختلفةء باختصار حينا» 
وباسهاب حيناً آخر » بما تناسب مع موضوعات وأهداف السور التي وردت 
فيها 4 بدون آن نشعر بمال من التكرار » أو نجد اختلافاً في الوقائع ۽ مما يدل 
على أن هذه الآيات منزلة من العليم الحكيم : 

« آفلا ید رون القلر آن ولو کان من عند غین الله لو جندوا 
فيه اختلافاً کثراً» ۰ 

( سورة النسام ۸۲ ) 

کما انا لا جد نوحاً ب عليه السلام ‏ قد اعتمد على معجراٽ في دعوثه 
کما اعتمد من بعده صالح وموسی وعیسی عليه السلام » وقومه لم پطالېوه 
بشيء من المعجرات لأنهم كانوا أقرب الى الفطرة » ولم يكوئوا قد برعوا ف 
شيء ليطلبوا من بيهم آٺ بتي باهم منه « وانما خاطب نوح عقولهم وآفکار. 
وقلو بهم » وحثهم على التفكير في آنفسهم وني الكون من حولهم ۽ ليعلموا ان 
وراء هذا الكون خالقاً مدبرا هو المستحق للعبادة والطاعة ٠‏ وهذه الططر دق 
ف الاقناع والإایمان نجدها واضحة ي دعوة اتم المرسلين ا مما یدل على 
وحدانية الله تعالى واتفاق الرسل في العقيدة » 


مہ چ سس 


مه آولو العزم 


E 
E 
4 ا‎ 

4 


اپراهیم في القرآن الكريم 


ذکر ابراه ٩‏ عله السلام ‏ في القرآن الكريم سبعاً و سنن مرة ف 
خمس وعشرين سورة وثلاث وستين آبة ٠‏ وهذا جدول با مواضيع التي ورد 
اسمه فیا : 


اسم السورة/ رقمها أرقسام الآيات اسم السورة | رقمها رقام الآيات 


11 <Y «1*^ <¥ | FY البشرة ۲ ۶4 ۲۵ء ١۲ء | الأنبياء‎ 
VA «EY TN) TY الج‎ | ۳۲ ۰ ۷ 
٦٩/۲١ | ۵ء ۳۹ | الشمراء‎ ۳۳ 
۳1 ء1٦‎ ۲۹ العنكبوت‎ "° FON 4° 


۱١۹4 ء۰٤‎ A۳ | ۳۷ | الصافات‎ AY < 4A0 <A 

0 ۳۸ ص‎ 11۳ c0 c0 ت‎ ءعاسنلا٠‎ 
P| £ الشوریى‎ | A۳ 0 4 1 الأنمام‎ 
۲٣| ٤۳ | الزخرف‎ JIéEc¥Y* | 4 التوبة‎ 
۲٤١ ۵1 | الداریات‎ | Y1 ۵ Y٤ ۹ | ۱۱ | هود‎ 
۳Y o أ ن‎ A" 1۲ ډو سف‎ 
۲ | 0Y Yo 164 ابراهیم‎ 
٤٠/١١ | الحج 1۵ | ۵ الممتحنة‎ 
۱١۹/۸۷ | الأاعلی‎ VYY<1° |11 النحل‎ 

Ofc) 1۹ | سیم‎ 


ولا نتضمن القرآن الكريم ذدکرا کان او زمان ولادشه E‏ وصفاً 
لطفولته ونشاته ۰ وقد اختلف في الموضع الذي ولد فسه : فقيل : ولد 
بالأهواز » وقيل : ببابل » وهي بجانب الكوفة في العراق ء وقيل في قربة 


(۱( معنی ایں‌آاهیم بالعبية ٠‏ مطيع الله * ومعناه يالسريانية : آب راحم ۹ ( فتعح 
الباري ج ٦‏ ص ۳۸۹ ) ويسرى بعضهم أن اسم ه4« برام » » وهو مؤلف من 
« آب » » و « رام » بمعنى أحب » فاسمه يعني محبوب الل “ 


س ۷ س 


ور التي تقع بين الكوفة والبصرة عند ملتقى الفرات ودجلة + وقیل في حرانٰ 
شمال سور ية ء 

وذكر ( النسشي ) أنه کان بین نوح وابراهیم /* 4 SO‏ 
الثعلبي أن ولادة ابراهیم بعد الطوفان د /\r/‏ سنه » وعد خاق آدم 


وهو سنة / ۲٠١١‏ / بعد نزول آدم الى الأرض + لأا إذا أضفنا اله 
N‏ کون ين ولادة ابراهیم وخاقی آدم /01۹/ سنة ء واذا جمعنا 
عمر أب ابراهیم حین ولادة اينه » واعمار کل أب له الى لوح حین ولادة اينه 
الذى انحدر منه » كما تنص التوراة » تكون ولادة ابراهيم بعد الطوفان 
د / ۲۹۰ / سنة آو بعد خلق آدم د / ۱۹٤٩١‏ / سنة ء 

وهکذا پېدو آن التواریخ المذكورة ف التوراة والتي نقلها الأقدمون 
عنها ليست مضبوطة ولا دقيقة » ولا بتفق د بعضها مع بعض ۰ 

وقد رجح اليأستاد عباس محمو د العقاد ان ابراھیم س علىك السلام سبد 
عاش فيما بن القرن العشرين والقرن السايع عشر قبل الملاده ناء على ما دلت 
عبد الرحمن حبنكة الميداني آنه عاش بین عامي 1۸٩۱‏ س ۱۹۸٩‏ قم 

وتبداً قصة ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ ي القرآن الكريم بمشهد بصور 
طر دقة توصله الى الايمان يالله ودعوة قومه الدين کانوا بعبدول اللأصنام 
والكواكب والنجوم الى الايمان بالله الواحد وترك ما بعبدون من دونه ۰ 
)١(‏ تاریخ الطبري ج ص ° › ۲۲۳ » ۳۹ ۰ 
() قصسس الأئبياء للشعلبي ص ٠ ٦۳‏ 
)٤(‏ ابر‌اهیم بو الأئبياء لىقاد ص۲ › 1۸ › ۹4 + 1« YF YY HY‏ < 


(ه) انظ : المقيدة الاسلامية واسسها ب ملبغة كانية > دان االقلى ٠‏ دمقق 
س ۹ @ ۰ 


سے ۸ سے 


١‏ - طريق الايمسان بات 


E a ae) 


الكون الى الاإيمان باله الخالق ء ونراه بنكر على أبيه عبادة الأصنام » ونرى 


موقف قومه منه : 


« وإذ قال إ برا هيم لأبيه آزر(') أتتخذ أصناماً آلهة ني آراك 


وقومك في ضلال مبین 


(4 


آزر + اسم أبيه آو لقبه ٠‏ قال الضحاك عن ابن عباس : « ان آبا ابراهيم لم 
یکن اسمه آزر وانما کان اسمه 'تارخ » ۰ ( رواه اپن آبي حاتم ) + وقد 
يكون آزر اسما للصنم الذي کان آبو ابراهيم يخدمه » ومن ثم غلب عليه 
اسمه ٠‏ وعن ابن عباس : « يعني بآزر الصنم » ٠‏ وبه قال مجاهد والسدي ۰ 
وذك ( يوسبيوس ) المؤرخ المسيحي اليوناني آن آبا ابراهیم یدعی ( آثر ) ٠‏ 
ویںری الاستاذ عباس محمود العقاد أن ) آزړ ) هو الاسم الصحيح وان تارجح 
محرقف ء اذ قال : « إن « آزر » هي‌النطق الصحيح الذي عرف به أسم « أسور » 
القديم “ وان « تيرة » و « تيرح » هي نطق الذين يکتبو نها « اتیره » و «اتیرع» 
وينطقون بكلمة « اتور » بين الواو والياء ٠‏ وكلمة « تارح » تنطق « تيرح »> 
على لسان الكثيرين من الناطقين باللغات السامية » وتنطق « تيرأ » و « تبره » 
عند الذين لا يستطيعون النطق بالحاء ٠‏ والقول في نسبة اباهيم الى آزر 
بمعنى اسور آقرب من القول بأن إباه يسمى تارحاً من الزن آو من الكسل » ˆ 
( ات رخاوا 2ى 0902271 

أي أن اسم « آزر » تحول الى « اسور » الذي يطلق على الاشوريين أو السوريان 
القدماء > ثم الى « آتور » و « اتی » وکانت تکتب « اتبره » و « اتږۍ » م 


الى « تبره » و « تیرح » ۰ واخیآ الى د تارج » ۰ 


« وكذلك تلري ابراهیم ملكوت() السموات والأرض وليكون 
من الموقنين ٠‏ فاما جن“ عليل الاتيل ر آىكوكباً قال هذا ر بي فلما 
أفل) قال لا "حب الآفلين ٠‏ فلما رأى القمس بازغا١)‏ قال هذا ر بي 
فلما آفل قال لئن لم يهد ني ر بي لاكو نن“ من القوم الضبالين * فلما 
رآى الشمس بازغة قال هذا ر بي هذا آکیں فلما آفلات قال ڀاقوم ٳ ني 
پر يام" مما تشر کون * ني وجهت وجهسي ألذي فط السموات 
والآأرض(*) حنيغا(") وما آنا من المشركين ٠‏ 

« وحاچته قو مه(" قال آتلحاجو ني ف الله وقد هدان ولا آخاف 
ما تشر کون به إا آن يشاء ر بي شيئاً وسع ر بي کل شيء علما فلا 
تدذ کر ون * و کیف آخاف ماآشر کتم ولاتخافون آنکم آشر کتم پال مالم 
يلنز”*ل به عليكم سلطا نا فأي الفريقين أحق بالأمن انكنتم تعلمون ٠‏ 
الذين آمنوا ولم يتلبسلوا إيمانهم بظلم) أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون ٠‏ وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه نرفع در جات 


من نشاء إن ربك حكيم عليم » " 


( سورة الأنعام ۷٤‏ ۸۳) 


)0( مبالغة من املك ٠‏ 

() اطم . 

7 او 

- طالا‎ )٤( 

(۵) خلقهما وابتدعهما على غبر مثال ۰ 

٠ مائلا عن الشرك الى التوحيں‎ )١( 

۰ -جادلوه و ناظروه‎ (Y) 

(۸) المقصود بالنللم هنا هو الشرك باش ٠‏ فعن عبد اش بن مسمود قال : لا تزلت 
هذه الآية قال [إصحاب النبي ملل : « وأينا لم يثللم نفسه ؟ » فنزلت : « إن 
الشرك لظللم عظيم » ٠‏ ( لقمان ٠ ) ١۴‏ 


سس ٭۷ س 


فقد درك ابراهیم بفطرانه السليمة آن الاصتام التي يعندها انوه وقومه 
لست آلهة تستحق أن تعبد 4 فالاله لا نکن آن کون صنماً من حجر أو 
وثناً من خشب » وعبادة الأصنام ضلال بين « ومن ثم راح تمل فيما حوله 
من الموجودات على سطح الأرض » وبنظر الى السماء وكواكبها » ويتدر تلك 
المشاهد حتى تنطق له دسرها المكنون » وكأنه بنظر إليها لأول مرة ء فلما أظلم 
عليه الليل رآى كوكباً مضيتًا لامعا متميزا عن غيره من المصابيح الي تزين 
السماء فقال : «هذا ربى» فهو بنوره وارتفاعه آقرب من الأصنام الى أن بكون 
ربا ء ولكن لا ! إنه بكذب ظنه ويعيب ٠‏ والإله كما تدل عليه فطرته يجب 
آن ببقی حاضرآ لیدبر خلقه » وهو لا بحب الآفلین ۰ 


م انجه نظره الى القمر فر آه يذهب وحشة الليل ويملا النفوس دهج 
وسا » ويتفرد ف السماء بوره الساحر » فقال « هذا ریی » ٭ ولکله آضاً 
بغیب ء والرب ے کما بعرفه ابراهیم بقلبه - لا بغیب ! 


وانقضى الليل وابراهيم بقظان يفكر » ويبحث عن الله » ويلتمس منه 
الهدابة والسداد ء وزغت الشمس ١‏ فبددت الظلام » وملأت الفضاء بضو ها 
ودفئها » فقال : « هذا ربي » ؛ فهي آکبر ‏ کما تراها المين ب من كل 
الأجرام السماوبة ء ولكنها لم بق مشرقة » فقد غابت وتوارت بدورها عن 
الأنظار ٠‏ 


فالنجوم والكواكب بما فيا من شمس وقمر ليست آلهة تعبد ؛ في 
متحولة » انطلع وتغرب » وهذا يدل على حدوثها » ولا بد من اله خاقها 
وآندعها وسيرها + 


« إن ر بكم الله خاق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
علسى المرش يفشي اليل التهار٠‏ يطلبه حثيثا والشمس' 


٠ يلحق الليل بالنهار والنهار بالليل‎ )١( 


E 


والقمس والنجوم مسخر ات پأمںهہ آلا له الغلقى والأمر تبارك ادل رب 
العالمين » “ ( سورة الأعراف ٥٤‏ ) 

وهنا جحد ابراهیم لهه في وعبه وادراکه کما هو في فطرته » ويقع التطابق 
ان الاحساس الفطري المكنون والتصورر العقلي الواضح + لحده خالا لکل 
ما تراه العين ويحسه الحس وثدركه العقول ؛ 


وعندذ پشعر بوجود فاصل بینه وېن قومه ې کل ما پعبدون من آلهة 
زائفة » فيبرآ في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم وش ركهم ٤‏ وېتجه الى الله 
فاطر السموات والأرض » الاتجاه الحنيف الذي لا بنحرف الى الشرك ء 

وسواء آکان ابراهيم في هذا المقام ناظرآ وباحثا عن الله سبحانه وتعالى » 
او کان مناظرآ لقومه ء مبیناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل 
والأصنام"“ » فان العقيدة لا تتلقى عن الآباء بدون فهم وقناعة ء وان التفكير 
في هذا الو جود وما عليه من اتساق وانسجام وابداع دلیل قاطلع على وحدانية 
الله تعالی : 

وني کل شىء له آبة تدل على انه واحد 

وان الایمان بالله پنطلق كالنور من المومن ليبدد الظلام من حوله ويهدي 
الضالين الى سواء السبيل ٠‏ وكما يشع الضوء من الشموع والمصابيح فان 
العقيدة التي تملأ قلب المؤمن تنتشر منه الى قلوب الآخرين ؛ فيصبح داعياً 
الى الله ورسوله ء 

وبهذه الطريقة نهى إبراهيم قومه عن عبادة الأصنام والكواكب والشرك 
الله » لكنه وجد قلوا غلا وآذا صما وعيوناً عمياً » وبلغ بم العناد 
والاستکبار آن خوفوه من سخط آلهتهم وغضبها عليه ۰ وکیف پخاف من 
جمادات لا تملك من آمرها شيا › ولا تملك لنفسها ضرا ولا عا ! وکبف 
بخاف من فوض آمره الى الله الذي هداه وهو مولاه » قال الله تعالی : 


٠ هذا ما جنع اليه الزمخشري والنسفي ورجحه ابن كشي‎ )١( 


« إن الذين تدعون من دون اله عباد آمشالکم فادعو هسم 
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ٠‏ آلهم آرجل يمشون بها آم لهم 
آید پبطشون بھا آم لهم آعین يبصرون بها آم لهم آذان يسمعون بها 
قل ادعوا شر کاءکم ثم کید ون فلا تنس 'ون * إن ولي“ الله الذي 
نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ٠‏ والذين تدعون من دونه 
لا يستطیعون نص رکم ولا آنفسهم ینصرون » وان تدعوهم الى الهدی 
لا يسمعوا و تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » ۰ 

( سورۃ الأعراف ۱۹۸-۱۹۶ ) 

وكيف بخاف هذه الآلهة الزاثفة العاجزة » ولا يخافون هم نهم آشركوا 
باه مالم بجعل له سلطا ولا قوة ولا حجة ٠‏ وآي الفريقين أحق بالأمن ؟ 
الذي يمن باله وپتوکل عليه ٬‏ آم الذي شرك بالل » لو کان لمم شيء من 
العلم والفهم ! فالذين آخلصوا العبادة لله وحده » ولم پھر کیا ب ج م 
الآمنون المهتدون ؛ 

ولا واجههم ابراهيم بهذه الحجة التي ألهمه الله إباها سقطت حجتهم » 
وعلت حجته ٠‏ وارتفع ابراهيم على قومه عقيدة وحجة ومنزلة ٠١‏ 

وهکذا پرفع الله من يشاء درجات متصرفا ف هذا بحکمته وعلمه؟ ء 


س ۷٣‏ ب 


۲ س بطلان عبادة النجوم والأصنام 


فلا ان قوم إبراهیم کانوا يعبدول النجوم والأصنام ٠‏ ولا نحد آباٽ 
نذكر عبادتهم للنجوم والكواكب سوى الآبات التي استعرضناها في الفصل 
السايق عن رؤبة إبراهيم الكوكب ثم القمر والشمس وقوله عن كل منها : 
« هذا ربی » على احتمال أنه قال ذلك مناظرة لقومه » لينتهوا عن عبادتما 
ويعبدوا الله الذي خلقها » وآبة أخرى سنتعرض لها فيما بعد وهي : 

« فظن نظرة في النجوم : فقال | ني سقيم » ۰ 

( سورة المسافات ۸۸ - ۸٩‏ ) 

دت فى الارضن كا برعم التجمرنر كان كر افاس فالات 
التي لا ندين نعقدة دشة صحيحة » من أن مطالم النجوم و جردا فی آفلاکها 

وآراد إبراھیم ے عليه السلام ‏ آن کف قومه عن هذا الزعم ٤‏ وآن 
دوقنوا ان الله وحده بضر وبنفع ويعطي ویمنع » ولا علاقه للنجوم في سعادة 
الناس آو شقاوتهم وف حياتهم آو موتهم ۰ 

وقد استمر ظن اثر النجومعلى آهل الأرض حتی بعثة النبي محمد يز فلما 
مات ابنه إبراهیم کسفت الشمس فقال الناس : كسمت الشمس لوت 
إبراهیم ۰ فقال رسول الله م : 

« إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رآيتم ذلك 
فصلوا وادعوا الله ٩‏ ه 


(0 رواه البخاري |1 ومسلم عن الغيرة بن شعبة ۰ 


N 


لكن شعوباً كثيرة لم تهتد بهذا الدين بقيت تعيش في الوهم والخرافة 
حتى عصر العلم والاختراعات العجيبة » فقلما تخلو صحيفة أو مجلة تصدر في 
أوروبا أو آمريكا وغيرها من زاوبة « حظك اليوم » و « ما نقوله الأبراج * 
وإذا نسيت إحدى الصحف أو المجلات زاوبة الحظ فإن المكالمات الهاتفية تنهال 
عليها معلنة استياءها وغضبها وتشاومها من ذلك اليوم النحس الذي لا يدرون 
فيه هل بذهبون الى المنترهات»وهل يسافرون آو بعقدون صفقات نجارية آم لا! 
وليس العوام وحدهم إراجعون المنجمين فكثير من رجال الأعمال والحكم بني 
قراراته على آقوال المنجمين ٠‏ وقد أصبح لهؤلاء مكاتب معروفة » وأصبحت 
مراجعة الأفراد لهم كمراجعة الأطباء والمحامين على حد سواء؟ » مما يدل على 
الخواء والقلق والحيرة لدى الإنسان حين لا تكون عقيدته صحيحة تبين له 
ما بأخذ وما بدع» ويدل على آن الإنسان بظل بتخبط في الظلام إذا لم بقتبس 
من هذا الدين عقيدته ونظرته إلى الوجود » 

ما الأصنام ! فكانت ترمز إلى القمر والنجوم التي عبد في السماء » كما 
كانت ترمر إلى الملك وغيره من العظماء والصالحين » فكان لكل معبود صثم 
يرمز إليه » وكانت الأصنام كثيرة » وبعضها أكبر من بعض » ولكل منها مكاثة 
خاصة لديم » واتنناسب مكائة الصنم مع أهمية ما يرمز إليه » وكانوا بقدمون 
القرابين لأصنامهم وبتقربون إليها بآنواع من الطقوس في مناسبات خاصة بكل 
منها ٠‏ وقد ملأت هذه الأصنام قلوبهم حبا وتقديساً وتبركا واعظيما بدليل 
ذکر عبادتھم لها في ستة مواضع من كتاب الله عدا الآآبات التي سلفت ف الفصل 
السارق + حتی ان إبراهیم - عليه السلام - مع ما أوتي من حجة وحكمة 
وعلم وحلم لم بستطع آن بجعل قومه پترکون عبادتها ء 


(۱) أصبعح للمنجمين اتحاد معشرف فيه قانونيا في الانيا الغربية ٠‏ وأصبحث مهنة 
منجم تسجل على البطاقة الشخصية وجواز السض لن يتعاطى التنجيم عندهم ٠‏ 
( مجلة السربي عدد | ٠ ) /۳۸١‏ 


س ۷/0 س 


وقد كان لهذه الآيات في قصة إبراهيم » كما كان للآبات ف قصة نوج 
عليهما السلام ‏ آثر كبير في تكوين العقيدة الصحيحة » ولهذا فإنها نرات 
في مرحلة بناء العقيدة في العهد المكي » فكانت تلهم الرسول بار وصحابشه 
الصبر والثبات » وتدلهم على الطربقة الي يقضون بها على الولنية والشراك ء 
وهي ندل على الجهد الشاق والعناء الكبير الذي بذله وتحمله خانم الرسل عا 
حت طهر آرض العرب من رجس الأوثان ٠‏ 

ومع ن البشرية لم تعد إلى عبادة الأصنام في صورتها البدائية الساذجة » 
فإ نها تردت في مهاوي الشرك والضلال من جديد حين أعرضت عن هذا الدين» 
واتخذت لنفسها آلهة عديدة في صورة طاغية من البشر أو سقط من المتاع أو 
لذة عابرة أو شهوة هابطة : 

« آر ایت من اتخذ إلهه هو اه" آفآنت تکون' عليه وکیلا ۰ 
آم تحسب' آن“ آكش هم پسسعون أو پعقلون ان هم إلا کال نعام(۱) دل 
هم آضل سبیلا » ۰ 

) ٤٤ ٤٣١ سورة الفرقان‎ ( 

فلنتعلم من هذه الآيات كيف نواجه الشرك والإلحاد » ولنمض علسى 

درب الهدابة والرشاد ٠‏ 


)1( الأنعام هي الحيوانات من الابل والىقر والماعز والفنم ۰ 


س ۷ سے 


۴۳ د الأب الضال 


يبدو أن إبراهيم ‏ عليه السلام ب وجه اهتمامه أولا لأبيه الذي رآه 
بصع الأصنام آو بخدمها ويتعهدها : 

« واذک في الكشتاب ابراهیم إنه کان صد يقا نبياً ٠‏ إذ تقال 
لأبيه يا آبت لم تعبد' ما لا يسمع ولا يبص ولا يغني عنك شيا “ 
يا آبٽ ٳڻي قد جاءني من العلم مالم يأتىك فاتبعني آهد ك صراطاً 
سوا * يا آبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عَصيا ٠‏ 
يا آبت إني آخاف أن يمسسّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان 
وليا * قال آراغب آنتعن آلهتي ياابراهيم لئنلم تنته_ لأرجمنك() 
واهچ ني ملیتا) ۰ قال سلام عليك سأستغف لك ربي ٳنه کان ی 
فیا (۴) «وأعنتر للكم وما تدعون من دون اله و آدعوا ر بې عسی 
آلا آكون يدعاء ر بي شقياً * فاما اعتزلهم وما ڀعبدون من دون ا 
وهبنا له اسحق ویعقوب وکلا جعلنا نبیاً ۰ دوهبنا لهم من رحمتنا 
وجعلنا لهم لسان صدق علياً » - 

( سورة مریم ٤١‏ د ٩۰‏ ) 

وتبرز في هذه الحلقة شخصية إبراهيم الرحيم الحليم » وتظهر وداعته 
وحلمه في آلفاظه وتعبيراته التى بحكى القرآن ترجمتها بالعريية » وف تصرفاته 
ومواچهته للجهالة من آبیه ٭ کا تنجلی رحمة اله به وتعویضه عن آبیه وآهله 
المشركين ذرية صالحة تنسل أمة كييرة فيها الأنبياء والصالحون ٠‏ 
() لأقتلنك إو لأطردنك رمياً بالحجارة ٠‏ 
(۲) مانا طویلا - 
(۳) لطيفاً ٠.‏ 


س ۷۷ س 


صف الله إبراهیم يانه کان صد”بقاً كثير الصدق والتصديق » وقد آ تاه 
الله النبوة » بدا پنهی آباه عن عبادة ما لا سمع ولا ری ولا نفع ې شيء؛ 
والأصل نف العبادة أن يتوجه بها اللإنسان إلى من هو أعلى منه وأآقوی وأعلم ۽ 
فكيف يجهل آبوه ذلك وبعبد الأصنام ! وإذا کان معذوراً لجهله » فلا عذر له 
بعد أن أعلمه ابنه بهذه الحقيقة » وما عليه إلا اتباع من بهديه ٠‏ ولا غضاضة في 
آن بتبع الوالد ولده إذا كان الولد على اتصال بمصدر أعلى » فإنما بتبم ذلك 
المصدر » وسر فى الطربق الى المدى ء وإن لم بستجب لهذه الدعوة فإله بطيع 
الشيطان الذي يزين الشرك باله وعبادة الأوثان » ويكون بذلك معرضا لغفضب 
الله وعذابه ء 

لكن‌هذهالدعوةاللطيفةمنالابن‌البار الناصح إلىآ بيه بحب الألفاظ وآرقها : 
«ا آبٽ » لسم تلق من الأب سوى الاصرار على عبادة الأصنام والتهديد 
بالضرب والقتل والطرد والهجر الطوبل ء 

ولم بغضب إبراهيم » ولم يغير قوله المهذب الحسن آمام هذه القسوة 
والفظاظة » ولم یزد على آن قال : « سلام“ عليك سأستغفر لك دربي ۰+ ) فلا 
جدال ولا آذى ولا رد للتهديد والوعيد » بل قول رقيق ودعاء بالمغفرة والرحمة 
والهدابة » وهجر جمیل إذا کان وجوده بضابق أباه ء 

وعد آن اعتزل إبراهیم آباه وقومه وعبادتوم وآلهتهم »> وهجر آهله 
ودیاره » فان الله لم پترکه وحیدا » بل وهبه ذريه طيبة مباركة » وهبه اسحق 
وهو من امرآته سارة 4 ويعقوب وهو این اسحق » وکان کل منهما بيا کر دما 
وآبقى الثناء الحسن عليه ؛ 

ولکن قبل آن پمارق إبراهیم قومه کرر دعوتهم » وحاول اقناعهم مرارا 
وبوسائل مختلفة » وحدث آمر رهیب نتبینه فما بلي ۰ 


٤‏ البراءة من الأصنام 


لا يمكن ان يحصل تعايش ين الايمان والكفر ۾ کما لا بوجد ولاء ین 
المؤمنين والكافرين » فبين الجانبين فاصل لا لبس فيه ولا غموض وال ممن بعان 
بوضوح واستعلاء تبره من الكفر وآهله حين اعراضهم عن دعو ته کما فعل 
ابراهیم قبله : 

« وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بَراء" مما تعبدون ٠‏ الا 
الذي فط ني فانه سيهدين * وجعلها(') كلمة باقية في عقبه لعلهم 
پر چون ¢“ 

( سورة الزخرف ۲٣‏ ۲۸ ) 

فالمرحلة الثائية بعد الدعوة الى الدين » ويعد يذل الجحمد في محاولة 
الهداية هي المنابذة والمفاصلة بين الممنين وان لم يكن في صفهم غر واحد 
وبين الكافردن مهدا کان عددهم وقوتهم » فلکل وجهته » ولا مهادنۀ بين 

« قل يا آيها الكافرون ٠‏ لا أعيلد ما تعبلد ”ون ٠‏ ولا آنتم 
عاږدون ما آعبں ۰ ولا آنا عاد ما عبد تم * ولا آنتم عاپدون ماأعید ۰ 


لکم ديتکم ولي دين » . 
( سورة الكافرون ) 


ولإ لعني هده المغاصلة التقوقع على النفس والانزواء ف جانب ضيق 4 
فقد قى المۆمن يعيش و سط غیره » ولکنه بترفع عنهم في آخلاقه ونصوراته 
وعادنه وعقیدتنه ونظرته الى الوجود » وشعر بالعزة من دو نهم لاه معتصم 
بحبل الله : 

)0( آي كلمة الشوحيد والتبرؤ من الشرك ٠‏ 


۷۹ س 


« وله المزة ولىسوله وللمؤمنين » ٠‏ 
( سورة المنافقون : ۸ ) 

ولا خوف على المومن ف ذلك » فال الذي خلقه بحميه وبهديه ٠‏ ويجعل 
كلمته باقية كما بقيت كلمة ابراهيم ‏ عليه السلام - في عقبه والأجيال من 
دده 9% 

ولقد عرفت البشربة كلمة التوحيد قبل ابراهيم على لسان نوح وهود 
وصالح٠٠‏ لكن هذه الكامة لم تستقر في الأرض إلا من بعده 4 اذ ظلت مانصلة 
محمد لړ » وهو ابنه من نسل اسماعیل ۰ 

وني العالم اليوم اكثر من آلف مليون إنسان يدينون بالأديان التي جاء 
بها موسی وعبسی و محمد صلوات الله علیهم وسلامه وهم الأنبياء الثلاثة 
الكبار الذين بنتمون جمبعاً ا ابراهیم عله السلام ۰ وآتباع الأدران الثلاثة 
بكنون له المحبة والتقدير ء 


م نمم نبا ابراهیم ‏ عليه السلام ‏ وهو يدعو آیاه وقومه ال‌الادمان 
بالله واليوم الآخر » ويفند عبادتهم للأصنام » وبعلن عداوته لها » ویذکر فضل 
الله على خلقه : 

« واتل' عليهم نبا إ براهيم ٠‏ إذ قال لأبيه وقومه ما لعبلدون . 
قالوا نعبد آصناماً فنظل لھا عاکنين() ۰ قال مل يسمعونكم إِذ 
تدعون * آو پنفعو نكم أو ضر ون ۰ قالوا بل وجد نا آباء تا كذلك 
يفعلون * قال أف أيتم ما كنم تعبدون* أنتم وآباؤكم الأقدمون ٠‏ 
فا نهم عدو ى 1ء رب العالين ˆ الذي خلقني ڦهو پهدين ˆ والذي 
هو يطعمني و يسقين * وٳذا مضت فهو يشفين * والذي يميتني 
ثم يلحيين والذي أطمع أن يغف لي خطيئتي يوم الدين » ٠‏ 

( سورة الشعر‌ام 1۹ )۸٣‏ 

إن ابراهیم - عليه السلام ‏ لم بکن بجهل ما عبد ابوه وقومه » ولکنه 
سالھم سوال مقرر لينكر عليهم عبادتهم » ور بهم ان ما بعېدونه لیس مستحقاً 
للعبادة ء وهم لم پنکروا انها أصنام منحونة من الحجر » ومع ذلك بعكفون 
لها » ویدآبون على عبادتها ۰ وحاول ابراهیم ان بوقظ قلوبهم وپنبه عقولهم 
إلى ذه الحافة الى شعلو ها دون وع وتك ٠‏ اقل ها يلاله عبد 
ان کون له سمع کعایده ! وهده الأصنام لا تسمع من ادها و دوا 6 
فهل تستطیع آن ثضر او تنفع في شيء؟ ۰ 

إنهم يسلمون بعجز الأصنام في هذه المرة ۽ فقد خوفوه بها سابقا" فلم 


۰ مقیمین على عبادتها ودعاثها‎ )١( 
ˆ اننلى فصل طريق الايمان بالل‎ )۲( 


س إ۸ س م ولو العزم 


نضره ولم تنفعهم في شيء ! ولکنهم بڄيبون بانهم پتبعون آباءهم في دینهم 
وعبادتهم » تماما کما فعل قوم نوح قبلهم حن احتجو! بأنهم لم يسمعوا بالرسل 
في باهي(“ » وكما فعل مشركو مكة من بعدهم ٠‏ وأمام هذا الجمود الفكري 
ويعلن عداوته للأصنام وللعقدة الفاسدة التى تىسمح عبادتها ء واستشی 
إبراهیم « رب“ العالمین » من عدائه لا بعبدون هم وآباڙهم » فقد بکون من 
آسلافهم من عبد الله » وقد یکو نون معترفین بوجود الله ب عز وجل س لکنو 
پشرکون به ه 
کون معبودا من کل الناس » فهو خلقهم وبهدي من يمن به وعبده : 

« والذین اهتدوا زادهم هلدی وآتاهم تقواهم » ۰ 

( سورة محمد ۱۷ ) 

بهديه إلى طريقه الذي يساكه » وإلى منهجه الذي سير عليه » وهو بطرم 
عباده وپسقيهم » وهو پشفي المريض ٠»‏ وبحبي ويميت » ومهما استکر الإإنسان 
وطغى فإ نه بشعر بالضعف حين امرض » وبطلب من الله الشفاء : 

« وإذا مس الانسان اضر دعانا لجنبه أو قاعدا آو قائماً فلما 
کشقفنا عنه ضر ه' مسر كان" لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زاين 
للمسرفين ما كانوا يعملون » " ( سورة پونس : ۱۲ ) 

وبقف عاجرا آمام اموت » ولا يمكنه أن فعل شيئ لدفعه : 

« فلولا إذا بلغت الحللقوم ٠‏ وآنتم حينئذ تنظرون ٠‏ و نحن 
آقرب إلیه منکم ولکن لا تلبصرون ۰ فلولا إن کنتم غیں مدینین ۰ 
تَر جعلو نها إن کنتم صادقین » ˆ ( سورة الواقعة ۸۳ ۸۷ ) 


. انظر فصل اتباع الآباء في قصة نوح‎ )١( 


س ٣٢‏ س 


د ا ور 

» غباف الذنب وقاپل التوب " 

( سورة غاف ۳ ) 

والإيمان باليوم الآخر بجعل المرء عيش مطمئناً راضباً » لا بخشى انقضاء 
العمر ودنو الأجل ما دام سيبعث بوم القيامة ونال جزاء عمله 4 

وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد رب 
العالمين » والإقرار بتصريفه للبشر في دق شون حياتهم على الأرض ٠‏ والبعث 
والحساب بعد الموت » وفضل الله وانقصير العبد 4 حتى انه بشعر بيد الله في 
كل حركة ويستسلم لمشيئة ربه في طمانينة وثقة » ويتأدب بادب النبوة الرفيع » 
فلا پنسب مرضه إلى ربه » وهو بعلم اله بمشیئته بمرض وصح » ویخشی آن 
اتكون له خطيئة » وبطمع في مغفرة الله ورحمته ٠‏ 


س ۸۳ س 


د عسزة الايمان 


تعرض هذه الحلقة دعوة إبراهيم قومه إلى عبادة الله وتقواه وشكره على 
رزقه » وإلى سذ الأوثان الضعيفة العاجزة ؛ وتآمر بالنظر في أتحاء الأرض 
ومشاهدة دلائل قدرة الله والاعتبار باثار المكذين الأولين »> كما تدعو إلى 
الإيمان باليوم الآخر ء وهكذا اتنقل إبراهيم من إعلان براءته من الأصنام 
وعداوته لها في الحلقتين السابقتين إلى زجر قومه ونخوههم بآن بلقوا مصير 
من کذب قبلهم ۰ 

ما قومه فلم پقتنعوا ولم بعتبروا » بل حاولوا أن پحرقوه ه وعد أن 
آنجاه الله رحل عنهم مهاجرا الى ربه : 

« وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اش واتقوه ذلكم خي لكم إن 
کنتم تعلمون * إنما تعبدون من دون الل آوثاناً وتخللقلون إفكا() 
إن الذين تعبلد ون من دون الل لا يملكون لكم رزقاً فاپتغو ا عتد 
الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه تلر"جعون * وإن تكذ بوا فقد 
كذب آمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلا المبين “ ألم يروا 
کیف یلبد ىء" اله الغلقى ثم يعيده إن ذلك على اله پیسیں * قل سرو ا 
في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة 
إن اہ علی کل شيء قدیں * یعذب من یشاء ویں‌حم من یشاء وإلیه 
ثنقلپون ۰“ وما آنتم بمعجزين في الآرض ولا في السماء وما لکم من 
دون الله من ولي ولا نص * و الذين كفوا بيات الله ولقاثه آولثك 


)۱( الافك : الكذب ٠‏ واختلاقهم الافك : تسميتهم الأوشان آلهة ۰ 


سا A‏ ست 


ينسوا منرحمتي و آولئك لهم عذاب آلیم * فماکان‌جواب قومه إلا آن 
قالوا اقتلوه آو حر”قلوه فآنجاه الله من النار إن“ في ذلك لآيات لقوم 
يو منون “ وقال إ نما اتخذتم من دون الله آوثاناً مودة بينكم في الحياة 
الدنيا ثم يوم القيامة يكف بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا 
ومأواکم النار وما لكم من ناصرين “فآمسّن له لوط وقال إ ني مهاجر 
إلى ر بي إنه هو العزين الحكيم * ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا 
في ذر يته النبوة والكتاب وآتيناه جره في الدنيا وإنه في الآخرة 
لن المبالحين » ˆ 
E)‏ 

فعبادة الله وتقواه فيها الخير كله » والله هو المستعق لاعبادة والشكر ي 
فهو يعطى الرزق » وهو الخالق القادر » وهو الذي يذب المكذبين وبهلك 
الكافرين » وإليه الرجوع بوم القيامة ليلقى كل واحد جزاءه ٠‏ آما الأصنام | 
فهي مخلوقة ضعيفة » نحتها أصحابها وسموها آلهة ! وهي لا تتفع من بعبدهاء 
ولا تملك له رز ۰ ولا يوجد آي دلیل على عبادتها ۰ بینما دشهد هذا الكون 
لخالقه بالقدرة والحكمة ء ولمذا دعت الآبات إلى أن بتاملوا وبنظروا كيف 
بدا الله الخلقءوانهم ليشاهدون مثل ذلكف النبتة النامية وي البيضة والجنينه 
والذي بدا الخلق قادر على إعادته : 

« وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعید٬ه‏ وهو آهون عليه وله المثل 
الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم * 

( سورة الروم : ۲۷ ) 
وإليه الرجوع يوم القيامة » ولا بمجزه آحد من أهل السموات والأرض»ء 
والذين جحدوا هذه الآبات » وكفروا با معاد لا نصيب لهم ثي رحمة الله وجننه» 


A0‏ س 


ولم يجك قوم إبراهيم جوااً لهذه الدعوة الم بدة بالدلیل الساطعوالبرهان 
القاطع غير القضاء على الداعية بالقتل أو التحردق + فا تجاه الله من النار ٤‏ وجعل 
نجاته وعجزهم عن ٳبذائه آباٽ لمن يتدبر ومن ء 

ولم يكن تجمعهم على عبادة الأرثان اعتقاد؟ واقتناعا بأحقية هذه العبادة ¢ 
وإنما کان پجامل بعضهم بعضاً » وبوافق بعضهم بعضا ؛ وستنقلب ذه المودة 
عداوة يوم القيامة لأنها كانت على حساب الحق والعقيدة : 

» الأخ لاء( پو مشن بحضصهم أبعض علدو إل المتقين ¢ * 

( سورة الزخرف : ١۷‏ ) 

على دعوته ؛ لم پرهبه التهديد » ولم بضعفت آمام التعذيب » ولم بشنه القاۋه في 
النار عن دينه » بل بقي بدعوهم وينصحمم » وبوبخهم ویحذرهم حتی آخر 

وستری ما فعله إبراهیم بآصنامهم قبل آن بلقوه في النار في الحلقتين 
القادمتينءو ننرك الکلام عن بشارته باسحق وبعقوب إلى حینه إن شاء الله تعالىء 


- الأصحاب التوادون‎ )١( 
البداية‎ ( ٠ کان لاہراهیم آخوان هما : هاران وثاحور » وولد لهاران لوطل‎ (Y) 


س ٦‏ س 


۷ - تحطيم الأصنام 


لم ببق آمام إبراهيم إلا وسبلة واحدة حاول بها ن بجعل قومه بتركون 
عبادة الأصنام » وهي تحطيمها والقضاء عليها ٠‏ وهذه الحلقة تصور لنا إبراهيم 
وهو بشني قومه عن عبادة الأصنام » ويدعوهم الى عبادة الله » ثم تصوره وهو 
يحمل الفآس » فيكسر به أصنامهم + وبعد ذلك تعرض محاكمته السربعة » 
واننفيذ الحكم والنجاة : 

« ولقد آتینا إبر‌اهیم ر 'شده من قبل وکنا به عالین * إِذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي آنتم لها عاكفون ٠‏ قالوا وجدنا 
آہاءنا لھا عابدین ۰ قال لقد کنعم آندم وآباؤکم في ضلال مبین ۰ 
قالوا آجئتنا بالحق آم آنت من اللاعبين * قال بل ر بكم رب السموات 
والأرض الذي قطرهن و آنا على ذلكم من الشاهدين ٠‏ وتال لأكيدن 
آصنامكم بعد آن تلو لٹوا مدبرین ٭ فجعلھم جلد ذا إلا کہراً هم 
لعلهم إليه يرجيمون ٠‏ قالوا من فمل هذا بالهتنا إنه لن الظالين ٠‏ 
قالوا سمعنا فتی یذ کر هلم" يقال له إبراهیم * قالوا قأتوا به 
على آعين الناس لعلهم یشهدون(۴) ۰ قالوا ءَّانت فعلت هذا بآلهتنا 
یا إ راهيم * قال بل‌فعله کبی‌هم هنا فس لوهم" إن‌کا نوا ينطقون “ 
فر جعلوا إلى آنفسهم فقالوا انكم آنتم الظالمون ۰ ثم ننكسلوا على 
ر ووسهم لقد علمت ما هرلاء ينطقون ۰ قال افتعبدون من دون اله 
(۱) بن قبل بلوغه › آو من قبل موسی وهارون المدکورین سابقا : (الأنبياء : )٤۸‏ ` 
6 ظا :من الجد فى قط٠‏ 


(۳) یشهدون عليه بفعله » ویشهدون عقابه ‏ 


AY‏ س 


ما لا ینفکم شیئاً ولا یضرکم ۰ آف لكم ولا تعبدون من دون الل آفلا 
تعقلون ٠‏ قالوا حسّ”قلوه” وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ١‏ قلنا 
پا نار کو ني پر داً وسلاماً على إ راهيم * وآرادوا په کیداً فجعلتاهم 
الأخسرين ٠‏ ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ٠‏ 
ووهبتا له اسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ٠‏ وجعلناهم 
أئمة يهتدون باس نا وآوحينا إليهم فعل الخبرات وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وكانوالناعابدين » ٠‏ 
( سورة الأنبياء : ۷٣١ ۵١‏ ) 

وفي هذه الحلقة فرى إبراهيم فتى شاب“ قوباء آتاه الله الرشاد والمدى» 
وآلهمه الحجة والحكمة » وقد أنذر قومه بآنه سيفعل بتلك الأصنام أمرا كيرا 
بعد آن نهاهم عن عبادتها » وبين لهم آن ربهم هو خالق السموات والأرض » 
واحتجوا با نهم على دین باهم ء۰ والآبات تصور لنا کل هذا باختصار شدید 
لاله سبق عرضه من قبل « 

ثم آقسم إبراهیم عل ی کید آصناممم حین بن ولون عنھاء ولم یکن في هذا 
کہا لم یکن في دعوته لاعبا هازلا | فهاهو قد فرغ من تحطيم الأصنام » وآبقى 
على کہیرها » وعلق الفاس ني رآسه لعلهم برجعون ليه فیسآلو نه كيف حدث 
الأمر » أو لعلهم فكرون بان الصنم الكبير بغار من الأصنام الصغيرة حوله » 
ولا پرضی بوجودها إلى جانبه ۽ فیعلموا ن اله واحد لا شرك له ۰ 

وعاد قومه مڏعورین » وقد كبر عليه أن تصر ع آلمتهم ¢ واتصبح قطعاً 
متفرقة » فهالهم الأمر » وسألوا من فعل هذا بالآلهة ؟ إنه معد ظالم ! 

عندئذ قذكر من سمع إبراهيم ينكر عبادتها ويتوعدها بالكيد بعد 
انصرافهم عنها » فوجهوا التهمة إليهء وأحضروه آمام الأشهادهو بدت المحاكمةء 

« قالوا : آآنث فعلت هذا بالهتنا ا إبراهیم ؟ »۰ 


)1( قال الشعبي : القي ابراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة ٠‏ ( قصص 
الأنبياء للشعلبي ص : 1۸ ) 


فهم ما زالوا بصرون على أنها آلهة » وهي جذاذ مهشمة ء 

آما إبراهیم فقد رد عليهم بتهکم وسخردة : « بل فعله کبیرهم هذا 
فاسالوهم إن کائوا پنطقون ( ۾ وييدو أن هذا الرد قد هزهم وردهم الى شىء 
من ظلم » وما في هذه المحاكمة التي تعوزها البينات من جنابة ! 

ثم عادوا إلى المحادلة بالباطل والمكايرة وقالوا : « لقد علمت ما هژلاء 
بنطقون » ! وهل هذه حجة لهم آم حجة عليهم ! فقد اعترفوا بعجز آلهتهم عن 
النطق ٠‏ كما سلموا من قبل بآنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شیثاًء وکان 
بنبغي عليهم أن بعلنوا براءة إبراهيم » وأن بتبعوه في عبادة الله » وتر كوا عبادة 

ومن ثم جابههم بعنف وضيق : 

« آف لكم ولا تعبدون من دون الل » آفلا تعقلون !» ۰ 

وl‏ دحضت حجتهم » وبان عجزهم » وظهر الحق » وانقمع الباطل عدلوا 
إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ » فأصدروا الحكم عليه بالاعدام حرةا بالنار 


)1( يقول الامام الرازي : « لیس هذا القول بكذب ؛ لأنه لم يكن قصد ابراهيم أن 
ينسب الفعل الى المنم » واثما قصسد تقريره لنقسه على اسلوب تعريضي › 
پہلغ في »غرضه من الزامهم الحجة وتبكيتهم ٠‏ أو آته اسنت الفعل الى كبرهم 
لأن غیظه منه کان اشد ؛ فهو السبب في استهانته بها ۰ او آنه عنی بکبیرهم 
نفسه » فالائسان آکہں شآنا من کل صتم * والقول بآنه کذب سغوب عنه »۰ 

( التفسین الکبي للامام محمد الرازي ج٦‏ ص ٠١۶‏ ) 
ونحن معه في عدم اطلاق الكذب على قول ابراهيم ؛ فهو يقصد تقريعهم ونيهم 
عن عبادة الأصنام » وان كنا لا نخاله أسند الفعل الى كبيرهم لشدة غيظه منه ؛ 
يېلىغ فيه غرضه من الزامهم الحجة وتبكيتهم ` أو أنه أسند الفعل الى كبيرهم 
لان مذا پجعله یبدا بتکسرہ لا پتکسس غیږه وت که ۰ ولا آنه عنی نفسه بقوله: 
فالانسان لا يضاف الى الأصنام » ولا يعتب مساويا أو كبياً لها ٠‏ 


4 


اتنصارا لآلهتهم“ وبسرعة جمعوا الحطب الكثشير » وآضرموا النيران ء 
وآلقوه فيها ٠‏ 

ومع ذلك فإنه لم بضعف ولم بخف » ولم بحن ظهره آمامهم » بل فوض 
آمره الى الله قائلا : « حسبي الله ونعم الوكيل »7 ء وعندثذ آدركته العناية 
الإالهية : 

« قلنا پانار کو ني ہرداً وسلاما على إبراهیم ٠»‏ 

فلم تضره النار » ولم تحرق سوى وثاقه » وخرج سالا معافى ! 

آما كيف لم تحرقه النار » وكيف أصبحت برد وسلاماً عليه » والمشهود 
المعروف آن النار تحرق الأجسام الحبة ؟ فهذا لا ير د آمام القدرة الإلهية ء 
فالله هو الذي جعل النار تحرق ف الأحوال العادية » وهو الذي جعلها لاتحرق 
في تلك الحالة » وهو على كل شيء قدر : 

« إتما آسرہ إذا آراد شیئًاً آن يقول له کن فیکون » - 

( سورة پس ۸۲ ) 

وبذلك نجى الله إبراهيم مسن الكيد الذي أريد به » وباء الكافرون 
بالخسارة والخذلان ٠‏ ثم كانت الهجرة مع لوط الذي آمن به وصدقه ء 
وعوضه الله عن قومه بذرية صالحة » فوهبه ابنه اسحق وحفیده بعقوب» وجعل 
مو اة هدرن الان ار اع لرن الخ رات ون الا 
ونون آلزكاة ء و يعون :+ 


)١(‏ كان الاحراق عقوبة مقررة في شريعة بابل ٠‏ ولم يرد خب قط عن نبي توعده 
قومه با-حراقه غ ایراھیم ٤‏ ) اہںاهیم آپو الأنبیاء ‏ العقاد ص : ۲۹۵ ( 
(۲) اخرجه البخاري عن ابن عباس رضي اش عنهما / ٠ |٤٥٦٤‏ 


بے ٤‏ ن 


۸ د هزيمة الكافرين 


تذكر الحلقة الأخيرة من هذا الفصل إنكار إبراهيم على بيه وقومه 
عبادتهم » وضربه لآلهتهم » وإذلالهم بعد آن آرادوا تحريقه : 

« وإن“ من شیعته() لابراهیم * إذ جاء ر به بقلب سليم ٠‏ إذ قال 
لأبیه وقومه ماذا تعبدون * آئفکاً آلهة دون الله تر يدون * فما ظنكم 
عنھ مد ہین ٭ فی اغ الی آلھتهم() فقال آلا تأکلون مالکم لا تنطقون ۰ 
فراغ عليهم) ضربا باليمين “ فاقبلوا إليه َر فشون(') ٠‏ قال 
آتعبدون ما تنلحتلون ۰ وال خلقکم وما تعلمون ۰ قالوا اپنوا له 
پنیا نا فألشوه في الجحيم فار ادوا په کیداً فجعلناهم الأسقلين ۰ 
وقال إ نی ذاهب الى ر بی سیهدین » “ 

) ٩٩ ۸۳ (سورة الصافات‎ e 

فالأئبياء والمۇمنون من شبعة وملة واحدة » وان ناٿ دبارهم وتساعدت 
آزمانهم ٤‏ فمع آنه کان بين نوح وإبراهيم قرون كثيرة » فإن ذلك لم بحسل 
بينهما" » فهما بشتركان ف‌العقيدةوالدعوة والمنهج الإلمي » وبلتقیان في 


)۱( آي ممن شایع نوحا على أصول الدین فکان على منهاجه وسنته ۰ وقد ڈکں ثوح 
قبل ذلك في الآیات ۷۵ ۸۲ ۰ 


() ضعیف 
(۳) مال إليهم سرا ٠‏ 
)٤(‏ اقبل عليهم ۰ 


(۵) يسرعون ۰ 
(1) آي لم يكن الفاصل الزمني حائلا ومفرقاً بينهما ٠‏ 


A sS 


طريق واحد ء وها هو إبراهيم بتبع نوحا عليهما السلام » وبجيىء ربه بقلب 
منیب صاف خال من الشرك » فینکر على آبیه وقومه عبادتهم ۰ فان ما بعبدونه 
لیس من شأنه ن بعبد » ولا آن بكون له عابدون » إنما هو الافك المحض 
والافتراء الذي لا شبهة فيه ء فكيف فعلوا ذلك ! وما ظنهم برب العا مين حتى 
کفروا به وجعلوا الأصنام له آندادا » وما هو فاعل بهم وقد عبدوا غیره ! 

وكان للقوم عيد يخرجون فيه الى الحدائق والمتنزهات بعد أن يضعوا الدطلء' م 
بين يدي آلهتهم لتبارکه » ثم بعودون بعد ال لفسحة والمرح الى طعامهم المبارك ء 
فاتتهزها إبراهيم عليه السلام ‏ فرصة ليكيد أصنامهم » عسى آن بصرفهم 
بذلك عن عبادتها « فما كان منه إلا أن نظر الى السماء متفكراً » ليريم آنه 
نظر في النجوم » ويوهمهم آنه پسندل بها على ما بصببه من سقم » لاعتقادهم 
علم النجوم » وربما کان سقمه بعني ضیقه وتعبه مما کابده معهم » او لعله کان 
به سقم قليل + فظن قومه آنه مصاب بالطاعون » فتر كوه مخافة العدوى » ولم 
نتلبشوا لیفحصوا عن آمره › بل آسرعوا الى مهرجائهم واحتفالهم ۰ 

وأسرع إبراهيم الى آلهتم المزعومة > وکانت فی بهو عظیم » ومقابل باب 
البهو صنم كبير » إلى جنبه أصعر منه > بعضها الى جنب بعض ٠‏ فلما نظر إليها 
بدا يخاطبها بما بشفي نفسه من السقم والهم والضيق : « ألا تاكلون ء ما لكم 
لا ننطقون » ! ثم انهال عليها ضرباً « 

وعاد القوم ء واطلعوا على جذاذ الآلهة » واستدلوا على الفاعل» وأحاطوا 
به على عجل » وتجمعوا حوله » ٳذ به پۇ تبهم وسفه آحلامهم + 

« آتعبدون ما تنحتون ۰ واله خلقکم وما تعملون » ۰ 
ذا المنطق وبساطته فان القوم لم بستمعوا له ؛ ومتى استمع الباطلل الى صوت 
الحق ! فآمر طعاتهم ببناء بنيان مرتفع تضرم فيه النار » ويلقى فيها إبراهيم ء 


س ۲ س 


أرادوا يذلك هلاکه » ولکن الله أبطل مكرهم ورد کيدهم عليهم » فقهر هم 
وجعلهم الأسفلين الأخسرين ء ويقال بآن الله أهلكهم بالبعوض 0 ؛ 

وتنتهي المرحلة الأولى من حياة إبراهيم ‏ عليه السام د بهجرته من 
وطنه » بعد أن آعيته الحيلة في هداية قومه ء فهم لم يقبلوا منه نصيحة » ولسم 
يتخلوا عن عبادة الأصنام التى علموا أ نها لا تسمع ولا تہصر ولا تنطق » ولا 
تدفع عن تفسها شرا ٬‏ لا لشيء إلا آنهم وجدوا آباءهم پعېدونها ۰ 
الماس » آو آن بنظروا ی آمر إبراهیم بعد نجاته من النار » فیعلموا آنه صادق 
مخلص » ون يد الله ترعاه وانحمیه » لو کانوا یعقلون ! 

وکانت هذه الحلقات تعرض على سول الله لړ وعلی صحابته في مستهل 
على الشرك والكفر »> وقد أصبح واضحاً أن تطهير الأرض من الأصنام لا فيد 
اراد اله بهم خير » واستأصل لوثة الشرك من تقوسهم ء وبعد ذلك حطسم 

وقبل آن فرق إبراهيم قومه لا بد من وقفة نهائية مع آبيه ومع الملك ء 


(6 تفس الست ج اص ۰.۸ 


س ۹۳٣‏ س 


a ۹‏ استعقار إبراهيم لأبيبه 


لقد بذل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أعظم الجهود في سبيل اسلام آبيه ؛ 
بدل على ذلك آنه وجه دعوته لأبيه مع قومه في خمس من الحلقاٽ السابقة » 
وخصه بالدعوة على انفراد في حلقة آخرى ء ولم يكن أبوه أآقل عنادا وإصراراً 
على عبادة الأصنام من قومه ان لم يفقهم ٠‏ وكأن الآباء نظرون الى الأبناء دوما 
على آنھم صغار یجب ان بکو وا آتباعاً » وائهم لا صح أن بصبحوا متبوعین 
مهما علا شا نهم ۰ 
وكلما آمعن الأب ف الكفر والضلال كان إبراهم بزداد حرصا على هداتهه 
OBE VEN a ASS ESEN Es‏ 
« سلام عليك ساستغف لك ربي ٳنه کان بي حفيا » “ 
( سورة مریم ٤۷‏ ) 
ولم یکن بنساه من الاستغفار کلما توجه الى الله بالدعاء : 
« واغف لأبي إنه كان من الضالين » ٠‏ 
( سورة الشعراء ۸٦‏ ) 
ولكن ذلك کان وهو بطمع في إيمائه ٠‏ فلما انقطع رجاؤه » وتحقق آن 
باه عدو لله تبر منه وقطع استغفاره : 


« وما کان اسشغفار إبرأهيم لأ بيه 1 عن موعدة وعد‌ها یاه( 
فلما تبین له آنه عدو لله تبںآ منه إن“ إبراهیم لأو اہ حلی() »- 
( سورة التوبة ١١١‏ ) 


: آي وعد آبوه إیاه أن يسلم » آو هو وعد آباه آن يستغض له کما سبق في‎ )١( 
٠ ساستفشى لك ربي » “ ويؤيد ذلك كراءة الحسن : « وعدها أياد‎ « 

(۲) الأواه : كث التأوه لرقثه وخشيته وفرط ترحمه * والعليم : الصبور على 
البلاء » الصقوح عن الأذى ٠‏ 


٩£‏ س 


ولذلك فمن واجب المومنين أن بتبرةوا من دوم الكافرين ٠‏ ولا يجوز 
لهم آن بخصوهم بدعاء آو استغفار + 


« قد کانت لكم آسوة"') حسنة في إبراهيم والذين معه) إذ قالوا 
لقومهم إنا بر اؤ منکم ومما تعبدون من دون اله کفرنا پکم() 
و ہدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء آبداً حتی تۇمنوا بال وحده 
إلا قول ابراهيم لآبيه لأستغفرن“ لك وما ماك" لك من الله من 
شيء ربدا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المي » ٠‏ 

( سورة الممقحدة ۶ ) 


وقد کان بعض المرمنین بدعون لا باهم الدين مااتوا على الشرك » 
ويستغفرون لهم » ویقولون : إن إبراهیم کان بستغفر لأبيه » فأمرهم الله 
يمصارمة الكافرين*“وعداوتهم ومجا نبتهم والتبریء منهم ماداموا على کفرهم؛ 
وبين لهم آن إبراهيم قدوة حسنة في تبرگه من قومه وآلهتهم لا ف استغفاره 
لبه“ » فقد انقطع ذلك الاستعفار وحل مکانه تبرۇه من اسه بعد أن تحققت 


عداو ته لله » 


و تھی الله ا مۇمنين عن الاستغفار للمشرکین مهما کانت قرا ينهم وعلاقتهم بهم : 


٠ قدوة في البترىء من الأهل‎ )١( 

(۲) يعني آصحاب ابراهيم من المؤمنين ؛ فقد آمن به لوط وزوجه سارة ۰ وقال 
ابن زيد : « هم الأنبياء » ( الجامع لأحكام القرآن - القرطبي » ج۸٠اص1٥) ٠‏ 

(۲) آي بدینکم وطریتکم » وما آمنتم به من الأوثان وبافعالکم » وانکرنا ان تکونوا 
على حق ۰ 

(6) اقبلنا ۰ (۵) آي بمقاطعتهم . 

٠ ۲۳۲۷ ص‎ ٤ تفسي النسفي ج‎ » ۳٤۸ تفسیں ابن کٹیں ج٤ ص‎ )١( 


س ٩۵‏ س 


«ما كان للنبي والدين منوا أن پستغفر وا للمشر كين ولو كاثوا 
آأولي قر بى من بعد ما تبين لهم آنهم آصحاب الجحيم  »‏ 
( سورية التوبة ٠١١‏ ) 
وقد آصبحت الصورة واضحة مام الموؤمنين ٠‏ واكتملت جوانيها + فنوح 
عليه السلام ‏ قطع علاقته بابنه وبامرآته لأنھما لم پقبلا دينه ٤‏ ولم پخصهما 
دشیء من دعاته بالمعفرة الذي شمل والديه ومن دخل نه مۇمناً والمۇمنين 
والمۇمنات جمعاً » وإبراهیم ‏ عليه السلام - تبر من بيه وقومه » وامراًة 
قرعون تبرت من زوجها وسالت الله الخلاص منه : 
« وضرب الله مشلا للمذين آمنوا امس أت فرعون أذ قالت رب“ 
ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من 
القوم الظالمين » ٠‏ 
( سورة الشحريم (۱١‏ 


س ٩٦٩‏ سے 


٠١‏ ى الك الظالم 

لم تظهر شخصية نمرود ملك بابل في الحلقات السابقة » لأنه كان يعيش 
بعد في قصره » أو لأنه لم يكن شارك قومه ي تمسحهم بالأصنام والتبرك 
بها علو واستکبارا ۽ إذ کان يدعي الألوهية » وكان أهل بابل يعبدون الملوك 
بجانب عبادة الكواكب والأصنام » ويزعمون انهم هبطوا من ع السماء بعك 
الطوفان٠‏ ء ولم یکن ما يدور بین إبراهيم Es‏ خافا علسي. 
ا ملك » ولعله كان من الآمرين شحربقه » أو أن هذه العقوبة نالت موافقته قبل 
تنفيذها على آقل تقدير ٠‏ 

آما بعد آن نجا إبراهيم من النار » فلا بد من تعرف الملك عليه عن كثب 
والتحقيق معه لمعرفة شآنه » آو إن إبراهيم عليه السلام - آراد أن بقيم عليه 
الحجة كما آقامها على قومه قبل أن شد رحله » ویهاجر من بین ٩١‏ 

والموضوع الأساسي الذي طرح في ذلك اللقاء هو الألوهية كمأ صورته 
الآبة التالية : 

« آم" تَر إلى الذي حاج“ اب‌اهیم في ر به آن آتاه اث اللخللك 
إذ قال اباهيم ر بي الذي يحيي ويميت * قال : آنا آأحيي وآميت ٠‏ 
قال ابی‌اهیم فان“ الله يا تي بالشمس من المشرق فأتِ پها من المغرب“ 
بهت ") الذي كف »وال لا يهدي القوم الظالين » ٠‏ 

( سورة البقرة ۲۵۸ ) 


(۱) اپاهیم آپو الأنبیاء ‏ للعقاد ص ۲۷۹ » ۲۸۱ ٠‏ 

(۲) قيل ان هذه المحاجة جرت بعد تعطيم الأصنام وقبل الحكم على ابراهيم ٠‏ 
) الكشاف للزمخشري ج ۱ ص ۳۸۸ ۰ تاري يخ‌الطبري »> الكامل لابن الأثب ٠)‏ 
وقد آوردھا الثعلبي قبل تحطیم الأصنام > ( قصمں الأنبياء ص )١١‏ `° 
غین أنا آثس نا أن نجعلها فصلا مستقلا لأنها وردت في الشآن هكذا ٠‏ والآيات 
التي ذكرت محاكمة ابراهيم في سورة الأنبياء والصافات مكية » اما الآية التي 
ذكرت المحاجة مع املك فمدنية ٠‏ وهذا يعضد ما آثرناه * وال آعلم ٠‏ 

(۲) تی ودمش ۰ 


0 م۷ آولو العزم 


والآية تعرض الحوار في سلوب التعجب من هذا المجادل الذي كان من 
واجبه أن يؤمن ويشكر نعمة ربه عليه » ولكن الحلك أبطره وأورثه الكبثر. 

ويبدآ الحوار باخبار إبراهيم عن ربه بأنه الذي بحيي ويميت ٠‏ والإحياء 
والإماتة هما الظاهرتان المكرورتان في كل لحظة المعروضتان لحس الإنسان 
3 + وهما ‏ في الوقت نفسه _ السر الذي بحي » وبدل على وجود الله « 

ولكن الملك اد “عى هذه القدرة لنفسه » أو رد بآنه تى برجلين قد 
استحقا القتل » فيآمر بقتل أحدهما فيموت » وبآمر بالعفو عن الآخر » فتمنح 
و ا 

عندئد عدل إبراهيم عن طريقة العرض المجرد للصفة الإلهية إلى طريقة 
التحدي وطلب تغيير سنة الله في الكون ؛ فهذه الشمس تبدو كل يوم من 
ا مشرق » فإن كنت إلها تحيي وتميت س كما ادكعيت ‏ فأت بها من المغربء 

وکان التسليم اول والإيمان أجدر » ولكن الكبثر” أمسك الذي کفر» 
فبهت وتحیر » ولم هتد الى الحق » لأنه لم ,برغب فيه » ولم بتلمس الهداية » 
ولم يلتزم القصد والعدل(› ء 


تفسیں ابن کٹیں ج ۱ ص ۳۱۳ ء فی ظلال القیآن ج۱ ص ۲۹۷ ۲۹۹ - 


س ۹۸ س 


: س الحياة‎ - ١١ 


بعد أن قال إبراهيم للملك : « ربي الذي بحيى وبميت » » تشوف إلى 
وكماله » وليس للبرهان أو تقوبة للاإيمان » إنما هو الشوق الروحي إلى ملابسة 
السر الإلمي ف آثناء وقوعه العملي؛ ليحصل على مذاق هذه االابسة»فيستروح 
بها وبعیش معها : 

واا رت ار کت ےو ا0 
تؤمن ! قال بلى ولكن ليطمئن قابي ٠‏ قال : فخذ أربعة من الطي 
فصل رهن( إليك ثم اجعل على کل جبل منهن جن ءا ثم ادعلهلن“ 
يأتينك سعياً واعلم آن الله عبزين حكيم » 

( سورة البقرة ۲٣۰‏ ) 

ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم » فأمره أن بختار 
آربعة من الطير » فيقر بها منه » ويضمها إليه » لينتاملها وبعرف أشكالها وهيئاتهاء 
م یذ ها و ننف ريشا »> ويقطعها و تخلل جز اءها 6 ودفرقها على الجبال 
المحرطةء م يدعو هاه واذ بالأٌجزاء المبعثرة تنچمع٤وتعود‏ الطيور إلبه ساعبات + 

ورآی إبراهيم هذا السر بقع بين بديه ٠١‏ طيور فارقتها الحياة » وتباعدت 
آجزاؤها » تدب فيها الحياة مرة آخرى ٠‏ وتعدو إليه سعاً ! 

وهذا السر بقع فب كل لحظة » ولا بری الناس إلا آثاره بعد تمامه + إنه 
سر هبه الحياة التى جاءت ول مرة بعد آن لم تكن 6 والتی نات مرات 
لا حصر لها في کل حي جدید ء | 

وهذا السر بعلو على ادراك البشر » وبصد”ق به المئمن ٠‏ وإن لم يدرك 
طبيعته » ولم يعرف طريقته + إنه من مر الله العزيز الحكيم ء 


0 ( 


جه 


ولم يكن سال إبراهيم عن شك والعياذ بالله ‏ في قدرة الله علسى 
الاحباء 7 ولكنه سوال عن كيفية الإحياء 4 ودل على ذلك ورود السوال 
بصيغة « كيف » » وموضعها السوال عن الحال ء ولم يكن عند السؤال فاقداً 
لطما نة الإإيمان » ولكنه راد أن يرول عن قلبه التفكير في كيفية الحباة » لأنه 
إذا شاهدها سكن قلبه عن الحولان ف كيفياتها المتخيلة » كما آراد أن بعلم آنه 
محجاب الدعوة » 

« نحن أحق بالشك من إبراهيم » إذ قال : رب آرني كيف تحيي الموتىء 
قال : آو لم تومن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي »2 . 

ومعنی ذلك : إذا لم نشك نحن فابراهیم أولى أن لا شك ۰ 

وفیل U:‏ ازلت الآية قال بعض الئاس : شك إبراهيم ولم يشك ينا » 
فبلغه ذلك فقال: « نحن أحق بالشك من إبراهيم ٠»‏ ليدفع عنه » بعني: لا شك 
عندنا جمبعاً ٭ 

ولقد کان اله بعلم یمان خلیله إبراهیم » ولکنه قال له : « ولم تمن ¢ 
لیکشف عن إبمانه وينه 4 


٠| )٠۵١( -۱١۲/ ومسلم‎ /٤٥٩۷/ آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الکشاف للزمخشري جا ص ۳۹۱ ۳۹۲ ؛ تفسي النسفي جا ص ۱۲۸ › 
تفسیں ابن کٹیں ج۱ ص ۳٠١‏ ء فی ظلال القرآن جا ص ۳١۲ ٣۰۱١‏ فتع 
البار ي جا هن 1 4 : 
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جاء ذكر الهجرة في ثلاثة مواضع من فصل بطلان عبادة الأصنام : 
آولها : ما اختتم به دعوته لأبیه : 
« واعتزلکم وما تدعون من دون الل وآدعوا سی کسی آلا 
کون ہدعاء ر بي شقياً * فاما اعنشزلهم وما پعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحق ویعقوب وکلا“ جعلنا نبيا » ۰ 
( سورة میم ۸ — 44( 
وهذه العزلة لا تكون في الهجرة فحسب » وإنما اتكون في المفاصاسة 
ويدونها لا ببقى دافع الى الهجرة ومفارقة الأهل والبلد في سبيل الله ء 
ولكن مما يدل على أن المراد بهذه العزلة الهحرة الحقيقية ما تضمنشه 
الآبة من أن الله وهبه اسحق وبعقوب بعدهاء وولادتھما لم نکن آرض قومه؛ 
كما يدل على أن الهمجرة هي المقصودة بذلك ما جاء في الموضع الثاني مسن 
قوله نعالی : 
» فآمن له لوط» و قال إ ني مهاج الى ر بي إ نه هو العبزين الحكيم» 
( سورة العنکبوت ۲٢‏ ) 
کما هاجر آبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - بصحبة سيدا محمد ر ٠‏ 
والآية لم تحدد وجهة الهجرة » سوى آنها هجرة في سبيل الله » للدعوة 
إلى دينه والعمل بشربعته ٠‏ وقلب المؤمن لا بكون متعلقا برض معينة لذاتها » 
وإنما بحرص على أن يعيش فوق الأرض التي بهتدي أهلها بنور الله ء 


1 ب ب 


الغرية » وتبعد عن الغواية والضلال ولذلك نهى الرسول بر عن أن بسافضر 
الرجل وح ده ) ٠‏ 

وقيل : الرفيق قبل الطريق ٠‏ 

والموضع الثالث : جاء فيه وصف الأرض التي هاجر إليها : 

« و نجيناه ولوطاً الى الأرض التي باركنا فيها للعالين » ٠‏ 

( سورة الأنبياء ۷١‏ ) 

والأرض المباركة ھی بلاد الشام"“وبخاصة الأوضع الذي نی فيه المسسجد 
الأقصى وما حوله ء وب ركتها أن أكثر الأنبياء منها » فاتنشرت ف العالين آثارهم 
الدشية » وهى أرض خصبة » ماڙها عذب » وجوها معتدل » وهو اها عليل » 
بطيب فيها العيش ٠‏ 

ولا شك ني آن هذه الآبات رغبت المسلمين ف الهمجرة من مكة حين قاوم 
أهلها الدعوة الى حبث بامنون على آنفسهم » ویتمکنون من نشر ديهم ۰ 

قال الله تعالى : 

» إن“ السذين توفاهم' a‏ ظالي آذه تفسهم قالوا فيم 
)۱( أخجه أحمد من حديث ابن عم بسند صحيح » وهو عند البخاري بلفظ 

« لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده » ٠‏ 

و كان عمره ستين سنة )ئم حرج منها وهو اين خمس وسبعين سلة» فهاحر 

الى فلسطين » واختار سكنه في شكيم في موقع نابلس الآن على الأرجع » وكان 

فيها الكنعانيون ٠‏ 

( تاريخ ابن جي الطبري جا ص ۲٤٤١‏ » البداية والنهاية لابن كث جا 


ص ۱٤١‏ ء تاريخ ابن العبري » سفر التكوين : الاصحاح الثاني عر > 
ابراهیم آلو الانبياء العقاد ص ۲ س{ ¢ ۲ ۰ 


ست ۴| ب 


فغھا جروا فیها فأو لك مأواهلم جهنم وساءت مصساراً ° j‏ 
المستضعفين من ال جال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا * فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الل عَفلو 
غفوراً» ٠‏ ( سورة النساء ۹۹٩ ٩۷‏ ) 

وقد وعد الله ا لمهاجر في سبيله بسعة العيش والثواب الجزيل : 

« والذدین هاجروا في الله من بعد ما ظللموا لشيو دك نهم في 
الد نيا حستة ولأجر' الآخرة کبس لو کانوا پعلمون الذين صسسس و | 
وعلی ربهم پتوکلون » ۰ TD‏ 

وهذا الثواب أيهم وإن آدركهم الموت قبل الوصول إلى المكان الذي 
أرادوا الهجرة إليه : 

قال الله عز وجل ٠‏ 

ES OLEN O a aS 
و سَعَة ومن يخر ج" من بیته مهاجراً الى الله ورسوله ثم یلد ار که"‎ 
الموت فقد وقع جره على الله وكان الل غقورا رحيماً»‎ 

( سورة النساء ٠١٠١‏ ) 

« ثم إن“ ر بك للذين هاچروا من پعد ما فتنلوا ثم جاهدوا 

وصبروا إن“ ر بك من بعدها لغقور رحيم » ۰ 
( سورة النعل 31( 

وقال العلماء : كل هجرة لطلب علم آو حج أو جهاد آو فرار الى بلد يزداد 

فيه طاعة آو قناعة أو زهدآ أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إلى الله ورسوله"ء 


(۱) مھاجںا وطریقاً یراغم بسلوکه قومه ۰ 
ا ا ا 


ت 


۴ المحنة الثانية : 
إن الدنيا دار ولاء وامتحان : 
الى على رة اليا ارك اتك احق عا وهي 


العزين الغقور » “ˆ 


والمؤمن لا بنجو من مصيبة حتى بقع في غيرها » ليلقى الله وليس عليه 


ذلب 6 ولترتفع در جه ف الأخرةء و(« شد الناس لاء الأ نساء م الذين لو هم 


م الذين لو نهم » 


ومحنة إبراهيم ‏ عليه السلام _ هذه المرة كانت في هله سارة » التسي 


آمنٽت نه وهاجرٽ معه » وکا نت اة عمه' » وهی من أحسن النساء ء 


(1) 


(1) 


رواه البيهقي والنسائي والحاكم ٠‏ 

وقيل إنها بنت أخيه » وإنه لم يكن الزواج من بنت الأخ محرما ٠‏ ولعسل 
منشاً هذا القول تطابق اسم آخیه وعمه هاران » فمن غاب عنه اسم عمه ظطنها 
بنت آخیه ۰ کما قیل انها بنت تارح » وانها أخت ابراهيم لأبيه ٠‏ وهذا القول 
مآخوذ عن أهل الكتاب » فقد جاء في سض التكوين : « انها أخثي بالحقيقة ابنة 
آبي وليسث ابنة مي » ٠‏ وقد قال بذدلك العلامة رحمه الله الهندي في كتابه 
اظهار الحق ( ج١‏ ص ٠ ) ۲٤١۸‏ وفي روايات أخرى : إن المقصود بأبيه جده ؛ 
فتکون بنت عمه » وآنهم كانوا يطلقون الأخت على بنت العم * وقيل إنها ينت 
ملك حاران »› وان ابراهیم تزوجها ا هاج من بلاد قومه إليها ولعل متشا 
هذا القول التشابه بين اسم ابيها هماران واسم البلدة التي استقر فيها 
ابںاهیم حیناً من الدهں : ( فتعح الباري جا ص CTT‏ 
والذي يدل عليه الحديث الصحيح انها بنت همه ٠‏ وهذا ما رجحه الطلبري اذ 
نص على نها سارة بنٹ هاران الأکیں عم اہںاھیم » وأپن کٹیں اڈ قال : 
« والمشهور أنها ابنة عمه هاران ٠‏ ومن زعم أنها ابنة أخيه هاران أخت 
لوط فقد بعد الشجعة وقال بلا علم » ٠‏ 

( تاريخ الطبري ج٠‏ ص ۲٤٤١‏ › البداية والنهاية ج١‏ ص ٠١١‏ ) . 


کد 8E‏ ب 


شطر الحسن ٠‏ بعني سار ٩)‏ « ومن هنا آتت ا محنة ! وإليك ذکرھا کما جاءن 
في الصحيح : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي لر : 

« هاجر إبراهيم ‏ عليه السلام _ بسارة » فدخل بها قرية فيها ملك من 


الملوك ‏ أو جبار من الجبابرة - فقيل : دخل إبراهيم بامرآة هي من أحسن 
النساء » فآرسل إليه آن با إبراهيم من هذه التى معك ؟ 

فال : آختي ٩‏ ة 

ثم رج ليها فقال : لا كذ بې حديلي » فاني آخبرتهم آنك آختي › 
والله ان على الأرض من مؤمن غيري وغيرك ٠‏ فأرسل بها إليه ء فقام إليها > 
فقامث تنوضا وتصلى » فقالن : 

العم ان كنت آمنت بك وبرسولك » وآحصنت فرجي الا على زوجي 
فلا تسلط علي“ الکافر فکنشط* حتی رکض رجه . 


)۱( سارة الجدة الثانية ليوسف » وسميت آمه لأنها من أصوله ٠‏ 

(۲) استبعد الاستاذ عبد الوهاب النجار قول ابراهيم : د هي أختي » ومصادرة 
زوجه ۰ وقال : « إن سارة لا كانت في مص كانت بنث سبعين سنة أو أكش » 
فلا يطمع ملك فيمن هي في تلك السن ! واستند الى طعن الامسام الرازي في 
حديث كذبات ايراهيم بقوله : « أما الغبن فلأن يضاف الكدب الى رواته 
أولى من أن يضاف الى الأنبياء ٠‏ وكذلك زعم الأستاذ عبد الحميد السحار ان 
الحديث من اختلاق بعض من أسلم من اليهود ٠‏ 
( قصص الأنبیاء للنجار ص ۸٤‏ ۸۸ › ابراهيم ابو الأتبياء للسحار ص١٣٠)‏ 
مع أن الحديث صحيح » ويوضح ان مراد ابراهيم : انها آخته في الايمان ٠‏ 
فلا يدل على الكذب ٠‏ 
والرازي لم يقطع بضعف الحديث اذ قال : « ولو صح الخبن فهو محمول على 
المعاريض ٠‏ ( تفسي الرازي جا ص ٠ )١١٤‏ 

)"( يعني آنه اختنق حتى صار كأنه مصروع ٠‏ وقيل : الفط : صوت النائم من شدة 


٠ النفخ‎ 
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قالت : اللهم ان يمت يقال : هي التي قنلته ء فأرسل + ثم قام إليها »> 
فقامت اتنوضاً وتصلي واتقول : اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك » وأحصنت 
فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الکافر ء فغط حتی رکض پرجله » 
فقالت : اللهم ان يمت بقال : هي التي قتلته ء فأرسل في الثانية أو في 


الثالثة » 
فقال : واله ما آرسلتم إلي“ إلا شبطا ا“ ارحعوها ا إبراهیم» وأعطوها 
AT‏ 0 
2 


فرجعت الى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقالت : أشعرت آن الله کبت) 
الكافر وآخدم وليدة » ه 

والحبار المذكور ! قيل انه كان على مصر » وان إبراهيم انحدر إليها 
بسبب مجاعة حدثت في آرضه؟ءوقيل : كان على الأردن + فلما دخل إبراهيم 
آرضه » رآى زوجه” بعض” آهل الجبار فآتاه فقال : لقد قدم أرضك امرأة 
لا بنبغي آن تكون إلا لك » فأرسل إليها ء 

وادعی إبراهیم آنها آخته لأن الظالم إن علم آن لها زوجا حماته الغيرة على 


(1) المراد بالشيطان الحمرد من الجن ٠‏ وكانوا يعظمون إمس الجن » ويرون كل ما 
وقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم ٠‏ 

(۲) يعني هاج » وهو اسم سرياني ٠‏ ويقال : ان أباها كان من ملوك القبمل ٠‏ 

۰ آي أشن اه ورده خائباً » وآحزنه وصرعه وصرفه وآذله‎ (Y) 

٠ مكن من الخدمة‎ )٤( 

۰ 1Y] صحيح البخاري‎ (٥) 

%( الاصحاح الثاني عشر ٠‏ وقال الاستاذ السار : أن سارة أآخذت اسيرة الى 
مصر “ واعتمد بذلك على امرخ اليهودي يو سیقوس الذي ولں ف القرن الأول 
للميلاد ˆ ( ابراھیم آہو الأنبیاءم ‏ السحار ص ٠٣١‏ ) 
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قتله او حبسه واضراره بخلاف ما إذا علم أن لها أخا » فإن الغيرة حينئذ تكون 
من قبل الأخ خاصة لا من قبل الماك فلا باي به 

وقيل : كان الجبار لا يقرب المتروجة حتى يقل زوجها ؛ فلذلك قال 
إبراهيم : هي آختي ء لأنه ان کان عادلا خطبها منه » ثم برجو مدافعته عنها ۰ 

ولیس مراد إبراهيم بقوله:« ليس على وجه الأرض ممن غيري وغيرك» 
كل الأرض » بل مراده الأرض التي وقع لها فيها ما وقع » إذ كان لوط _ عليه 
السلام - مؤمنا حينئذ في بعض أصقاع الأرض ء 

a CS RS E SS 
من النار » لفضله وصلاح آهله » وتفوبض آمره الى الله ء‎ 

وي رواية آخرى للحديث عن آبي هربرة ‏ رضي الله عنه _ قال : 

« لم بکذب إبراهيم - عليه السلام ‏ إلا ثلاث كذبات : نتن منهن 
فی ذات الله عز وجل : 

قوله : « ئي سقیم » ء وقوله : « بل فعله کبیرهم هذا » ۰ وقال : بینا 
هو ذاٽ پوم وسارة» إذا اتی على جبار من الجبابرة» فقيل له : إن هاهنا رجلا 
معه امرآة من آحسن الناس ۰ 

فارسل اليه فسآله عنها ٤‏ فقال : من هذه ! قال : آختي ٭ فآتى سارة » 


E 


0 اطلق ا الثلاثة لكونه قال قولا يعتقده السامسع كذ با ٠‏ لكنه 
اذا حقق لم يکن کنبا ٠‏ لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين ٠‏ فليس 


بکذب محض 


۷| س 


فآرسل إلیها » فلما دخلت عليه ذهب پتناولها بيده » فاخذ ٭ فقال : اد 
SS‏ 
ا اا ر فا ا ا و 
بصلي » فاوماً بیده : مھی ؟ قالت رد الله کید الکافر د آو الفاجر م فف 
نحره » وأخدم هاچر ٠0)‏ ۰ 

وهذه رواية مسله("“ للحادثة 

عن آبي هربرة آن رسول اله ول لر قال : 

EE OES 
إني سقیم » » وقوله : « بل فعله كبيرهم هذا » ء وواحدة في شأن سارة ء‎ « 

فإنه قدم أرض جار ومعه سارة » وكات من أحسن الناس » فقال لها : 
)8 هد! الجبار إن بعلم أك امرآتي بعلبني عليك »فان سالك فا خبر ده أنك آختي» 
فإنك آختي فيالإسلام » فإني لا أعلم في الأرض مسلا غيري وغيرك ٠‏ 

فلما دخل أرضه ر آها بعض آهل الجبار » آتاه فقال له : 

لقد قدم آرضك امرآة لا بنبعى اها أن تكون إلا لك ء فارسل إليها ء 

فلما دخلت عليه لم بتمالك آن بسط بده إليها ء فقتبضت بده قبضة 
شد دة ء فقال لها : ادعي الله آن بطلق يدي ولا آضرك + ففعلث ء فعاد» 
فيضت أشد من القبضة الأول + فقال لها مثل ذلك ٭ ففعلٽ ءفعاد » فقشضتٽ 


)١(‏ يعني ما الخبر ؟ وهي منحوته من « ماهايوم » العبرية بمعثى : ما يومك ؟ أي 
ما خبرك ؟ 

/ oR / اليخاري‎ (۲) 

(۳) صسیح مسلم / ۱١۶‏ (۲۳۷۱) / ۰ 


E 


شد من القبضتين الأولىينْء فقال : ادعی الله أن بطلق دی ۾ فلكت ای ١‏ أن 
لا أضرك + ففعلت + وأطلقت دده ؛ 

ودعا الذي حاء دا فقال ے: إنك انما ا دشسبطان» ولم ال بائسانء 
فاخرجها من رضي » وأعطها هاجر ء 

قال : فأقبلت تمشي » فلما رآها إبراهيم عليه السلام ‏ انصرف فقال 
لها : مهم ؟ 

قالت : خير » كف الله يد الفاجر » وأخدم خادماً » ء 

وهكذا يذهب الكرب وياتي الفرج » ويرول العسر ويعقبه اليسر » بعد 
أن يفعل العبد ما بوسعه » وشوض آمره الى الله » 


ˆ آي شاهد وضامن آلا أضرك‎ )١( 


۹ء س 


: فثنة الولد‎ - ٤ 


مضت سنوات على زواج إبراهيم ولم تنجب امرآته » وحب الولد غريزة 
في تفس الانسان ء ومما زاد في رغبة إبراهيم فب الذرية آنه بعيش بعيدا عن 
قومه في البلاد التي هاجر إليها ٠‏ وكانت زوجه لا تقل عنه حنيناً الى ولد تنس 
به وتقر به عینها ۽ فوهبته هاجر لیتسری با » عسی آن پرزقا منها ولد . 
وحملت هاجر » ووضعت طفلا أسموه اسماعيل؟ ء وبدآت الغرة بن سارة 
وبين آم اسماعيل ٠‏ وأصبحت الغيرة تشتد يوم بعد يوم « ولم بستطع إبراهيم 
ان بطفىء نارها » مر بابعاد اسماعیل وآمه ۽ فخرج بهما اى مكة »ء وهذا 
الحديث بصور لنا ما حدث لهم : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

« أول ما اثخذ النساء المشسلقى" من قبل آم اسماعيل ؛ انخذرت منطةا 
لتعفشي"“ آثرها على سارة ء ٿم جاء بها ابراهيم وبابنها اسماعيل ‏ وهي 
ترضعه _ حتى وضعها عند البيت عند دوحة*) فوق زمزم في أعلسى 


)١(‏ کان اہراهیم ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاج اسماعيل ٠‏ ( تفس ابن 
کثيں ج٤‏ ص ٠۶١‏ ) و « اسماعيل » يسي : المسموع من اله › لأن اش استمع 
للدماء فيه ٠‏ ( ابںاهیم آبو الأنبیام للعقاد ص ۱١۷ » ۲١۱‏ ) 

() مایشد به الوسط ۰ 

(۳) لتخفي ٠‏ فقد حلفت سارة لتقطعن من هاج للاثة أمضاء ؛ فاتغذت هاجن 
منطقاً فشدت به وسطها وهربت » وجرت ذيلها لتخفي آثر‌ها ۰ 

(٤(‏ تذك رواية أخرى في تاريخ الطبري ان اسماعيل أبعد مع أمه بعد و لادة أسحق 
حتی لا یرٹ من آبيه » وكان حينئذ ابن بضع عشرة ستة ٠‏ ولكن هذه أصح 
لورودها فی المسحیح * ولو کان کبیا ما کان پبقی مکانه لتذهب آمه باحثة“ 
عن الماء ٠‏ 

(۵) شجة كبيرة ۰ 


م ٭إ) سے 


السجد' ٠‏ وليس بمكة يومئذ أحد » وليس بها ماء ٠‏ ووضع عندها جرا] 
فيه لمر وسقاء فيه ماء ٭ م PE‏ إبراهيم منطلةاً فتہعته آم اسماعبل » 
فقالت : با إبراهيم ! ين تذهب وتر كنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 
شيء ؟ فقالت له ذلك مرارآ » وجعل لا بلتفت إليها“؟ ء فقالت له : الله أمرك 
بهذا ؟ قال نعم ء قالت : إذن لا يضيعنا) ء ثم رجعت » 


فا نطلق إبراهيم حتى إذا كان على النيگة حيث لا يرونه اسٽقبل بو جهه 
الست » ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : 


« ر ينا إني سكنت مسن ذٴريتي پواد غير ذي زر ع عند بيشك 
المحم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل آفئدة من الناس تهوي إليهمم 
وارزقهم من الشمرات لعلهم یشکرون » ۰ 
( سورة ابںآهیم (4Y‏ 


« وجعلت آم اسماعیل ترضح اسماعيل » وانشرب من ذلك الماء حتى إذا 
نفك ما في السقاء عطشت ٩0‏ وعطشس انها ٩‏ وجعلت تنظر اليه بتلوی ‏ آو قال: 
بتلبط"؟ ى فانطلقت كراهية آن تنظر إليه » فوجدت الصفا آقرب جل ف 


)1( آي مكان المسجد »› اذ لم یکن حینئذ بیت ولا زمزم ولا مسجد ٠‏ 

(1) قبربة صقي 

(۳) آي ولى راجعاً الى الشام ٠‏ 

)٤(‏ في رواية آخرى عن سعيد بن جبين آنها : « نادته ثلاثاً فأجابها في الثالثة فقالت 
له : من أمرك بهذا ؟ قال : الل » ۰ 

۰ » في رواية آخری : « قالت : رضیت باد‎ (٥) 

(1) زاد الفاكهي من حديث أبي جهم : « فانقطع لبنها ٠»‏ وفيها : « وكان اسماعيل 

(۷) يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض »> ويقرب منها ٠‏ ورواية عطاء بن السائب : 
« فلما ظمىء اسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه 


س ١اا‏ س 


الأرض بليها » فقامت عليه » ثم استقبات الوادي“ تنظر هل ترى أحدا » فلم 
تر“ أحدا ٠‏ فهبطت من الصفا » حتى إذا باعت الوادي رفعت طرف درعها١)‏ 
م سعت سحي الإأنسان المجهود حتى جاوزت الوادي » ثم نت المروة فقامت 
عليها فنظرت هل ترى أحدا » فلم تر“ أحدا » ففعلت ذلك سبع مرات ٠‏ 

قال أبن عبامن + قال التبى عا «٠:‏ فذلك سمي الناسن يناي > 

« فلما آشرفت على المروة سمعت صواا فقالت : صر س تريد ب 
ثم تسمعت آيضا فقالت : قد اسمعت ان كان عندك غواث » فاذا هي بالك(“ 
عند موضع زمزم » فبحث بعقبه ‏ آو قال پجناحه ‏ حتى ظهر الماء » فجعلت 
تحو"ضه؟ وقول بیدها هكذا » وجعلت تغرف من الماء ف سقاها وهو غور 
بعدما تغرف »+ 

قال این عباس : قال النبي مړ : « پرحم الله آم اسماعيل لو تركت زەزم 
- آو قال : لو لم تغرف من الماء س لكانت زمزم عيناً معينا" » ٠‏ 

« قال : فشربت وأرضعت ولدها ء فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة» 


( 0 ا ساد بن السات ٠‏ و واوادي رد ع 0 ی 

(۳) في رواية ابراهيم بن نافع انها « كانت في كل مرة تتفقد اسماعيل وتن 
ما حدث له پعدها »۰ 

(٤ئ)‏ خاطبت نفسها فقالت لها : اسكتي ٠‏ 

() في رواية نافع وابن جریج : « فإذا جبریل » ٠‏ 

(1) تجعله مثل الحوض ٠‏ 

(۷) آي ظاهاً جاریاً على وجه الأرض ۰ 

)۸( الهلاك ٠‏ وفي حديث أبي جهم : « لا تخافي أن ينفد الام » ٠‏ وعند الفاكهي : 
« لا تخافي عل آهل هذا الوادي عا فإنها مین یشرب بها ضیفان ان ۰ 
زاد في حديث آبي جهم : « فقالت ؛ بشرك الل بخیر » ۰ 


س ۱١‏ س 


فن ھا هنا بیت الله » پبني هذا الغلام وأبوه » وان الله لا يضيع أهله » وکان 
فکانت ذلك حتی مرت بھم رفقة من جتر هشم ۔. أو آهل بيت من 
جرهم ب مقبلين من طريق کداء » فنزلوا في أسفل مكة » فرأوا طائر؟ عاا)» 
فثالوا : إن هذا الطاثر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ۰ 
فار سلوا جریا آو جریین » فإذا هم بالاء » فرچعوا فأخبروهم بالماء ء 
فاقبلوا ‏ قال : وأم اسماعيل عند الماء ‏ فقالوا : آتأذنين لنا أن ئرل 
عند ؟ 
فقالت : نعم » ولكن لا حق لكم ني الماء ٠‏ قالوا: نعم ء 
فال این عباس : قال النبی وز DE:‏ فالفی( ٠‏ ذلك آم اسماعیل وهي تحب 
”یں  )٤(‏ » 
ال"ّئس « 
فنزلوا وأرسلوا الى هليهم فنزلوا معھم › حتی إذا کان ھا آهل آبیات منهم 
وشب العلام وتعلم العردية منوم ُ وأ تسس( وأعجبهم حين شب ۵ )» 
وهكذا كانت الفتنة » ما كاد ابراهيم بقر عيناً بولده بعد طول اتنظار حتى 


)1( بحوم على الماء » ويتردد ٠»‏ ولا يمضي عنهم . وجرهم ٠‏ قبيلة من المرب . 

)( أي رسولا » وقد يطلق على الوكيل وعلى الأجين ٠‏ وسمي بذلك لأنه يجري 
مجری مرسله أو موکله » او لأئه يجري مسرعاً في حوائجه ۰ وني رواية ابن 
نافع : « فأرسلوا رسولا» - 

۰ وجت‎ )٣ 

( بضم الهمزة : ضد الوحشة ٠‏ ويجوز الكسر : أي تحب جنسها ٠‏ 

( من النفاسة » أي كشت رغبتهم فيه › اذ صار نفيساً عندهم ٠‏ 
)٦‏ للحديث بقية » نقمها بعد فصلين إن شاء اش ٠‏ 


س ۸۲ أولو العزم 


اكتوى بنار اليرة التي أضرمت في قلب زوجه » لتحرق بها الأم وولدها ٠‏ وما 
کاد إبراهیم بانس بولده حتی آمر بابعاده مسیرة شهر عنه ۰ 

وتجلت رحمة الله مرة ثالثة بهذه الأسرة المباركة » ففجر الماء بعد أن كاد 
الظما بقتل الطفل الرضيع وأمه » وهي لهما من يذهب عنهما الوحشة » ويسر 
لهما سبل الحباة ٠‏ كيف لا » وقد فوضت آم اسماعيل مرها إليه » وانوجه 
إليه إبراهيم داعبا لهما بالرزق وجعل آفئدة من الناس تهوي إلبم ٠‏ 

لكن هناك ابتلاء أكبر بهذا الولد فما هو ؟ 


س ۱١4‏ س 


۵ د ذیح اسماعیل ؛ 

رید الله _ سبحانه وتعالی آن تکون قلوپ عباده خالصة له» وألا يحب 
ا وو ا ر تک م ر 
E NEE E‏ 
امرآته » فإذا هي تتعرض للمصادرة من الجبار » وقام إبراحيم يصلي ويدعو 
نى عاق اله اة غا هة بوعل أن النضل ف واه عر التتت لاح 
والحب على انعامه » ثم أحب إبراهيم ابنه الذي رز قه بعد طول رجاء» ووجد 
فيه السلوى والعزاء » ولعل حبه لابنه قد تضاعف بعد الأمر بمفارقته » أو لعله 
ترك قلبه معه قبل آن پرجع الى مکان اقامته : ولهذا آمر بذبحه » لیبقی قلبه 
مملوءآ بحب الله وحده ٭ 


وهاهي الآبات تصف توجه إبراهيم إلى ربه داعبا ليهبه ذرية صالحة ء 
وتروي بشارته بالغلام وقصة ذبحه : 

« رآب” هب" لي من الصالحين ٠‏ فبشر ناه بغلام حليم ٠‏ فلا 
بلغ مه الشعي ٠‏ قال يا بي إن أرى ف الام آي أف ينك فان 
ماذا تری قال يا آبت_ افعل ما تلؤمس ستجدني إن شاء الله مسن 
الصاپرين * فلما آسلما و تله" للجبین") ۰ و نادیناه أن يا ابراهيم 


)١(‏ وقیل إن ابر‌اهیم نذر ذبحه حین پلشر به اذ قال : هو إذاأ له ذبيح ٠‏ فلما ولد 
الغلام وبلغ السعي قيل له في النوم : أوف بنذرك الذي نذرت ل ٠‏ وهذه 
الرواية يناء على أن الذبيح اسحق » وهي مر جوحة کما سنوی ˆ 
( تاریخ الطیری ١‏ ن ۲۷۴ د ۷ 
(۲) بلغ آن سعی مع آبیه في اشغاله وحوائجه * وکان اذ ذاك ابن ثلاث عشرة سدة . 
وقد کان ابر‌اهیم ذهب في کل وقت یتفقد ولده وآم ولده وینظ في آمرهما ۰ 
ا ين اما اقا ابراه امن اموا وتال انل 
طاعة لله ولأبيه ۰ ومعنی تله للجبین : آکبه على وجهه لیذبحه من ققاه ولا 
یشاهد وچهه عند ذبحه لیکون آهون عليه ۰ 


= [١ سذ‎ 


قد صد”قت الر*ؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ٠‏ إن“ هذا لهو البلاء 
المبين * وفديناه يذبح عظيم * وتركنا عليه في الآخرين * سلام على 
اپںاهیم ٠‏ كذلك نجزي المحسنين ` إنه من عبادنا الم منين * و بشم تاه 
باسحاق نبياً من الصالحين ٠‏ وباركنا عليه وعلى إسحاق وسن 
ذا ر*يتتهسًا محسن وظالم لنفسه مبين » ٠‏ 
( سورة الصافات ١١١ ٠١١‏ ) 

ومما زاد فی الابتلاء آن العلام کان حایماً مبارکا » ونه آم بذبحه حین 
كبر وترعرع ء ولو آنه كتف بتوجیهه الى معركة يموت فيها آو إرساله الى 
جهة ترديه ويكون فيها حتفه لهان الخَطب ء ولكن أن بؤمر الأب الرحيسم 
الكبير في السن بذبح ابنه الوحيد الحبيب بيده » فليس أعظم من ذلك بلاء ء 

ولم يكن هناك أمر مباشر في اليقظة بالقيام بهذا العمل الشاق على النفس؛ 
ولكن مجرد روا في ا منام؟ ء وهذه الربا كافية ليمتشل لها إبراهيم ولو كانت 
أعظم اتكليف ء ولم بقدم على هذا العمل بغضب وانزعاج + وإنما آقدم عليه 
بنفس هادثة راضية » كما لم يلجا الى الحيلة والمكر لتنفيذ الأمر » وإنما واجه 
ابنه مباشرة به » وساله عن ریه فيه ۰ 

وتجلی حلم اسماعیل وصبره وبر#ه حین سلم تفه راضیاً الى آبیه لیفعل 
ما ”مر به سالا الله العون والصبر » وأضجم إبراهيم ابنه » ووضع جبينه على 
الأرض » وآمسك بالسكين وحز على رقېته وامنثل آمر ربه ء 

وحينئذ وقعت المعجزة ! با الله إن السكين لم تقطعوان اسماعيل لم يذبح» 


بل جيء بکېش عظيم » وذبح فداء له ۰ واستحق ٳبراهیم وابنه الشناء والسلام 
علی امنٹاله آمرا شاا صعباً » كما استحق البشارة باسحق » وانه سیکون يا 


(۱) قال رسول الله بر : « رؤيا الأنبياء في المنام وحي » ۰ ( اښ چه ابن آٻي حاتم 
عن ابن عباس ) ر 


س ۱٦‏ س 


وقد زعم أهل الكتاب « ان ابراهیم آمر بذیح وحرق انه اسحاق ف 
أرض المريا » ء وهذا الزعم مردود ومناقض لا في كنابهم في موضع آخر ۽ ففي 
الاصحاح الثاني والعشرين الذي وردت فيه العسارة السايقة : « فلم“ تمسىك 
ابنك وحيدك عني»ء وإسماعيل أكبر من اسحاق باتفاق المسلمين وأهل‌الكتاب» 
بل فی نص کتابهم ان إسماعيل ولد ولإبراهیم ست وثمانون سنة“ » فکان 
[سماعیل وحیدا لأبیه حین آمر بذبحه ء 

والقرآن الكريم شاهد ومرشد الى آن الذبيح اسماعيل ٠‏ فقا و صف 
فيه بالحليم ؛ لأنه مناسب لهذا المقام »> وما اسحاق فوصف بالعليم » وائنه 
سیصیر نبياً » وانه بولد له في حياة والدبه ولد بسمی بعقوب » على ما سيانيه 
فکیف بژمر بذېحه وهو صغیر ! ٠‏ 

ومما قوي هذا الرآي ان الآآبات ذكرت البشارة باسحاق عقب قصة 
الذبيح مباشرة » وفي هذا دلالة واضحة على أن الذبيح اسماعيل ٠‏ 


وقال ن : bf»‏ ابن الذبيحين »؟ ء فأحدهما جده إسماعيل » والآخر 
آبوه عبد الله + 


ومما يدل على ذلك أيضاً أن قريشاً توارثوا قرني الكش الذي فدي به 
إسماعيل خلفا عن سلف » ولم بزالا معلقين في البيت الحرام حتى آول 
الاسلام » كما رواه آحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما : « لقد كان آول 
الإسلام وإن رأس الكبش لعلق بقر نيه ف ميزاب الكعبة حتى وخئش » ٠‏ 


(1) سف التكوين » الاصحاح ‏ ۲۲ . 

› رواه الحاكم في المناقب من مستدرکه من حديث عبيد الله بن محمد العتبي‎ (Y) 
وصححه هو والذهبي ۰ ورواه این جریں وابن سردويه والثعلبي في تقاسیرهم‎ 
` عن معاوية بن أبي سفيان‎ 

(۴) يعني يېس ۰ 


م 1۷| ب 


وقال سفیان : « لم زل قرنا الكش معلقين في البيت حتى احترق البيت 
ف زمن الحجاج وابن الزبير فاحترقا » ء وعن الشعبي قال : « رآيت قرنى 
الكبش ف الكعبة » ء وفي ذلك آلثار كثيرة عن عدد من الصحابة والتابمسين 
والعلماء » لم أنقلها خشية الاطالة » 

ومع هذا رجح الطبري والقرطبي أن الذييح اسحق . 

ما ابن کثیر فقد قطع ان اسماعيل هو الذبيح » وهاجم اصحاب الرآي 
الآخر بقوله : 

« ما الذين ذهبوا إلى آن الذبيح هو اسحاق فقد تلقوا ذلك عن أخبار 
أهل الكتاب من غير حجة ٠‏ والله أعلم ٠»‏ ء 

و يدو أن آهل الكتاب دلوا اسحاقی باسماعیل حسدا من عند آ مسيم 


a 
۰ 4٤ تفس این کش ج کن‎ )۴( 


: البشوی باسحاق‎ - ٦ 

مسن“ الله على إبراهيم باسحاق مکافاة له على طاعته وامتثال مره » کما 
من“ به على سارة مکافاة لها على صبرها واستحا رڈ لتضرعها ٠‏ وهكذا يەن 
الله على عباده الصالحين » وتؤول الشدة » وياني بعدها الرخاء والسراء ء 

وقد ذکر اسحاق و بعقوب مرات سا ة٩‏ للدلالة على أن الله آبدل إبراهیم 
بقومه الذين فارقهم ذربة مباركة طيبة ٠‏ كما ذكرت البشارة باسحاق في الفصل 
السايق" » بعد أن أقدم إبراهيم على ذب وحیده إسماعیل ۰ 

واقنرنت هذه البشارة بالأخبار عن هلاك قوم لوط في آربعة مواضع > 
جل جلاله : 

« وإن تتولوا یستبدل قوماً غیږکم ثم لا یکو نوا آمٹالکم » ' 


( سورة محمد ۳۸ ) 
وأول هذه المواضع جاء مختصرا : 
« ولما جاءت رسلنا إبراهيم پالبلشرى قالوا إنا مهلكوا ج 
هذه القرية") إن أهلها كانوا ظالين قال إن“ فيها لوطا قالوا تحن 


آعلم يمن يها لشجینة ذآهله إلا اس آنه كانت من الغا بين " 
( وة القنکی وت٣٢۴‏ ۴۴) 


)۱( انظ ذلك في سورة ميم :4 E‏ 


ص۷۷٤و‏ في سورة العنكبوت TY":‏ التي ذ کرت تبعت عنوان : عزة الايمان 
ص ۸۵ وف سورة الأنبياء : ۷١ - ١١۷‏ التي ذكرث تحت عنوان : تحطيم الأصنام 
ص ۸۸ ۰ 


)"( وذلك في سورة الصافات : ۱۱۲ _ ۳١۱١ء‏ وقد وردت ص ٠ ١١١‏ 

)( القرية هي سدوم ۽ وکانت ثقع بانب البح الميت ٠‏ 

(٤(‏ الباقين في العذاب » المهلكين ؛ لأنها كانت تمالئهم على کفضس‌هم وبغیهم > وأصل 
الكلمة من الغبرة وهي بقية اللبن في الضرع ` 


۱۱۹ س 


والذي دل على المقصود بالبشری هنا تقدم دذکر اسحاق وبعقوب قل 
أربع بات“ بالإضافة الى ذكرهما في المواضع الأخرى ٠‏ 

وثانيها بف انا شعور إبراهيم حين دخل ءايه الضيوف المبشرون » وحين 
تلقی البشرى : 

« ونبئهم عن ضیف إ براهيم ٠‏ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاا 
قال إنا منكم و جلون() ٠‏ قالوا لا تو"جل إنا نبشرك بغلام عليم ٠‏ 
قال آبشر تمو ني على آن مسني الكبى'() فَبم تبشرون * قالوا 
بش ناك بالحق فلا تكن من القانطين(*) ٠‏ قال ومن يقدط من 
رحمة ربه إلا الضصالون “ قال فما خطبكم آيثها المىسّلون * قالوا 
إنا [”رسلنا الى قوم مجرمین") » ۰ 

) ٥۸. ۵١ سورة الحچں‎ ( 


وثالثها صف تکریم إبراهیم لضیوفه » وبين سبب وجچله منهم » وتعجب 
امرآته من البشرى » وفيه كما في الموضع الثاني وصف الغلام بآنه عليم : 

د ھل اناف ادرک شیف برام اکر من د دلوا عا 
فقالوا سلاماً قال سلام" قوم منکرون٩)‏ ۰ فاخ الى آهله٩)‏ فجاء 
)١(‏ وذلك في سورة العنکبوت : ۲۷ وقد ذکرت ص ٠ ۸٩‏ 
)( الضيف يجيء واحداً وجمعاً ٠‏ والمقصود هنا جبريل عليه السلام ومن معه من 

الملاثكة » وهم الرسل المذكورون في الآيات السابقة ٠‏ 
)( خائفون ۰ وسېب الخوف سياتي ذکره ۰ 

- ) ۱٤ کان عمسہ حینئذ تسا وتسمین سنة ( تفسیں ابن کٹیں ج٤ سس‎ )٤( 
٠ الآيسين » اليائسين‎ )٥( 

)1( فما شآنکم وفیم جعم ؟ 

. أي قوم لوط كما تدل الآيات المدكورة بعدها في السورة‎ (Y) 

(۸) آي آنتم قوم منکرون فمرفوني من انتم ؟ 

)4( انسل خقية في سرعة ٠‏ 


س +۲ ب 


بعجل سمين ٠‏ فقى”به إليهم قال آلا تأكلون() ٠‏ قاو جس منهم 
خيفة(") قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم ۰ فآقبلت امرآتله' في 
صر 8( فصکت وجھها) وقالت عجوز عقيم*) ٠‏ قالوا كذلك 
قال ر بك إنه هو الحكيم العليم ٠‏ قال فما خطبكم آيها المىرسلون ٠‏ 
قالوا إنا آ ر سلتا الى قوم مچ مان » * 
( سورة الداریات ۲۶ ۳۲ ) 

ورابعها يسمي الغلام » ويېین بآنه سیکون له عقب من بعده » ویذکر 
بعض صفات [براهيم عليه السلام : 

« ولقد جاءٽ رسلنا إبراهيم بالبلشری قالوا سلاا قال سلام“ 
فما لبث آن جا, بعجل حنيد") ٠‏ فلما رآى أيديهم لا تصل إليسه 
تكس هم" وآوجس منهم خيفة) قالوا لا تخف إنا آ'رسلنا الى قوم 
لوط ۰ وام آته' قائمة فضحکت(/) فبشر ناها پاسحاق ومن وراء 
اسحاق یعقوب ۰ قالت يا ویلتي اآلد وآنا عجوز وهذا بعلي شيخاً 
إن“ هذا لشيء" عجيب ۰ قالوا آتعجبين من آمسس الله رحمت ‏ اله 
و برکاته علیکم آهل البیت إ ته حمید مجید " فلما ذهب عن ابراهيم 


٠ أنكى عليهم ترك الأكل » أو حثهم عليه‎ )١( 

(۲) إضم مئهم خوفا لأن من لم يأكل طعامك لم يحقظ ذمامك “ 

(۲) في صيسة شديدة ٠‏ 

۰ لطمت وجهها تعجبا‎ )٤( 

(۵) كان عمرها تسين سنة ٠‏ ( الاصحاح السابع عشر » تاریخ ج۱ ص ۲٤۹‏ > 
ا ی ع ی 

(1) مشوي بالحجارة المحماة ٠‏ 

(۷) کانت عادتهم آنه اذا تناول من یطرتهم طماماً آمنوه » ولا خافوه ۰ 

(۸) ضحکت سروراً بزوال سبب الخوف آو بهلاك آهل الخبائث ۰ 


س إ۷ س 


الرو ع" وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ٠‏ إن ابراهيم لحليم" 
ا 0 ۰ یا اھت ا س فن ا 0100 ف ان 


آم ر بك وإتھم آتیھم عذاب غیں مس‌دود » 8 
( سورة هود ٦۹‏ س ۷١‏ ) 


وهكذا آفاض الله من رحمته وبرکاته على آهل هذا الست يمون وعلی 
والظالمين ٠‏ 

ولم نس“ إبراهیم بعد آن رزق ولدا من زوجه سارة انه اسماعیل ۽ 
فکان بزوره حيناً بعد حين » ,بتفقد حاله ويتعهده بالنصيحة ۰ 


٠ الغرع‎ )١( 
۰ کش التاوه من خوف الله »> رحیم‎ (7) 
٠ تائب رامع الى ال‎ )۳ 

ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبة ˆ 


ست ۲۲ س 


۷ - الايسن السار : 

نعود في هذا الفصل مع ابراهيم - عليه السلام الى مكة لنتفقد ابه 
الذي شب وحظي باعجاب قبيلة جرهم ه وإليك تتمة حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما _ الذي بدآناه في فصل فتنة الولد : 


« وشب العلام » واتعام العربية منهم »> وآتستهم وآعجبهم حين شب ٠‏ 
فلما آدرل زوحوه امرآة منهم 4 وماتت آم اسماعیل ٩‏ فجاء ابراهیم 
یعدما زوج اسماعیل بطالع نر کله(۱) فلم بجد اسماعیل ۾ فسال امرأنه عله 
بشّر ٤»‏ نحن في ضيعة وشدة » فشكت إلبه" ء قال : فاذا جاء زوجك 
E U SE‏ 
نعم » جاءنا شيخ كذا وكا » فسالنا عنك فآخبرته » وسالني كيف عيشنا 
فأخبرته آنا في جهد وشدة « قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » آمر ني 


)١(‏ يتفقد حال ما تركه هناك ٠‏ وليس في الحديث نغي المجيء قبل ذلك ٠‏ فقي 
حدیٹ آبي جھم : « کان اہراھیم یزور ھاجں کل شھں علی البراق › یغدو 
غدوة فيآتي مكة» ثم ير جع فيقيل في منزله بالشام ٠‏ وروی الفاكهي من حديٹ 
علي باسناد حسن : « أن اپر‌اهیم کان يزور اسماعيل وآمه على البراق »٠وقد‏ 
رآینا آنه جاء حین آم بذبحه ۰ 

() يطلب لنا الرزق ٠‏ وفي حديث آبي جهم : « وکان اسماعیل یرعی ماشیته 
ويخرج مشنكباً قوسه فرمي الصيد » ٠‏ 

(۳) في حديث أبي جهم قال : « فذكرت جهداً فقالت : آما الطعام فلا طعام * وآما 
الشام فلا تحلب الا الممر ‏ آي الشخب ‏ وآما الماء فعلى ما ترى من الغفلظ ٠‏ 

٠ في رواية عطاء بن السائب : كالمستخفة بشانه‎ )٤( 


مہ ۲۳ س 


أن قرأ عليك السلام > وبقول : غير عتبة بابك ء قال : ذاك آبي » وقد 
> فلبث عنهم ابراهیم ما شاء الله » ثم آتاهم بد فلم یچده » فدخل على 
امر أنه فسالها عه فقالت : خرج يبتغي لنا ٠‏ قال : كيف آتنم ؟ وسالها عن 
عيشهم وهيئتهم فقالت : فحن بخ ير وسعة) ء وأثنت على الله ٠‏ فقال : 
با طعامکم ۴ قالت : اللحم » قا ل: فما شرابكم ؟ قالت : لاء ٠‏ قال : الهم 
بارك لهم في اللحم والماء ء 
قال النبي بے : ولم يکن لهم بومئذ حب » ولو کان دعا لهم فيه * 
قال : فھما ل یلو عایهما آحد بغر مک إلا لم بو افقاه“ ۰ 
قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وريه ثبت عتبة بابه ٠‏ 
فلما جاء اسماعیل قال : هل آتاكم من أحد؟ قالت : آنانا شيخ حسن 
الهيثة _ وآثنت عل ٩‏ - فسالني ع فاخبرته ۰ فسالني كيف عيشنا 
فاخبرته آنا بخير ٠‏ قال : فاوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » هو يقرا عليك السلا 
تحت دوحة قريبة من زمزم» فلما رآه قام إليه » فصنعا كما يصنع الوالد بالولد 


: كناية عن المىآة > وسماها بذلك لا فيها من الصفات الموافقة للعتبة وهي‎ )١( 
ˆ حقظ الباب » وصون ما هو داخله » وكونها محل الوطم‎ 

)7( في حديٹ ابي جهم : « نحن ي خي عيش بحمد اش » وتحن في لٻن کثيږ ولحم 

کش وماء طیب » ۰ 

)( في حديث آبي جهم : « ليس احد يخلو على اللحم والماء بغي مكة الا اشتكى 
يطله » ٠‏ 

)٤(‏ في رواية عطاء بن السائب: « فلما جاء اسماعيل وجد ريح آبيه فقال لا مرآته: 
هل جاءك أحد ؟ قالت : نعم » شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريحاً » ٠‏ 


س ۲٤‏ سہ 


والولد بالوالد“ ء ثم قال : یا اسماعیل ! آن الله آمرني بامر ء قال : فاصنع 
ما آمر ربك ء قال : وتعينني ؟ قال : وأعينك + قال : فان الله آمرني أن ابني 
ها هنا بيتاً م وآشار الى آكمة مراتفعة على ما حولها ب قال : فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت » فجعل اسماعيل بآتي بالحجارة وابراهيم بني ٠‏ حتى اذا 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له » فقام عليه وهو بني » واسماعيل 
اول الحارة وهفا ولان : 

« ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم ») ٠‏ 

( سورة البقرة٠۷١١‏ ) 

وهکذا کان اسماعیل ‏ عليه السلام ‏ بارا بوالدهءآمره آن پفارق‌امرآنه 
الأولى ففارقها » وأمره أن يمسك الثانية فثبتها وزاد اكرامها » وأمره ان يساعده 
في بناء البيت ففعل ٭ وآهم من هذا آنه جاد بنفسه » ولم بعارض ي أن يذ پحه 
أبوه امتثالا للريا التي رآها ء 

وقصة اسماعيل مع امرآنه الأولى والثانية تدل على أنه بنبغي تريح 
المرآة الحاحدة الشاكية » واليحث عن اأرأة الحامدة الراضية ؛ فأاحوال 
اسماعیل لم تتبدل » غير آن الأولى سبخطت وشكت فكان مصيرها الطلاق » 
والثانية رضست وشكرت » فزادها اكراماً واحتراماً ء 

أما بناء الكعبة فسنراه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى ٠‏ 


۰ يعني من المصافحة وتقبيل اليد والاعتناق ونحو ذلك‎ )١( 
رجه البخاري /ئ1 7 وقد آخدنا روایاته وشرح عباراتهءمن فتح الباري‎ (Y) 
4 ٠ 0 1 0 . ص‎ 1 


0 ت 


۸ ب بام ايت 


ذکر بناء البیت في ثلاثة مواضع من کتاب اله تعالى : 

آولها پتضمن إرشاد ابراهیم إلبه والاذن له ي بناثه : 

« وإذ پو آنا() لابراهيم مكان البيت آن لا تلشرك بي شيا 
وطهن بيتي للطائنين والتائمين والر “كع السجود * وآفن في 
التاس پالح() یأثوك رجالا١)‏ وعا ی کل ضام ( یتین من کل 
فج عمیق »(") ۰ ( سورة احج ۲۹ - ۲۷ ) 

وثانيها نص على ناء الببت : 

وإذ جعلنا البيت مشابة') للناس وأمنا) واتخذوا من 
مقام(*) ابراهیم مضا وعھں ا( ۲ إلى ابراهيم واسماعیل آن 


( 0 ب براع مکان البیت : ارشده ليه » واعلمه مکانه » وآذن له في بنائه ۰ 
وجعل مكانه مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة ` 

(۲) من الشرك والأصنام والأقذار ٠‏ آي أجعله خالصا للذين يعبدون الله وحده 
لا شریات له ۰ 

(۳) ناد فيهم داعيا الى الحج ٠‏ 

٠ مشاة» جمع راجل‎ )٤( 

(۵) البعي المهزول ٠‏ 

“ طںیق بعید‎ )٦( 

(۷) مرجعاً ومجمعاً للحجاج والعمتار » پآتونه من كل البلدان » يتضرقون عنسه ثم 
يثو بون إليه ۰ 

ea O) 

)٩(‏ المقام في اللغة : موضع القدمين ٠‏ واختلف في تعيينه على أقوال : أصحها آنه 
الحج الذي فيه آثش قدميه » والذي يصلون عنده ركعتي الطواف »› وقيل ؛ 
الحرم کله مشام اہراهیم ” 

٠ آمر‌ناهما وآوحينا إليهما‎ )٠١( 


س ۱٩‏ س 


طهشا بيتي ٠‏ للطا فين والعاکفين() والركع السجود ٠‏ وإذ 2 
إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات مء 
آمن منهم بال واليوم الآخر قال ومن كفل فأمتشله قلیلا شم 
أضطر #ه(١)‏ الى مذاب النار وبئس المصي * وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد/) من البيتث واسماعيل ر بنا تقبتّل منا إنك آنت السميع 
العليم » ٠‏ ( سورة البقرة ۱١۲۷ ١۱۲۵‏ ) 

وثالثها يشير الى ما في البيت من الآيات وبين وجوب الحج إليه : 


« إن“ آو “ل بیٹ وضع للغاس) للذي ببكة) مبار کا وهدى 


للعالمین ۰ فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمسناً وله 
على الناس حع البيت من استطاع إليه سبيلا ومن" كفس فان 
الله غثني" عن العالين » ٠‏ ( سورة آل عمر‌ان ٩۷ ٩٦‏ ) 


() اضافة البيت الى الله اضافة تشريف وتكريم ٠‏ والمعنى : طهراه من الأوثان 
والأنجاس والخبائث كلها ٠‏ 

(۲) المقيمين فيه ٠‏ 

E) 

٠ ورفع الأساس : البتاء عليها‎ ٠ جمع قاعدة وهي الأساس‎ )٤( 

)٥(‏ جلمل شبد لهم 

: وقيل‎ ٠ وقيل : مكة : البلد » وبكة : البيت والمسجد‎ ٠ بكة من أسماء مكة‎ )٦( 
ف اا لأنها تبك إعناق الظلمة والجبابرة » أي تدقها » لم يقصدها بار‎ 
وقيل : لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ۰ وربما سميت‎ ٠ إلا قصمه الل‎ 
باسم البيت الذي بني فيها ؛ لأن البك والبكة كانا يطلقان على البيت في‎ 
ومنها بعلبك : بمعنى بيت البعل " ( تفسي ابن كث‎ ٠ اللنة السامية الأولى‎ 
[برآهیم آبى الأتبياء للعقاد‎ › ۱١۷ ص ۳۸۳ ء فسان النسفي ج ص‎ a 
۰ ) ۲۰۶ ص‎ 


س ۷ س 


ولیس معنی « آول بيت وضع للناس » آنه لم تکن قبله يوت » فعن 
على رضی الله عنه ‏ آنه قال : « کانت البیوت قبله ؛ ولکنه اول بیت 
وضع لعبادة الله ٩‏ . 

وقل : بنا آدم » « بعث الله جبربل اليه ٤‏ فآمرہ بہناء البيت فبناه ٤‏ ثم 
آمره بالطواف به » وقيل له : آنت آول الناس » وهذا ول بيت وضع 
للناس »۳ ٠‏ 

ولا کان الطوفان رفع البيت ولم بعد عرف مکانه حتی بوآه اله 
لابراهیم » وآعلمه مکانه("“ ء وحین طلب إبراهیم من إسماعیل آن بعینه ف 
دناه حفر ا الآرض حتى بلغا ساس آدم » وشرع إبراهيم ېني ۀ وإاسماعیل 
بأني بالحجارة ء حتى اذا ارتع البناء وضعف ابراهيم“ عن نقل الحجارة > 
جاء بحجر المقام فوضعه له » فقام عليه » فکان ابراهیم بني » واسماعیل پناوله 

« ر بنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم » . 

( سورة البشرة ۱١۷‏ ) 

ها هنا + فا نطلی الى الوادي يطلب له حجر ء وجاءه جبریل بالححر السود 
فوضعه مکانه » 

ولا جاء اسماعیل قال : ا آبت من جاءك بهذا ؟ قا ل: من لم بكلني إليك 
ولا الى حجرك ء وبنياه بحجارة بعضها على بعض ء ولم بجعلا له سقفاً ء 


. أخرجه اسحق بن راهوية وابن آبي حاتم وان جرير‎ )١( 

۰ رواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا‎ (Y) 

- دواه ابن آبي حاڻم من حديٹ عبد ال بن عمو پن العاص‎ (Y) 
٠ کان قد جاوز المائة من عه‎ )۴( 


س ۸| س 


روی الفاكهي عن ابن عباس قال )5 والله ما يباه وة( ولا 
مدر » ولا كان لهما من السكعة والأعوان ما بستفانه » ٠‏ 

وکان عرضه في الأرض عن دوره ‏ ثلائين ذراعاً » وطوله في السماء 

وبعد آن فرغ ابراهيم من البناء آمره الله بآن يدعو الناس الى الحج ء 
وذکر آنه قال :یا رب : كيف بلغ الناس وصوتي لا بتفذهم ؟ فقال ناد وعلينا 
البلاغ ٠‏ فقام على مقامه » وقيل على الصفا » وقيل على جبل آبي قبيس وقال : 
ہا آیھا الناس : إن ربكم قد اتخذ بیتاً فحجوه + فبقال : ان صوته بلغ آرجاء 
الأرض » وأسمع من في الأرحام والأصلاب » وأجابه كل شيء سمعه ومن 

وجاء جبريلوأراه المناس ك كلها » فوقف ابراهيم واسماعيل تلك المواقفء 
, . ا (O) e‏ 
ثم رجع إبراهیم الى الشام « وحجه اسحق وسارةء ثم نودت بعد عو دتها ۰ 

ما الدعاء الذي کان ددعوه ابراهیم ذهو موضوع الفصل التالي 2 م 


“ المدر : الطين‎ ٠ القصتة : الجص‎ )١( 
ا ف ارج الي فى حرو ق ارخ كان ف موم ما لايل‎ 
٠ الآن » وهي في السابعة والعشرين بعد الائة‎ 
) الاصسحاح الثالث والعشرون‎ : ١١١ تاريخ الطبري ٠ج١ ص‎ ( 
؛ تفسیں ابن کٹ ج۱ ص ۱۹۸ ۔ ۱۷۹ ء‎ ۱١ ۰ ۷۰ تفسیں النسفي ج۱ ص‎ )۳( 
٠ ٤٤٦ > ٤٤۲ ؛ ج۳ ص ۲۱۵ ۲۱۹ ء فع الباري جا ص‎ ۲۸6 ۳ 


٩۲ EES‏ آولو العزم 


الدعاء من أعظم العبادةءعن النبي ب قال : « الدعاء هو العبادة٠‏ ثم قرا. 
« وقال ربكم ادعو ني آستجب لکم ان الدين پستکبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخر و( «( و ر الدعاء مح العبادة٠“‏ ¢ + ودعاء براهیم 
وقربه إليه : 
۱ دعا ربه آن برزقه غلاماً صالحاً فاستجیب له : 
« رب” هب لي من الصالحين › فبشر ناه بغلام حليم » " 
( سورة الصافات ٠١١ ٠١١‏ ) 
۲ س دعا ربه أن يهبه الحكمة وبلحقه بالصالحين » وان يجعل له ذكراً 
جميلا من بعده » وآن بجنبه الخزي بوم القيامة » ويدخله الجنة : 
« رپ" هب لي IVE‏ وآلحقلني بالصالحین() واچجعل 
لي لسان صدق في الآ خ ین( : واجعلني من ور ثة چنة النعيم( 8 
واغفض لأبي" إنه كان من الضالين ٠‏ ولا تلخزني يوم يبعشون ˆ 
یوم لا ینفع مال" ولا بنون ۰ إلا من آتی الله بقلب سلیم  )*(‏ 
( سورة الشعراء ۸۳ ہہ ۸٩‏ ) 


)١(‏ صاغرين ٠‏ والآية من سورة غافن : ٦١‏ والحديث أخرجه الأربعة عن التعمان 
أبن بشير و صسححه الترمذي والحاكم ۰ 

(۲) آخرجه الشرمذي من حدیٹ الس رفعه ٠‏ 

() حكمة » آو حكما بين الناس بالحق » إو نيوة )٤( ٠‏ اي الأنبياء ٠‏ 

 اهيف الباقين‎ )١( ٠ ثناء حستا وذكرا جميلا ي الأمم التي تجيء بسدي‎ )٥( 

(۷) انظ استغفاره لأبیه ص ٩٤‏ ۰ (۸) خال من الكضفر والنفاق ٠‏ 


س ۳۰ س 


فا تاه الله الحكمة والهداية : 
» ولقد آتینا ابر‌اهیم ر'شد َه من قبل وکنا به عالمین » : 
وجعل آهل کل دين پتولونه ویشنون عليه : 
« ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عَلياً » ˆ 
( سورة مریم ٩١‏ ) 
وجعله صالحاً في الدنا والآخرة : 
» وجعلنا في ذر يثه النبوة والکتاب وآتیناه آجرہ في الد نیا وإ نه 


في الآخرة لمن الصالحين » “ 
( سورة المنكبوت ۲۷ ) 


بل جعله إماماً ي الهدابة والعبادة : 
» ووهینا له اسحاق و پعقوب ناف( ) وکلا چعلنا صسالحین ۰ 
وجعلناهم آثمَة پھدون ہام نا وآوحينا إليهم قعل الخبرات وإقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وكانوالنا عابدين ˆ 
( سورة الأنبياء ۷٣ ۷١‏ ) 
« وإن“ من شیعته لاہراهیم ۰ إذ جاء ر به بقلب سليم » 
( سورة المافات ۸۳ ۸٤‏ ) 
٣‏ ب ودعا للبيت الحرام وأهله بالأمن والرزقءولذريته بالإسلام والهدابه 
وان ببعث فیهم آنبیاء : 


)۱( آي زيادة وفضلا مڻ غي سوال “ سأله ولد فاعطي اسحق ¢ واعطي يعقوب پن 


س ۱۳١‏ س 


« وإ ابتلى ايراهيم ريه بكلمات(' فاتمهن" قال إني 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذ'ر”يتي) قال لا ينال عهمدي 
الظالمين) ٠‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذ وا من 
مقام اہںاهیم ملصلتی وعتھد' نا الى ابیاھیم واسماعیل أن طھا 
بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ٠‏ 

« وإذ قال اہںاهیم رب” اجعل هذا بلدا آمنا وارز ق آهلْلَّه من 
الثمرات مسن آمسَن منهم بال واليوم الآخس قال ومن كفس 
فا متتعله' قليلا ثم اضتطر*ه” الى عذاب النار وبئس المصي ٠‏ 

« وإذ يوفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل' ر بنا قبل 
منا إنك آنت السميع العليم ٠‏ ربنا واجعلنا مسلسمين (*) لك ومن 
ذريتنا آ َة مسلمة لك وآر نا مناسكنا ٠"‏ وتب علينا إنك آنت 
التواب الرحيم “ 


(۱) اختبره ياوا ونواه * والاخثبار منا لظهور مالم نعلم » ومن اش لاظهار 
مأ قد علم * والمقصود بالكلمات > صیںه على القائه في النار وفراق قومه › 
وما ابتلي به من ذبح ابنه وبنامء البيت » وغي ذلك من الأوامن والتكاليف ٠‏ 
(۲) قام بهن حق القيام وآداهن أحسن التأدية ٠‏ وقد شهد اش له بذلك في قوله : 


( ۴Y : واپراهیم الذي وف“ « ) النجم‎ p 
وذرية الرجل : آولاده من ذكکور‎ ٠ ي : واجعل من ذريتي امانا يقشدی به‎ 1 (Y) 
٠ واناث‎ 
ه‎ 


٠ آي لا تصيب الامامة أهل الظلم من ولدك‎ (٤) 
٠ مخلصين لك › زدنا إخلاما وإذعانا لك‎ (٥) 
جمع منسك»› وإصل النسك في اللغة : الفسل » يقال : نسك ثوبه إذا غسله» وهو‎ (% 
في الشرع اسم للعبادة » واختلف العلماء في الماد المناسك : فقيل : معالم الحج‎ 
۰ وشعائه » وقيل مواضع اذبح » وقيل : چمیع المتعبدات “ وقیل للعابد ناسك‎ 
( ۱۲۸ الجامع لأحكام القرآن  القرطبي ج ص‎ ) 


س ۳۲ س 


ر بنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ویعلمهم 
الكتاب والحكمة') ويزكيهم إنك أنت العزين الحكيم » ˆ 
( سورة البقرة ١۱۲۹ ۱۲۶٤‏ ) 
فاستجاب اله دعاءه ٬فحعل‏ الأمن والسام حول الست ¢ نما کان العزو 
والخوف ف أنحاء جريرة العرب : 
» آو لم پر وا آنا سلتا خر ما آمنا و يتت الناسن جن 
حولهم أقَبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » ` 
( سورة العنكبوت 1۷ ) 
وکان الرجل بلقی قاتل آبیه آو آخیه فيه فلا بعرض له ۰ 
وجعل في ذريته آنبياء » وآنزل عليهم الكتب : 
« ولقد آرسلنا نوحاً وا ہں‌اهیم وجعلنا في ذريتهما النبوة 
والکتاب فمنهم مهتد وکثیر" منهم فاسقون » ۰ 
( سورة الحديد (٦‏ 
بل جعل الرسل متنا بعین من ذربته حتی عیسى عليه السلام : 
« ثم آرسلنا ر 'سللنا ترا( » ٠‏ 
( سورة الۇمنون £٤‏ ) 
فلما دعث عیسی شر برسول الله لر » وقد سال أبو آمامه رسول اه 


: با رسول الله ! ما کان آول بدء آمرك ؟ 


په 


” القرآن والسنة ء آو الفهم في الدين‎ )١( 

(۲) يطهرهم من الشرك وسائ الأرجاس ٠‏ 

(۳) آي متشابعین واحداً بعد واحد ٠‏ والأصل « وترى » من الوت وهو الفرد › 
فقلبت الواو تاء ٠‏ 


س ۳ س 


فقال : « دعوة آبي ابراهیم » وبشری عیسی بي » ورآت آمي آنه خرچ 
منها نور أضاء له قصور الشام؟ » ؛ (ال اجه 
۽ وكانت العقيدة والعبادة آه ما يدعو به » وکان دعاژه مصحو با 
« وذ قال ابراهیم رب” اجعل هذا البلد آمنا واجنلبني() 
ان کا ا وا چ ا کا س اا ا 
تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم * ربنا ني آسکنت 
من ذريشي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ر بنا ليقيموا الملاة 
فاجعل آفئدة من الناس تهوي إليه.( وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون ٠‏ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على اكه 
من شيء في الأرض ولا في السماء ٠‏ الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبس اسماعیل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء . ل اچعلني 
مقيم الصبلاة ومن ذريثي ر بنا وتقبشل د٬ٴعاع‏ ۰ ر ہنا اغص لي 
ولوالدي() وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » ٠‏ 
EL e a)‏ 


)١(‏ قیل : کان ذلك مناباً رآته حین حملت به » وقصته على قومها » فشا فیهم 
واستقں بینهم ٭وتخصیس الشام بظهور نوره اشارة الى اسشقر‌ار دینه ببلاد 
الشام ٠‏ ( تفسیں اہن کثیں ج۲ ص ۱۸٤ ۱٦٤‏ ) 

(۲) وبعدني » آي ثبتني وادمني على اجثناب عبادتها ۰ 

(۳) تسر إليهم من البلاد الشاسعة ء وتطي نحوهم شوقا * 

)٤(‏ کان اہں‌اهیم النخمي يقرأ : « ولولدي“ » يعني ابتيه ٠‏ وكذلك قآ ڀحي بن 
يعم ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ج٩‏ ص ٠۷١‏ ) ويقوي هذه القراءة ان الآيات 
السابقة ثضمنت ذک ولدیه وذريته ٠‏ وعلى هذا فليس في الآية دعاء لوالديهء 
ولذا لم ندر جها في فصل استغفار ابراهيم لأبيه * والذين قروا : « ولوالدي؟ » 
قالوا : کان استغفاره لهما قبل أن يتبين له آن باه عدو ش » أو إن ذلك 
الاستغفار يرجع الى آدم وحواء عليهما السلام ۰ 


س ۳٤‏ س 


وف هذا الدعاء تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الضارع الخاشع 
الذاكر الشاكر » فهو يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام التي افتتن بها كثير من 
الناس في جيله وني الأجيال التي قبله ٠‏ ولم يطلب الملاك لمن يعصيه من نسله » 
ولا بستعجل لهم العذاب » وإئما كلهم الى غفران الله ورحمته « ويحدد المدف 
من السكنى بجوار البيت الحرام بإقامة الصلاة » ويدعو بالرزق لأهل البيت 
لا لیأکلوا ویستمتعوا فحسب » ولکن لیشکروا الله وپحمدوه ۰ وبلهج لسانه 
بالحمد لله الذي وهبه اسماعيل واسحاق » ويسال الله العون على إقامة الصلاة 
کما بسآله آن بعين ذريته على اقامتها ء ويختم دعاءه بطلب المخفرة له وللممنين 
ا 


ويذلك آصبح إبراهيم اماما ف المدى » وأصحت ملته واجية الانباع 


(۱) في ظلال الشرآن ٤ء‏ ص ۲۱۱۰۲۱۰۹ . 


E i 


: امامة إبراهيم وملته‎ - ٠ 
بنتمون إلیه آبضاً » وکان مش رکو مک پزعمون آنهم أحق به من غيرهم + لأنهم‎ 
وروا الببت الذي ناه + وكانت كل طائفة. من هو لاء دعي انها صاحبة الحق‎ 
في إبراهيم » وانها تقتدي به وتسیر على نهجه وتتبع ملته ؛ لهذا كثرت الآبان‎ 


ضلوا عن طرپقه » وهم پحسبون آنهم پسیرون خلفه وېتېعون ملته + فهي : 
| س ترد على آهل الكتاب ادعاء اليهودية والنصرانية علىإبراهيم وآولاده 
باتهم جاهلون ظا مون كاتمون للحقيفة : 
» آم تقولون إن“ اپراهیم واسماعيل واسحاق ویعقوب 
والأسلباط() کانوا هلوداً آو نصاری قل ء آنتم أعلم' آم الل 
ومن آظام' ممن کتم شهادة عنده من‌الله وما ال بغافل عما تعملون ». 
( سورة البقرة ٠١١‏ ) 
٣‏ تفند زعم آهل الكتاب ان إبراهیم کان منهم » و تكشف عن حقیقته» 
« يا آهل الكتاب لم تلحاجتون في إ براهيم وما آ فذزلت الشوراة' 
والانجيل' إل من پعده آفلا تعقلون هاآنتم هر لاء حاججتم فما 
کے ب ملم کے اجون یما ایس کا حلم راق یمام رات 
لا تعلمون ˆ ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانياً ولکن کان 
حنی قا( مسلما وما كان من المشركين ٠‏ إن أولى الناس بابراهيم 
للتذين اتبعوه و هذا النبي والذین آمنوا وا ولي“ المؤمنين » ٠‏ 
( سورة آل عمران 1٥۵‏ 1۸ ) 


)۱( الاسباط : حفدة يعقوب » ذراري ابتائه الاثني عشر ٠‏ 
(۲) الحنيف : المائل من كل دين باطل الى دين الحق ٠‏ 


س ۳۹ س 


فكيف يكون إبراهيم على دين حدث بعد عهده بأزمنة متطاولة »ء وهل 
بعقل من يزعم أن السابق على دين اللاحق وپجادل ہیر علم ؟ ولو آن اليهود 
والنصاری تحاجوا بما فی آیدیهم منه علم مما تعلق بأديا نهم التي شرعت لهم 
E‏ 
e‏ الأحبار : ما كان إبراهيم 
إلا يهود » وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانياً ء فأ نزل الله تعالى : 
« با آهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ٠ » ٠٠١‏ الآبة ء 

فابراهيم ب عليه السلام د كان متحنفاً عن الشركء قاصدا إلى الإيمان ء 
وان آحق الناس دمتا عته الذين اتبعوه على دينه ومحمد لتر والذين منوا ء 

عن این مسعود ‏ رضی الله عنه - آن رسول الله لت قال : 

« لکل نبي ولاة من النبيين » ون ولي“ منهم آبي وخليل ربي عز وجل ۽ 
ثم قراً: 

» ان ول الناس با براهیم و ++ ( اة“ ؛ 

۳ س .نین آن الله اجتہی إبراهیم وهداه الى طرق الحق » وجعله إماما 
يمه الناس لبآخذوا منه الخير : 

« إن“ ابراهیم کان آ مة() قانتاً ل( حنيفا ولم يك" من 
المشر كين شاكراً لد تمه إجتباه وهداه الى صر اط مستقیم " 


)۱( رواه اليزار والتر مذي ٠‏ 

9 كات ومد اة من الام كنال ي جخ اقات ال فبا قزق ي الان 
من خلال حميدة وخلق كريم اجتمع له ٠‏ وكان إماماً يتبعه الناس “٠‏ وعسن 
مجاهں : کان مؤمنا وحده » والناس كلهم کقار ۰ 

(۳) قائماً پما آمرہ الل ۰ 

(٤(‏ أخثصه واصطفاه للنبوة 


۳۷ س 


وآتيناه في الد نيا حسنة وإنه في الآخرة لن الصالحين ٠‏ ثم آوحيدا 
إليك آنٍ اتبع ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشر كين » : 
( وو الل 7 
٤‏ وهدی محمد پر الى مله : 
« قل انني هدا ني ر پي ال صر اط مستقيم دینا قيا( 
ملتّة راهيم حنيفاً وما كا ن من المشر كين » ٠‏ 
( سورة الأنعام ۱( 
ه ب وأمر باتیاعه : 
« قل صسد ق ا فاتبعوا ملّة ابراهیم حنیفاً وما کان من 
المشر كين » “ 
( سورة آل عمران 1۵( 
٠‏ م فالمتبعون له هم المؤمنون المخلصون لله : 
« وقالسوا کونوا هلوداً آو نصاری(') تهتدوا قل بل ملشة 
ابراهیم حنیفاً وماکان من المشر کین * قولوا آمنا با وما آ'نزل إلينا 
وما آنزل إلى أبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما 
آو تي موسی وعیسی وما آ'وتي الدبيون من ربهم لا تلفق بين 
آحد منهم و تحن له مسلمون » ۰ 
Oa Aa)‏ 
۷ ب وملة إبراهيم سمحة لا حرج فيها : 
« وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجنتباکلم"(" وما جعل علیکم 


- آي قائما ثابتا‎ )١( 
٠ أي قالت اليهود : كوئوا هودا » وقالت النصارى : كوثوا ثصاري‎ (۲) 
٠ اخشار کم لدينه » وفضلكم على سائ الأمم‎ () 


م ۱۳۸ س 


و ا 
من قبل' وف هدا لیکون الرسول شھید آ۵ علیکم وتکوتوا 
شهداء على التاس)» ۰ (سورة الح 9۸) 

۸ ودینه من آحسن الأدیان : 

« ومن آحسن” دينا ممن سلسم وجهه 0 ) وهو محسن() 
واتبع ملة ابراهيم حنيفاً » ” ( سورة النساء ٠٠١‏ ) 

: ولا بحید عنه إلا سفیه جاهل‎ ٩ 


ووس في عنملا اراهن الان ف ن 
ولقد اصطفيناه) فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ٠‏ 


٠ قال لتر : د بعثت بالحنيقية السمحة » رواه الخطيب عن جاي‎ ٠ ضيق‎ )١( 
› سماه أباً وان لم يكن آباً للأمة كلها لأنه أبو رسول اش ميث » فكان أباً لأمته‎ )۲( 
قال عليه الصلاة والسلام : « آنا لكم بمنرلة‎ ٠ لأن آمة الرسولفي حكم [ولاده‎ 
٠» الوالد » علمكم » فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها‎ 
آخرچه آحمد وآپو داود والنسائي وابن ماڃه واپن حبان عن آبي هيرة وهو‎ ( 
شج‎ 
: قال بل‎ ٠ آي أن الله سماكم المسلمين في الكتب المعقدمة وفي القرآن‎ )١( 
فادعوا المسلمين باسمائهم على ما سماهم الله عن وجل المسلمين المؤمنين‎ « 
) غاد ا ( أخرجه أحمد عن الحارث الأشعري‎ 
۰ انه قد بلفكم رسالة ربكم‎ )٤( 
٠ (ه) بتبليغ الرسل رسالات الث إليهم‎ 
٠ أخلص نفسه ل » وجعلها سالمة له » لا تعرف لها ربا ولا معبوداً سوأه‎ (0) 
٠ عامل للحسنات‎ )۷( 
ائ تمتها انت بها‎ )۸( 
٠ اخترناه للرسالة » فجعلناه صافيا من الأدناس‎ )4( 


س ۱۳۹ سے 


إذ قال له ر به آسلم" قال آسلمت لرب العالين * و وصى بها( 
ا اھ ا ورب پا ےہ اھ ایی کے الدین لا 
تموتلن” إلا“ وآنشم مسلمون ٠‏ أ مكنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت” إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهتك وإله 
آبائك ابراهيم واسماعيل" واسحاق إلَهاً واحداً ونحن له 
مسلمون » * ( سورة البقرة ۱۲۰ ١١٣۳‏ ) 
٠١‏ وقد شهد الله ليوسف عليه السلام ‏ باتباع هذه الملة : 
« واتبعت مله آٻا ئي ابرآهیم واسحاق ویعقوب » ˆ 
( سورة یوسف ۳۸ ) 
۱۱ وجعل إبراهیم واسحاق ويعقوب قادة وآثمة بهتدى بهم : 
» وجعلناهم آئمة پهد ون بأمر نا و آوحینا إليهم فعل الخبرات 
وإقام الصتلاة وإيتاء الزكاة وكانوالناعابدين » ٠‏ 
( سورة الأثبياء ۷۳ ) 
e‏ وجعل الأنسياء من ذرته اعلام هدابة وقدوة حسنة : 
« آولئك الذین هدی الل فبهداهم) اقتدہ() » ۰ 
( سورة الانعام ٩١‏ ) 
ولکن هل آنزل على إبراهيم شيء بين ملته والشرائع التي کان بتعبد 
اله ا ؟ 


)۱( باللة »> آو بالكلمة وهي : « آسلمت لب العالين » ٠‏ 

(Y)‏ قر بعض السلف : « ويعقوب » بالنصب عطفاً على بنيه » أي أن اہںآھیم 
وصی بنیه وابن ابنه يعقوب الذي ولد في حیاته ۰ 

)"( اسماعيل عم لأولاد يعقوب » وجعله من جملة آبائهم لأن العم أب * قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ في عمه العباس : « من آذی عمي فقد آذا ني انما عم الرجل 
صنو آبيه » ٠‏ ( أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح ) ˆ 

0 المىأث بھداھم طر يقتهم ف الإيمان بالل ف تو حیده › وأصول الدين‎ (٤( 

(ه) الهام للوقف - 


س ١٤ا‏ س 


: صحف إبراهیم‎ ۲(١ 


إن إبراهیم رسول الله » آنزل عليه الوحي کما آنزل على وح والنبیین : 

« إنا أوحینا إلیكکما آوحینا الى نوح‌والنبیین من بعده وآوحینا 

إلى ابراهيم واسماعيل واسحاتق ويعقوب والأسباط وعیسی 

وآيڭوب ویلونلس وهارون وسللتیمان وآتینا داود زز پلورا» ˆ 
( سورة النساء ١٠١۳‏ ) 

وجعل الله في الأسباط الذين‌هم ذرية إبراهيم النبوة وآنزل عليهم الكتاب: 

« آم سد ون( الناس على ما آتاهم ال من فضلله 

فقد ا آل اہںاھیم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً » " 
( سورة النساعء 4( 


ولا يصح ايمان من ينكر نزول الوحي على إبراهيم عليه السلام : 

« قل آمنا) با وما ات زل علینا وما آنزل على ابراهيسم 
واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وما آو تي موسی وعیسی 
والنبيون من ربهم لا نف ق بين آحد منهم و نحن له مسلمون » ۰ 

( وة آل عمران ۸6) 

فقد آنزل عليه عشر صحائف "٠ء‏ وهي تحذر من الظلم» وتحث على عبادة 
aS‏ 
قال aT‏ 


)۱( المعنيون هم آهل الكتاب الذين کفروا' پرسول اله یړ حسداً على ما آتاه اله 
(۲) آس رسول الله لبان یخی عن نفسه وعمن معه بالایمان ‏ 
)"( تاريخ الطبري جا ص ۱۳ ۰ قصص الأتبياء للثعلبي ص ۸۷ 


س ايا س 


على آدم عشر صحاف » وعلی شیث خمسین صجیفة » وعلی ادریس 
ثلائين صحيفة » وعلى إبراهيم عشر صحائف» وآنزل التوراة والانجيل والزبور 
والفرقان : 

قال : فقلت : فما كانت صحف إبراهيم ؟ 

قال : كانت مثالا كلها : أبها الماك المبتلى المسلط المغرور ! 

إني لم أبعثك لتجع الدنيا بعضها على بعض » ولكني بعثتاك لترد عني 
دعوة المظلوم ۽ فإني لا آردها ولو كانت من كافر ٠‏ 

وکان فیا آمثال : علی العاقل ما لم یکن مغلوبً على عقله آن کون له 
اربع ساعات : ساعة يناجي فيها ربه » وساعة بتفكر فيها في صنع لله تعالى ٠‏ 
وساعة بحاسب فيها تمسه على ما قد”م وأختر ٠‏ وساعة بخلو فيها لحاجته من 
الحلال ف المطعم والمشرب وغيرهما ٠‏ 

وعلى العاقل أن لا بكون ظاعنا إلا في ثلاث : تزود لعاد » ومؤنة لعاشه » 
ولذة في غر محرم » وعلى العاقل آن بکون بصیرآ بزمانه مقبلا على شأنه حافظاً 
للسانه » ومن عل آن کلامه شر من عمله قل کلامه فیما لا بعنيه“ والله عن کل 
ا 

وهي لا تختلف عن كتاب اله القرآن العظيم في مبادئها الأساسية ۽ إذ 
تنص على مبدا المسؤولية الفردية » وجزاء كل واحد على عمله ٠‏ وتبين آن الله 
هو الذي يخلق ويحيي ويميت ويرزق » وبعاقب الظالين : 

» آم لم پلنبًاً ہما فيي صحف موسي › واپی‌اهیم الذي 
وى( ۰ آل تَر ر وازرة" و زر آخری0) * وآن لیسس 


)۱( عند الطبري : « ومن حسب کلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه » ' 

)"( تاريخ الطبري ج١ا‏ ص ۳۱۳ ۰ قصص الأنبياء للشعلبي ص AY‏ ۰ 

)۳( وفي“ طاعة الله » وأدى رسالته الى خلقه ٠‏ وقام بجميع الأوام » وترك جميع 
النواهي ۰ وباشّغ الرسالة على التمام والكمال ٠‏ 

٠ آي لا تحمل نفس ذثب نفس‎ )٤( 


س ٣٤ا‏ س 


للانسان إل ما سعى وآن سعیه سوف یری ثم يجزاه الجزاء 
الأوفى ٠‏ وآن إلى ربك المنتهى ٠‏ وآنه هو أضحك وأبكى ٠‏ وآثه' 
هو آمات وأحيا * وأٿه خلق الرزوجين الذك والآنثى * من نطفة 
ذا لدی( ٠‏ وأن“ عليه النشأة الأخرى(') ٠‏ وآتشه" هو أغنى 
وأقنى("' * وآنه هو رب الششعر ى( ٠‏ وآنه أهلك عاداً الأولى ٠‏ 
وثمود فما آبقی * وقوم نوح من قبل إتهم كانوا هم أظطلم 
وا ل وا ا فكَة أ o‏ ی( ۳ و اها ماخ AE. ٣‏ 2 
فٻاي آلاء ر باك a‏ ٭ هذا نديں" من النذر aT‏ ¢" 
( سورة النجم ۵٥١ ۳١‏ ) 
كما تنص على ثواب المتعبدين وفضل الآخرة : 
« قد افلح () من ترکئی() ۰ وذکی اسم ره فصلتی ۰ 
بل تلۇٴٌ ثرون | لحياة الفا ۰ E NS‏ 
إن“ هنا (۱۲) لفي | أف الأول ٠‏ صحف اپراهیم وموسی »“ 
( سورة الأعلی ۱٤‏ ۱۹ ) 


( تدفق في الرحم ٠‏ (۲) الإحياء بعد الوت ٠‏ 

( ملتك عباده الال » وجعله قنية عندهم لا يخرج من أيديهم ”ˆ 

(٤ئ(‏ كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الح » كانت طائفة من المرب يعبدونه ` 

) يعني مدائن قوم لوط » قلبها عليهم فجمل عاليها سافلها - 

(1) البسها العذاب » وامطى عليها الحجارة ٠‏ 

(۷) آي : ففي آي نعم ال عليك آيها الانسان ت تمشتري وتششكك ˆ 

(۸) نال الفوز ٠‏ 

٠ تطه من الشرك » وطه نفسه من الأخلاق الرذيلة » وأدى الزكاة‎ (٩) 

(۱۰) تقدمو نها على أ الآخرة ` (1۱( أفضل وأدوم ” 

)1۲( هذا الكلام الم كور هنا » أو مافي السورة كلها ہ وقد اختار اہن جریں الأول 
ورچحه اہن کثیږ ۰ ( تفسیں ابن کثیں ج٤‏ ص ٩۰۲ - ٩۰۱‏ ) 


۳ س 


وبذلك کون من واجب الذي بومن بابراهيم ‏ عليه السلام ب وريد 
الاقتداء به واتباع ملته أن يعمل بالقرآن الكريم الذي لا بختلف عما نزل على 


س 44ا س 


۲ الشناء على إبراهيسم 

لقد أثنى الله على إبراهيم _ عليه السلام - ي بضع عشرة آبة » وأثنى 
عليه محمد لر في بضعة أحاديث : 

۱ فالله سبحانه وتعالی ‏ اختار آل إبراهيم على سائر آهل الأرض في 
زمانهىم : 

« إن“ الله اصطفى() آدم ونوحاً وآل ابس‌اهیسم() وال 
عيمران على العالمين١) ٠‏ ذرية بعضهلا من بعض وال سميع 


علیم » ۰ ( سورة آل عمران ۳۳ ۳۶٤‏ ) 
۲ وجعله هادا مهدا : 


« ووهبنا ل4( اسحاق ویعقوب کلا() هدینا ونوحاً هدینا 
E Lg E‏ 


وموسى وهار 'ون وكذلك نجزي المحسنين » ٠‏ 
( سورة الأنعام ۸4) 


)"( اسماعیل واسحق وآولادهما ۰ وھذا یشمل ابہراهیم من باب آولی › کما پشمل 
یا ا * 


(۳) الماد بعمران هذا والد مريم آم عيسى عليه السلام ٠‏ وقيل المىاد بال عمران 
موسی وهارون وهما اپنا عمر‌ان ۰ وير جح الأول مجيء قصة مریم واپنها بعد 
الآية المنكورة في خمس وعشرين آية ˆ 

٠ على عالمي زمانهم‎ )٤( 

(ه) لاباهيم المذكور في الآية السابقة وسنوردها في رقم : ٠ ٠١‏ ص ۱6۸ ٠‏ 

۰ أي كلهم : ابراهيم واسحق ویعقوب‎ )٦( 

(۷) الضمي لنوح أو أبراهيم ٠‏ والأنبياء المذكورون في الآية من نسل ابرأهيم و نوع 
عليهما السلام 2 


٠٠۴ 4‏ أولو العزم 


۳ وجعل ذكره باقباً في الأمم من بعده » مصحوباً بالسلام والثناء عليه» 
لأنه من الو منين المحسنين : 
« وتر کنا عاسه في الآخسين . سلام على اہںاهیم ٠‏ كذلك 
نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين ٠‏ وبر ناه باسحاق 
نبياً من الصالحين ٠‏ وباركنا عليه وعلى اسحاق ٠ » ٠*٠١‏ 
( سورة الصافات )١١۳١ ١١۸‏ 
« ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان‌صدق علياً » ۰ 
( سورةۃ مریم ٩۰‏ ) 
٤‏ ووصفه بآنه من عباد الله المستبصرين في دينه الخالصين له الخيرين: 
« واذکر عبادنا ابراهیم واسحاق ویعقلوب ”ولي الأيدي 
والأہصار(') ٠‏ إنا أخلصناهم ١‏ بخالصة ذکری‌الدںار (۳) ۰ 
وإنهم عندنا لمن الممصلطفيلن () الأخيار()» ٠‏ 
( سورة ص 40 — (4V‏ 
ه - فهو ممن أنعم الله عليهم من النبيين » وممن هداهم واصطفاهم > 
ومن الخاشعين المتضرعين : 


٠ أصحاب الأعمال الظاهرة والفكى الباعلنة‎ )١( 

(۲) جعلناهم خالصين » بخصلة خالصة لا شوب فيها ٠‏ 

(۳) الدار هنا : الآخرة ٠‏ يعني جملناهم لنا خالصين يذكرون الناس الدار الآخرة 
ويزهدونهم في الدنيا » آو يكثرون ذكرى الآخرة والىجوع الى اله » وينسون 
ذکری الدنیا » ولا یشوبون ذکری الدار بهم آخ ۰ وقیل : ذکری الدار : 
الثناء الجميل في الدنيا » وهذا شيء قد اخلصهم به » فلیس یڈ کر غيرهم في 
الدنیا بمثل ما یذکرونه به ۰ ( تفسير النسفي ج٤‏ ص ٤١‏ ) 

٠ المختارين من ابناء جنسهم‎ )٤( 

(۵) جمع خيش أو خب » على التشديد والتخفيف ٠‏ 


س ٦‏ س 


» آولئات() الذين نعم الله علیهم من التبيين من ذرية آدم 
وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهیم واسرائیل () وممن هدپنا 
واچتبینا اذا تتلی عليهم آيات الرحمن خر وا سلجا و بلکيا() 
( سورة میم 9۸ ) 
٦‏ وهو ممن آتم الله نعمته علیهم : 
« ويتم نعمته عليك0) وعلی آل یعقوب كما آتمها على 
آبو يك من قبل ابراهیم واسحاق إن ر بك حکیم" علیم ¢" 
( سورة يوسف ٦‏ ) 
۷ تاوقو لی ع ن : 
« واذك في الكتاب إباهيم إنثه کان صد ”يقا نبيا» ۰ 
( سورة مریم ٤‏ ) 
۸ صالح في الدنيا والآخرة : 
» وآتیناه آچیہ' في الدنيا و|نه في الآخرة لن الصالحين * 
( سورة العنکبوت ۲۷ ) 
« وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين » 
( سورة النسل ٠۲١‏ ) 
٩‏ آو "اه حلیم : 


)۱( الأنبياء المنكورون سابقاً وهم : ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب وموسی 
وهارون وزکريا ويحي وعیسی وادریس 

(۲) اسرائيل : هو يعقوب عليه السلام »> والذدين من ذريته هم موسى 

: وز کریا ويحي وعیسی ۰ 

ا عليه السلام ۔ المد كور قبل آيتين في : ( سورة يوسف ٤‏ ) “ 

(٤ئ(‏ الخطاب ليوسف ب علي الام س بل اپتین ي 


س ۷٤ا‏ س 


« إن إبراهيم ‏ لحليم" أو “اه منیب » * 


: سليم القلب‎ ١ 


« إذ جاء ر په بقلب سليم » ۰ 


( سورة هود ۷١‏ ) 


( سورة الصافات ۸٤‏ ) 
۱۱ آناه الله الرشاد : 
» ولقد آتینا إبراهيم ر شلد َه" من قبل وکنا به عالين » » 
( سورة الأنبياء ١١‏ ) 
٣‏ ورفع مرتبته ودرجته : 
« وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء 
إن ربك حكيم عليم » ۰ ARAS)‏ 
۳ واتخذه خلیلا” : 
» واتخذ الله إ براهيم خلیلا() » 
( سورة التسام ٠١١‏ ) 
وإنما سمي خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل » ولا قام به من الطاعة 
التي بحبها ويرضاها ۰ ولانه کان بعطي الناس ولا بسالهم شيا ٤‏ وللاطعامه 
الطعام وإفشاثه السلام وصلاته بالليل والناس نیام ۰ 
وقد ستل الرسول لر من آكرم الناس ؟ فقال : « تقاهم لله » ٠‏ 
قالوا : ليس عن هذا نسآلك ! 


)۱( الخليل هو الذي يوافقك في خلالك › أو يداخلك خلال مترلك › أو يسد خللل “ 
فالخلة صفاء مودة توچب الاختصاص بتخلل الأسرار : 
)۲( تسیر ابن کٹیں ج۱ ص ٠‏ » تفسي النسقي ج١‏ ص ۰~ )$0 * 


س |٤۸‏ س 


قال:فاکرم الناس پوسف بی الله ابن نبی الله ابن نبی‌اث ابن خلیل اش» 

وقال ا : «اللكريم این الكريم ان الكريم این الكريم لو سف ن 
بعقوب بن اسحاق بن إبراهيم عليه السلام"؟ » ء 

وجاء رجل الى رسول ار فقال له : يا خير البربة ! 

فقال رسول الله إل : « ذاك إبراهيم خليل اه » ٠‏ 

وإنما قال ذلك تواضعاً منه لر ء لأن إبراهيم سيد الأنبياء بعد نبينا 

د لر ۵) . 
حدیث الإأسراء قوله : 

« فلما خلصت فاذا إبراهيم ء قال : هذا آبوك فسلم عليه ء قال : فلمب 
عليه » فرد السلام ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ٠»‏ 


وفي حديث أبى سعيد عند البيهقي : « شم صعدت الى السماء السابعة ء 
فاذا آنا بابراهیم خلیل الرحمن مسنداً ظهره الى‌الست المعمور کاحسن الرجال»ء 

وي حدبث آبی هريرة عند الطبري : « فاذا هو برجل آشمط جالس عند 
باب الجنة على كرسي" » ۰ 


)۱( رواه الشيخان عن آبي هريرة رضي الله عنه ( څ ۳۳۸۳ ) ٠‏ 

(۲) متفق عليه عن ابن عس رضي اله عنهما ( څ ۰۴۳۳۸۲ ۳۳۹۰) ۰ 

( رواه مسلم ( ۲۳۹۹ ) وابو داود والترمذي عن آنس بن مالك رضي الله عنه ` 
فشر ان کی۲ س ۲۶ا : 

٠ ) ۳۸۸۷ ( رواه البڅاري عن مالك بن صعصعة‎ )٥( 

ااا ا 


۱6۹ س 


وکل هذه الأحادث تدل على رفعته وعلو منزلته » کما یدل على مکانته 
عند المسلمين ان كل مسلم يذكر اسم إبراهيم أكثر من أربعين مرة كل يوم فب 
صلاته » وهو بصلي وبارك عليه وعلی آله حین قرا في جلوسه : « اللهم صل 
على انحا وعلى آل مهه كا سات جل اراح وغل آلإ راع ا وبار 
على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم ي العالین 
إنك حمید مجید() ۰ 

وقد استحق إبراهيم - عليه السلام - كل هذا المديع والناء والدعاء 
لأنه قام بکل ما عليه من واجباٽ على آتم وجه وآکمله » وقد شهد الله له 
بذلك في قوله : 

« وإبراهيم الذي وقى » ٠‏ 

( سورة النجم ۳۷ ) 


.) ۳۳۷۰ ( أخرجه البخاري عن كب بن عجرة‎ )١( 


0 س 


En ET E 


توفي إبراهیم ‏ عليه السلام ‏ بعد آن حج ورجع الى بلاد الشام ٠‏ 
ودفن عند قبر زوجه سارة في مزرعة حرون ۰ عاش ماگ وخمساً وسعين 
۰ ا 


وعاش إسماعيل ‏ عايه السلام ‏ مائة وسبعاً وثلائين سنة » ودفن ني 
الحجر جانب الكعبة عند قير مه هاجر ٩‏ ۰ 


٠ ۳۱۲ تاريخ الطبري ج۱ ص‎ )١( 


س إ٥‏ س 


خاتمة : 


وبعد » فهذه هي قصة إبراهيم عليه السلام » وردت ف سور عدددة » 


ففى سورة البقرة رضت حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل » ودعائه أن 
يجعل اله البلد الحرام آمناً » وإعلانه أن ورالة البيت ووراثة بانيه إئما هي 
للمسلمین الذین بتبعون ملته لا ن بد“عون ورائتهه وکان هذا بصدد مخالفات 
بني اسرائیل وطردهم ولعنهم » وثوربث دين |براهیم وبیته للمسلمین ۰ 

وعرضت حلقة محاجته للملك الكافر في صفة الله الذي بحيى ويميت > 
والذي بأني بالشمس من المشرق » وتحديه للملك أن ياتي بها من ا مغرب ٠‏ 
فبهت الذي کر » كما عرضت حلقة طلبه من ربه أن بريه كيف بحيي المونى» 
وأمر ه بذبح آربعة من الطير » وتوزبع آشلاثها على الجبال » ثم احيائها بين 
يديه » فجاءٽت تسعی إليه « وهذا وذاك في معرض الحديث عن آبات الله 
وقدرته على الأمائة والاحياء ٠‏ 

وفي سورة الأنعام عرضت حاقة بحثه عن ربه واهتدائه إليه بعد تمل 
في النجوم والقمر والشمس وتتبع مشاهد الكون ء وكان ذلك في السورة 
التي دور حول العقيدة وآبات الله في الكون ودلالتها على الصانع المبدع الذي 
لا شرىك له٭ 


وعرضت في سورة هود حلقة نبشيره باسحاق » وكان ذلك ف سياق قصة 


لوط » ومرور الملاتكة المكلفين تدمير قربته في طريقهم بابراهيم » وفيها بدو 
رعادة الله للمختارين و عباده واندماره الفاسقين ٠‏ 


وعرضت في سورة إبراهيم حلقة دعائه بجوار البيت الحرام لن آسكنه 


س 0۳ س 


من ذريته بواد غير ذي زدع » وحمده على آن وهب له على الكبر إسماعيل 
واسحاق» وطلبه الى ربه أن بجعله مقيم الصلاة هو وذريته › وان بقبل دعاءه » 
ويغفر له ولوالدیه وللمۇمنين بوم قوم الحساب ١ء‏ وكان سياق السورة كله 
هو عرض آمة الرسل » برسالة واحدة هى التوحيد » وعرض المكذين بآأمة 
افر اواد وت اا و ا و 
الجححوده 

وعرضت في سورة الحجر الحلقة التي عرضت في سورة هود مع شيء 
من التفصيل في صدد ذكر رحمة الله بعباده الم منين وعذابه للعصاة المذلبين ٠‏ 

وعرضت في سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه » وغاظة أبيه عليه » 
واعتزاله لأبيه وقومه » وهبة إسماعيل واسحاق له ٠‏ وذلك في السورة التى 
تعرض رعابة الله للمصطفين من عباده » وجوها كله تظلله الرحمة والود واللينء 

وعرضتفي سورة الأنبياء حلقة دعوته لأبيه وقومه وزرايته على أصناءدمم؛ 
وتحطيم هذه الأصنام والقائه ني النار التي كانت برد وسلاماً عليه بام الله . 
ونجاته ولوط الى الأرض المباركة » وذلك في استعراض أمة الرسل » ورعابة الله 
لهذه الأمة ء وانجاهها الى عبادة الله الواحد الذي ليس له شريك ء 

ووردت في سورة الحج اشارة الى الأمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفينء 

وي سورة الشعراء عرضت حلقة الرسالة الى قومه » وحواره معهم حول 
العقيدة» وانكار الآلهة المدعاة»والانجاه بالعبادة الى الله»والتذكي باليوم الآخر. 
وذلك ف السورة التى تهدف الى تكوين عقيدة الاأيمان بوحدائية الله والخوف 
من الآخرة » والتصديق بالوحي المنزل› . 

وف سورة العنكبوت التي تنحدث عن حقيقة الاإبمان وسنة الابتلاة 


(۱) فی ظلال القرآن ج٥‏ ص ۲٣۰۱ ۲٦۰۰ » ۲۵٢۸۳‏ . 


والفتنة » وعن تكاليف الايمان واقتضائه الصبر على المكار » وتدعو الى الهجرة 
فرارآً من الفتنة » وتبين مصير المؤمنين والكافرين » عرضت حلقة انكاره على 
قومه عبادة الأصنام ٠‏ فبينت حقبقة الدعوة وفساد ما هم عليه من عقيدة » 
والحكم عليه بالتحريق في النار » ونجاته ثم هجرته والتعويض عليه باسحاق 
قوپ 

وني سورة الصافات التي تستهدف بناء العقيدة في النفوس وتخليصها من 
من شوائب الشرك ف كل صوره وأشكاله عثرضت حلقة دعوته قومه وتحطيم 
الأصنام وهمهم به ليقتلوه » ونجاته من كيدهم » وتبرز فيها قصة الرؤيا 
والذبح والفداء مما يدل على الطاعة والاستسلام لله » 

وسورة الذاربات التى تستهدف ربط القلب البشري بالسماء » وتعليقه 
2 و ای رل ب ون التحرد لعبادة الله » 
وتعنى بنطمين النفس على الرزق » عرضت قصته وهو قري ضيوفه بما 
پدل على جوده وسخائه » ونېشیره بغلام علیم على غير توقع وائنظار ۰ 

وكل ذلك بدل على تحقيق القصة للغرض الديني منها في كل مرة وكل 
حلقة تعرض فيها ٭ 


س ۱09| سے 


السورة 
البقىة 


آل عمر‌ان 
النساء 
الgائuة‏ 
الأنعام 
الأعراف 


| رقميا‎ 
KE 


تمهیسد 
ذکر موسی ٠‏ _ علبه السلام - في كتاب الله مائة وثلاث ولان 

مرة في ثلاث ولان سورة » وهذه آرقام السور والآيات التي تضمنت اسمه 
لمن شاء الرجوع إليها : 
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هو موسی ین عمران بن لاهب بن عازر بن لاوی بن يعقوب عليه السلام 


( فتع الباري ج٦‏ ص ).٤۴۲‏ 


ولم ر رسول في القرآن الكريم بمثل هذا العدد غيره » وهذا 
یدل على مکاننه العالية»وعلى جهاده الشاق الطويلءوعلى آنه قدوة للمجاهدين 
والدعاة الى الله + 
وأعرقهم حضارة وآشدهم استعباداً للخلق واستعلاء على الناس ء 
والذل دفسك الفطرة حتی تسن وعفن ٠‏ ونڏهب یما فھا من الخبر والحمال» 
قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها » وبهتت صورتها في قلوبهم» وعادت شكلا 
وال نحرافات تز دد الهمة مشقة وعسراً ء 
ضخم شاق عسیر 0)۱ ۰ 


(۱) في ظلال القر‌آن ص ۲۹۹۰ ٠‏ 


ت 


١‏ س ولادته ورضاعه 


آمیناً على خزائنها وعریزا فیهاء ثم توف يوسف» ونکائر بنو اسرائیل»فاصپجوا 
بثظلمون ويسخرون في الأعمال المهينة الشاقة » لأنهم ينكرون ألوهبة فرعون 
والوثنية الفرعو نيةءويدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيممبعقوب عليهما السلامء 

وکان الله قد بشر إبراهيم _ عليه السلام ‏ حين صادر الجبار امرآته 
سارة آنه سیولد من صلبه من بکون هلاك مصر على پدهءفکان بنو اسرائیل 
يشيعون هذه البشارة كلما وقع ظلم عليهم ٠‏ وتلقاها القبط منهم » وتحدثوا 
بها عند فرعون ٭ وپقال : إن فرعون ری كأن نارآ أقبلت من بيت المقدس 
فأحرقت دور مصر وجميع القبط إلا دور بئي اسرائيل » فلما استيقظ جسح 
الكهنة والسحرة فقالوا : هذا غلام يولد من هؤلاء يكون خراب مصر على 
ده ۰ 

فآمر فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل » وعد رجالا لذلك وقوابل بدرن 
على النساء » فمن رأبنها قد حملت أحصوا اسمها » فإن ولدت جاربة تركنها 
وذهبن » وإن ولدت غلاماً دخل الرجال الذباحون فقتلوه ومضوا * 

فجعل الله _ سبحانه وتعالی ‏ موسی ولد ویربی على نحو عجیب یدل 
على قدرة الله وعنايته » وهذه الآبات تصور ولادته وارضاعه : 


)0 اسراثيل هو لقب يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام ٠‏ 
ومعناه في لسانهم صفوة الله أو عبد الله ” 
کٹ ج۱ ص c۰‏ فتح الباري ج٦‏ ص ۲١ء٤ ٣‏ 


چ ٠٠۲‏ آولو العزم 


« نتلوا عليك من نبا موسى وفرعون(') بالحق لقوم يؤمنون ٠‏ 
إن فرعون علا") في الأرض وجعل آهلها شيعا") يستضعف طائفة 
منهم يلل بح آپناءهم و يستحيي نساء هم( إنه كان من الüفسدين‏ “ 

و سید أن تمن( على الذين استلضعفوا في الأرض و 
ئة ونجملهم الوارشين ٠‏ ونمكن لهم في الأرض ونثوري 
فرعون وهامان(") وجنود‌هما منهم ما کانوا يحذرون * 

« وآوحينا إلى آم موسي (۸) آن آرضعيه فاذا خفت عليه 

فألقيه في الي( ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه 
من الم سلين ٠ ٠‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحن تا إن 
فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطئین( °( 


و وقالت امںآت' فر‌عون('')قس ”ت عين (٣‏ لي ولك لا تقتا 


0 فرعون : عتَلم" على كل من ملك مص کاشراً ۰ 

(۲) طغى وجاوز الحد في في الظلم ٠‏ 

. فبرقا مغتلفة‎ )١( 

(4) يترك البنات أحياء للخدمة ٠‏ 

(#) تتفضل ۰ 

)1( قادة پقشدى بهم في الخ » أو ولاة وملوكا ۰ 

۰ هامان : وزیں فرعهون ومستشاره‎ (۷Y) 

(۸) قال الامام الطبري وابن الأثيي : اسم آم موسى « يوخابد » “ ( تاريخ الطبري 
ج۱ ص ۳۸۵ » الكامل لابن الأثي ج١ ٠١١‏ ) وقال الاستاف عبد الوهاب 
النجار : اسمها في التوراة يوكابد ٠‏ واعتبر اسمها مشتقا من « كأبود » آي 
الكرامة والاحتسام . 
البح » وقيل هو نيل مص ٠‏ 


( 
)هي اسي نت مراحم ۰ 
) قرة عین : آي سرورها ورضاها " 


س ۱۹۲ س 


آن ينفعنا آو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون * وأصبح فراد آم موسیى 
فارغاً E‏ 
الؤمنسين( ٠‏ وقالت لأخىه() 3 SS‏ 

جلنلب") وهم لا يشعون ") ٠‏ وح ”ننا عليه المىاضع ) 
ك بیت پکفلللونه' لکم وهم له 
ناصحو * فرددناه إلى آ'مه کي تق lS‏ 
E‏ لا بعلمون » + 

) ١١ - ٣ سورة القصص‎ ( 

فلما آراد الله أن ينجي بني اسرائيل من الظلم ء حمات أم موسى به ٠‏ 
زه افا الان عا ها عة مضاية لها تفلا وق آل اوارشي اناتور 
ين عيئيه » ودخل حبه قلبها ۽ فقالت لها : ما جتتاك إلا لأخبر فرعون فيقتل 
مولودك » ولكني وجدت لابنك حبا ما وجدت مثله » فاحفظيه ۰ 


ثلقيه في البحر إذا خافت عليه "٠ء‏ وبشرها برده الها وجعله رسولا * 


(۱) لتظهر آنه ولد‌ها ۰ 
(۲) قويناه » وألهمناها الصبر ٠‏ 

)"( المصدقين بوعدنا ٠‏ 

( ا متها مرم ٠‏ 

* اتبعي سه‎ )٥( 

( ي 

(۷) لا يعلمون آنها آخته ˆ 

(۸) منعناه آن يقبل ثدیاً غير شدي آمه ۰ 

(4) من قبل قصها آثره و من قبل آن نرده على آمه ۰ 

٠ يقال : انها ابقته عندها ثلاثة أشهر » ثم آلقته في اليم بعد ذلك‎ )٠١( 


مہ ۹۳ ب 


وساقه الموج حتی مر به على دار فرعون » فالتقطته الجواري » وحملنه 
الى سيدة القصر » فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله » 
فاوقع الله محبته فی‌قلبها حین نظرت اليه وحین ر آه فرعون هم“ بقتله خوفاً من 
آن بکون من بني إسرائیل » فشرعت امرآته تخاصم عنه وتحببه ليه » وأرادت 
آن تتخذه ؤلدا تتبناه أنه لم یکن لها ولد( ء 

وهلعت آم موسى» وملأالرعب قلبها حين رت الأمواج تقذف ابنها وتلقيه 
الى آل فرعون » وكادت تصيح شفقة عليه لولا أن ثبتها الله » وأمرت آخته أن 
تتبع آثره لتعلم خبره ٠‏ والتمس فرعون له المراضع » فلم يقبل ثدي آي واحدة 
منهن » وذهبت آخته تقص أثره في حذر وخفية » وتتلمس خبره في الطرق 
والأسواق» فٳذا هي تبصر به عن بعد في آبدي خدم فرعون بېحثون له عن ثدي 
لارضاع » فقالت لهم : هل آرشدکم على من پرضعه وینصح له ؟ فارتابوا یما 
وقالوا لها : وما بدريك بنصحهم له ؟ فقالت : لشفقتهم عليه ورغبتهم في قضاء 
حاجة الملك ورجاء منفعته « فائطلقت الى أمها فجاءت بها والتقم دبها » فقال 
لها فرعون : ومن آنت منه ءفقد آبى كل ثدي إلا ثديك ؟ فقالت إني امرأة 
طيبة الريح طيبة اللبن » لا أوتي بصبي إلا قبلني ٠‏ وسالتها امرأة فرعون أن 
تقيم في قصرها فترضعه » فأبت عليها وقالت : إن لي بعلا“ وآولادا » ولا آقدر 


)۱( وسمثه « موشی » لأنه وجد بين الماء والشجر ٠‏ وهو بلغة القبط مؤلف من : 
« مو » الماء و « شى » الشجر ٠‏ فعرب فقيل موسى * أو أنه مشتق من الفعل 
« ماشه » بمعنى انتشل › فموشه تعني المئتشل * أو آنه سمي بالكلمة المصرية 
« موسى » وتعني طفل ۰ ( تاریخ الطبري ج۱ ص ۳۹۰ » الكامل لابن الأث 
جا ص ۱۷۳ » قصص الأتبياء للثعلبي ص ٠٤١١‏ » قصص الأنبيساء ‏ عبد 
الوهاب نجار ص 1۵۷١‏ ) وعاش موسى في القرن الثالث عشر إو الرايع عشي 
قبل الميلاد ٠‏ وقد حدد الأستاف عبد الرحمن حبنكة الميداني حياته بين عامي 
1 ق ° م ۱۳۱١‏ قم 


4 ت 


على المقام عندك » ولکن ان أحببت آن أرضعه في بتي فعلت ٭ فاجابتها الى 
ذلك » وآحسنت إليها » وأجرت عليها النفقة والعطاء الجزيل ء 

فرجعت آم موسى بولدها راضية مرضية » قد أبدلها الله بعد خوفها آمنا 
في عز وجاه ء وأصبحت مثلا“ فيمن نفع تفسه ويحصل على جر + جاء في 
الحديث الشربف : « مثل الذين بغزون من آمتي وبأخذون الجتعلل بتقوون 
لى عدوم مثل آم موسي 4 قرشم ولذهاة وتاخذ رام00 : 


ولم يکن بين الشدة والفرج إلا نحو بوم وليلة") . 


(۱) اخرجه ابو داود في مراسيله والبيهقي عن جبيں بن تفي مسلا وهو صحیح ۰ 


۱ 


فتوته وشبابسه 

لا تین لنا الآبات کیف تربی موسی » ولا کیف کانت صله بأآمه بعد 
فثرة الرضاعة » ولا آین کان مکانه بعد آن شب وکبر ء وېېدو آنه اعتزل قصر 
فرعون ولم تسترح تسه لا فيه من ميوعة وفجور وانکبر وطغیان ۰ ولا بد ان 
آمه عر "فته مسن" هو ومن قومه وما دبانته ء 

وإنما تبين الآبات آنه كان محسناً » وأن الله آناه الحكمة والعلم ٠‏ وتروي 
لنا هذه القصة التي كانت سبباً لخروجه من مصر : 

« ولا بلغ آشلد"ه واستوی(') آتیناه حلكماً وعلما وكذلك 
نجزي المحسنين “ ودخل المدينة على حين غفلة) من آهلها فوجد 
فیها رجلين يقتثلان هذا من شيعته ) وهذا من عسدوه0) 
فاستغاثه() الذي من شیعته على الذي من عدوه فوکزه) موسی 
فقضى عليه" قال هذا من عمل الشيطان | نه عدو مضل مبين * قال 
رب” إني ظلمت نفسي فاغف لي فغض له إنه هو الففور الرحيم ٠‏ 
فالارب باسنت هلي فلن آكرن عورا لرن فاس فق 


٠ بلغ نهاية القوة وتمام العقل » ويكون ذلك عادة نحو سن الثلاثين‎ )١( 
٠ ما بين المغرب والعشاء » أو وقت القائلة حين انتصاف الثهار‎ )۲( 
٠ ممن شايمه على دينه من بني اسرائيل » وشيعة الرجل اتباعه وأنصاره‎ )۳( 
٠ من مخالفيه من القبط » وقيل هو طباخ فرعون‎ )٤( 
( 


(۵) استنصره ۰ 

( ضر به بجمع کفه أو بأطراف آصابعه ۰ 
EN‏ 

(۸) ینا ۰ 


س ٦۹‏ س 


المىينة خائفاً يترقب(/فاذا الذي استنصره پالأمس پستص ر خه قال له 
موسى إنك لغوي مبین) ۰ فلما آن آراد آن بطش پالذي هسو 
عدو گلهما قال یا موسی آتريد آن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس 
إن تریں إل آن تکون جباراً ٤‏ الأرض وما ترید آن تکون من 
المصلحين ٠‏ وجاء رجل") من أقصا المدينة يسعى قال يا موسى إن“ 
اللا يأتمرون باك( ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ٠‏ 
فخرج منها خائفاً يترقب قال رب” نجني من القوم الظالين » ٠‏ 
رر ال ا 

ولا ندري من أي مكان جاء موسى فدخل المدينةء واممهوم أنها العاصمة 
وقتئذ » والمهم أنه دخلما حين تغفو العيون في وقت الظهيرة مثلا“ » فوجد فيم 
رجلين بقنتتلان : أحدهما قبطي من حاشية فرعون » والآخر اسرائيلي » فاستعاث 
الاسرائیلي به » وهذا یدل علی آن موسی کان معروفا آنه من بني اسرائیل»وآنه 
آصبح ناقماً على الملك وحاشيته ء 

ولم یکن موسى بقصد قتل القبطي ۰ وما کاد براه جه هامدة بین بد 
حتی ندم على فعلته » وعزاها الى الشیطان وغوایته » وتوجه الى ربه بطلب 
مغفرته وعفوه » ويعان براءته من الجريمة وأهلها » ويعاهده آلا إقف في صف 
المجرمين ٠‏ 

وأصبح في المدينة خائا من اتكشاف آمرهءقلقاً توفع الافتضاح والأذىء 
وحالته هذه تلهم آنه لم يكن ني ذلك الحين من رجال القصر ٠‏ وإلا فما رخص 
أن بزهق أحد رجال القصر نفا في عهود الظام والطغيان ثم لا يخشى شيا 
فضلا عن آن يصح خائفا بترقب ! وبینما هو في هذا القلق والتوجس إذ 


ا) يتوقع المكروه ٠‏ 

٠ شال عن الوشد » ظاهن الني‎ )٣ 

) قيل أن هذا الرجل اسمه حزقيل ٠‏ ( قصص الأنبياء للشعلبي ص ٠) ٠١١-۱١۱‏ 
) يأمر بعضهم بعضاً بقتلك »› أو يتشاورون بسبباك ' 


€ 


۷ س 


بصاحبه الاسرائيلي بستنجد به مرة ثانية ليعينه على قبطي آخر » ولعله بردد 
أن بقضي على عدوهما المشترك بوكزة آخری !ء 

ولىكن صورة القتيل كانت ما ترال تخايل لموسى » والى جوارها ندم 
واستغفاره وعهده مع ربه » ثم هذا التوجس الذي بتوقع معه في كل لحظة أ 
بلحقه الأذى ؛ فإذا هو بنفعل على هذا الذي بستصرخه » ویصفه بالغوای 
والضلال » ولكن تفسه أيضاً كانت ممتلئة بالغيظ من الظلم والأذى الواقم 
على بني اسرائيل » متحفزة لرد البغي والعدوان فاندفع بريد أن يضرب الذي 
مو عدو لهما ء 

ویہدو آن موسی کان متهماً بقتیل الأمس لا عرف من" کراهيته لطغيان 
فرعون وملئه واننصاره للمظلومین » الى جانب ما بکون قد باح په صاحېه 
الاسرائيلي سرا بين قومه » وتناقلته الألسنة في فرح ونشف* » حتى تفشى 
الخبر خارج بني اسرائيل ٠‏ فلما رآى القبطي موسى مقبلا إليه ء واجهه بالتهمة 
من باب الظن والفراسة»وذكثر ”د بأنه بخالف في فعله ما عرف عنه من الصلاح» 
وبكون بقتله جبارا ظا ا“ ء فوقف موسى > وآفلت الرجل ليخبر الملا من 


(۱( يذكر بعض المفسرين ان الاسرائيلي هو الذي قال لموسى : « آتريد آن تقشلني 
كما قتلت نفسا بالأمس ٠٠‏ » لأنه لا قال له موسى : « إنك لغوي مبين » 
وتقدم نحوه غاضبا » ظن آنه يتقدم ليبطش به لا بالقبطي › »> فقال مقالته وذاع 
بالسر الذي يسفه وحده ۰ 
ولكن الأقرب أن يكون القبطي هو الذي قال ما قال حدساً وفراسة بمساعدة 
الظروف المحيطة بالموضوع ٠‏ 

قال ابن کٹیں رحمه الل : « ویستمل آن قائل : « آثتريد آن تقشلني » هو 
القبطي » وآنه لما رآى موسى مقبلا إليه خافه » ورآى من سجيته انتصاراً جيدا 
لاسر اثيلي ا قال شن بات ال دالفراسة » ان e‏ 
ET‏ 
وهذا ما رجحه صاحب « في ظلال الشرآن » ٠‏ 


س ۹۸ سے 


قومه به » وساق الله الى موسی رجلا حذ ”ره من تآمر قوم فرعون علیه» و نصحه 
بالهرب من المدينة ابقاء على حيانه ٠‏ 

ولقد أحس فرعون ورجاله في فعلة موسى بشبح الخطر » فهي فعلة 
طابعها الثورة والتمرد والاتنصار لبني اسرائيلء فهي إذن ظاهرة خطيرة تستحق 
التآمر والتشاور لقمعها ٠‏ ولو كانت جريمة قنل عادية ما استحقت أن بشتغل 
بها فرعون والكبراء ء فاتتديت بد القدرة واحدا من الملا سعى الى موسى في 
جد واهتمام » ويبلغه قبل أن بصل إليه رجال الملك » فخرج وحيدا خائثاً طالب 
الهداية والنجاة من ربه" ء 


ب ۱۹۹ س 


۴ د قدومه مديسن وزواجسه 


ما کان الله ليتخلى عن موسى ‏ عليه السلام ‏ وقد طلب منه النجاة 
والهدابة » وهو الذي حفظه في صغره » وجعله يعيش في كنف فرعون الذي 
کان بقتل الأطفال للقضاء عليه » وهو لا يشعر به » فلم يتمكن أآحد من القبض 
علبه » وخرج من مصر بدون آن بصیبه مکروه ۰ وبقي پسیر ماني آبام» ولیس 
معه زاد » ولا باکل سوی البقل وأوراق الشجر حتی ورد ماء مدین » 
فرآی الرعیان پسقون مواشیهم » وامرآین تمنعان مواشيهما عن الماء » فعجب 
من آمرهما » وسالهما عن سبب ذلك » فاعلمتاه ا هما لا تستطيعان مزاحمة 
الرجال » فتنتظران فراغهم من السقیا » وآن آباهما شيخ کبیر لا بستطيع أن 
برعى الماشية ويسقيها ٠‏ فرق“ لهما وتقدم لمساعدتهما » فسقى مواشيهما » 
ثم جلس تحت ظل شجرة يطلب من الله العون والخير 4 فجاءتهاحداهما ليلع 
دعوة آبیها لیجزبه على معروفه » ولا قابله عرض عليه أن پرعی غنمه وېزوجه 
احدی اشته » فقبل »٭ وأقام عقدا من السنين عندهم ٠‏ وهذه الآبات تروى 
لناذلك: 

« ولا توجه تلقام دين قال عسی ربي ان يهدیني سواء 
السبيل ٠‏ ولا ورد(" ماء مدين وجد عليه آمتَّة من الناس يسقون 
ووجد من دونهم امی‌آتین تذودان() قال ما خطبلکما() قالشا 


() وصل 
بان وادي الشرى والشام ۹ ) معجم البلدان ج0 صں YY‏ ( 


)"( تطردان غنمهما عن الماء ؛ لأن على الماء من هو آقوى منهما » فلا تتمكنان من 
السقي » أو لئلا تختلط أغنامهما بأغثامهم ٠‏ 
)٤(‏ ما شانكما ۰ 


س ۷۰| س 


لا تنسقي حتى يلصد ر ال عاء وآپونا شییخ کبیږ ٭ فسقی لھما ثم 
تولى إلى الظل فقال رب” إني لا آنزلت إلي“ من خير فقي ٠‏ فجاءته 
إحداهما تمشي على استحياء قالت إن آبي يدعوك ليجريك أجر 
ما سقيت لنا فلما جاءه وقص” عليه القَّصَص قال لا تخف نجوت 
من القوم الظالين ٠‏ قالت إحداهلما يا أبت_ استأجره إن“ خي من 
استاجرت القوي الأمين * قال إثي [ريد أن ا'نكحك ٠‏ إحدى 
ابنتي هاتين على آن تأجل ني ثماني حجح () فان آتممت 
عشلراً فمن" عند ك وما آريد آن آشلق“ عايك ستجدني إن شاء 
اله من الصالحين ٠‏ قال ذلك بيني وبينك آيكما الأجلين قضيت' 
فلا عدوان علي وا على ما نقول وکیل » ˆ 
ا التن 3 

لقد كان موسى عليه السلام ‏ نصير الضعفاء ومعين المحتاجين » فما 
أبصرت عيناه الفتاتين وسط الرعيان تؤخران غنمهما وتجمعانه للا بختلط بعیره 
وعلم خبرهما حتی تقدم فشق طربقه بين الرعیان ومواشيهم » وسقی لهما » 
وهو الغريب الطريد المسافر بلا زاد ولا استعداد ء 

ولقد أعحبت الفتاتان بقوثه وآمانته » فعرضت إحداهما على آبيها أن 
يجعله جيرا عنده ؛ فهما تعائيان من رعي الغنم ومن مزاحمة الرجال على الاء 
ما يؤذيهما ٠‏ والمرآة العفيفة السليمة الفطرة تريد أن تقر في البيت » ولا تستريح 
مزاحمة الرجال والتبذل الناشىء من هذه المزاحمة ء 


ولا حاجة لما رواه الممسرون من دلائل قوة موسى كرفع الصخرة التي 


)١( .‏ آزوجك ۰ 
(۲) الحجة : السنة ٠‏ 


تعطي البئر ولا بطيق حملها إلا عشرة رجال أو الاستقاء بدلو لا بنرعها إله 
آربعون» ففي تنحية الرعيان او السقي ممم والجراة عليهم مم غربته واعياه 
من السفر ما يشي بقوته ء ولعل قوة تفسه أوقعت في قلوب الرعاة رهبة آكثر 
من قوة جسمه وېدو آن البئر لم تكن معطاة بدليل آنه : « وجد عليه أمة من 
الناس پسقون » ٭ کما آن آمانته لا تحتاج لما رووه من قوله للفتاة التي آبلغته 
دعوة آبيها : امشي خلفي ودليني على الطريق » بعد أن تبعها والزقت الريسح 
ثوبها بجسدها فوصفته + فهذا تكلف لا داعي له » ودفع لريبة لا وجود لها ء 
وموسى عليه السلام _ عفيف النظر نظيف الحس»وهي كذلك»والعفة ثظهر 
في التصرف العادي البسيط بلا تكلف ولا اصطناع ٠‏ 

والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة » 
ولعل أباها آحس من تفس ابنته ونفس موسى ثقة متبادلة وملا“ فطرا لبناء 
أسرة » فعرض علبه آن بزوجه احدی ابنتیه“ ف مقابل أن یخدمه ویرعی 
ماشيته ثمائي سنين » فان زادها الى عشر فهو تفضل منه لا بلزم به ء 

ولیس في عرض الرجل نکاح ابنته او آخته ممن براه صالحاً ما بخجل 
ويدعو الى التحرج والتردد » وقد عرض عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ 


۰ ۳۸٩ ص‎ ٣ ٹفسیں ابن کشر ج‎ )١( 

(۲) تفسر النسفي ج۳ ص ۲۳۱ ۲٣٤‏ 

(۳) قال شعيب الجبئي : هما صقورة وليا ٠‏ وروي آنه تزوج الصغرى ٠‏ 
وقال الحافظ أبو بك البزار عن آبي ذر ‏ رضي الل عنه ‏ ان النبي بل 
سنل : آي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفاهما وآبرهما- قال وان 
سئلت آي المىآتين تزوج فقل الصغرى منهما ˆ 
وقال ابن عباس رضي الل عنهما : « الجارية التي دعته هي التي تزوج بها ٠»‏ 
وهي التي قالت : « يا أبت استأجره » واسمها صفورة بنة يثرون ٠‏ 
( اتقسیں اہن کئیں ے٣‏ ص ۳۸۹-۳٣۹۸‏ » تاريخ الطبري ج۱ ص ۳۹۸ * ۰)٤١‏ 


س ۷۲| س 


ابنته حفصة على آبي بكر فسکت » وعلی عشمان فاعنذر » فلما اخبر الي ب 
بهذا طیگب خاطره بقوله : «ألا دلك على ختن خر من عثمان» ٹم تزوجها(') ۰ 


وعرضت امرأة تمسھا على رسول اله پار فزوجها رجلا بما ممه من 
القرآن الكريي °١‏ ة 


وهكذا عرض شيخ مدين على موسى ذلك العرض واعداً إباه آلا شق 
عليه » ولا يتعبه في العمل » راجيا بمشيئة الله أن بجده موسى من الصالحين 
في معاملته ووفاکه ۰ وقبل موسى العرض ٠»‏ وآبرم العقد » وأشهد اله عليه ٠‏ 
وهکذا اطمآن بموسى ‏ عليه السلام ‏ المقام في بيت حميه » وأمن من فرعون 
وكدةء 


وقد اختلف المفسرون في الشيخ الذي زوجه بنته من هو ؟ فروي عن 
الحسن البصري ومالك بن آنس آنه شعيب عليه السلام ء وقال آخرون : بل 
کان ابن آخي شعیب » واسمه ثرون » وقیل اسمه ری ه۰ وقیل : رجل 
ن ل ف ر ی 

ورجح أنه ليس شعيباً النبي » لأن شعيباً شهد مهلك قومه المكذين › 
ولم ببق معه إلا المۇمنون به » فيستبعد آن بمنع هؤلاء ابنته من السقيا ٠‏ 
ولا يمكن أن يكون الرعاة الجفاة من المكذيين له من قبل أن بهلكوا » لأنه 
کان شیخاً کر + ولو کان نبا لسمعنا شيئًاً عن تعليمه لصهره » وقد عاش معه 
عشر سنوات ء٠‏ وكل ما قبل في القرآن الكريم إنه « من الصالحين » ٠‏ وكان 


)۱( أخرجه البخاري /1۲/ والطبري والحاكم ۰ 
)( آخر جه البخاري | /٠۸۷‏ عن سهل بن سعد الساعدي ٠‏ 
)"( تاریخ الطبري ج۱ ص ٤١١‏ »› الکامل لابن الأٿن جا ص ٠ 1۷۷-١۱۷١‏ 


س ۷۳ — 


شعيب قبل موسى بمدة طويلة » لأن شعيباً جاء بعد لوط بمدة قصيرة ءبدليل 
قوله لقومه : 


« وما قوم لوط منكم ببعید » 


( سورة هود ۸٩‏ ) 


ولوط في عمد إبراهیمء وکان‌بین إبراهیم وبين موسی ے عليهما السلام س 
مدة طوبلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد ه 


۲٦۸۵ ص‎ ٥ ۔ ۱۵۳ » فی ظلال الشرآن‎ ۱١۲ قصص الأنبیاء - الثعلبي ص‎ )١( 
٠ ۱۷۳ ١۱۷۲ والمىاجع المذكورة في الحواشي ص‎ ۲۹۸۹ 


س ۱۷٤‏ س 


٤‏ - الاانسس والقبسں 


قضى موسى الأجل“ الذي اتفق عليه مع الشيخ الصالح ٠‏ وسار 
بأهله راجعاً الى بلده » فضل عن الطربق في فلاة مظامة وليلة باردة » وظهرت 
له ار من جانب جبل هناك » فطلب من آهله البقاء لتيهم بجذوة بسندفئون 
بها » آو يجد أحدا بهدبه الى الطريق ء 

وقد دل القرآن الكريم على ذلك ف ث ثة مواضع هي : 

« فاما قضی موسی الأجل(') وسار بآهله نس من جانب 
الطور/' نارأً قال لأهله امكثو ا" إني تست( ناراً لعلي آتيكم 


منها بخ أو جذوة(*) من النار لعلكم تصطلون() » ٠‏ 
( سورة الس ۳۹ ( 


)١(‏ سئل ابن عباس رضي الله عنهما - آي الأجلين قضى موسى ؟ فقال : قضى 

أكشر هما وأطيبهما ٠‏ إن رسول اث إذا قال فعل ٠‏ 
( البخاري ۲۹۸٤‏ ) 

وعنه أن رسول اله بتر قال : سآلت جبريل : آي الأجلین قضی موسی ؟ قال : 
أتمهما وآكملهما ٠‏ ( رواه ابن أبي حاتم وابن جریں فی تفسره ج۲ ص ٤٤‏ )۰ 

(۲) جبل بین مصی ومدین ۰ 

() آقیموا في مکانكم ‏ 

٠ ابمرت ما يؤنس به » والايناس : الابصار البين الذي لا شبهة فيه‎ )٤( 

(ه) الجذوة : العود الغليظ كانت في رأسه نار أم لم تكن ٠‏ 

() تستدفئون ۰ 


م۷91 ت 


« وهل آتاك حدیث موسی *إذ رآى تارا فقال لأهله امكثوا ني 
ا ا ا اوا انعر 
هلد ی () » ۰ 
E)‏ 
« إذ قال موسى لأهله إ ني آنست ناراً سآتيكم منها بخب أو 


آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون » ۰ 
(و التل ۷ 


والآبات نحدد لنا زمان تلك الرحلة الميمونة » فهي في الشتاء البارد الذي 
یجعل الانسان بہبحث عن نار پستدفیء بها » بینما کان قدوم موسی في صیف 
حار جعله بأوي الى الظل ء وبذلك بكون قد خبر الطريق ذهابً وإياباً » صيفاً 
وشتاء « وسار فيه لبلا“ ونهاراً » وهذا مما يمنحه الخبرة والدربة اللازمة لقيادة 
قومه والنجاة بهم ۰ 


() نار“ مقتبسة في دأس هود » الجمس الذي معه لهب ٠‏ 
(۲) ذوي هدی »› آو قوماً يهدونني الطريق ˆ 
(۲) شعلة مضيئة ٠‏ الشهاب : الشعلة » والقبس : النار المقتبسة في رأس عود ٠‏ 


۷٩ —‏ ب 


لما آقی موسی الى موضع النار رأى منظراً هاثلا عظيماً » إذ كائت النار 
'نضطرم في شجرة خضراء » لا تزداد النار إلا توقداً » ولا ترداد الشجرة إلا 
خضرة ونضرة »+ وكان نورها متصلا“ بعنان السماء » فهي على الأرجح لم تكن 
ارآ من هذه النار التى نوقدها » وإنما كانت ارا مصدرها اللا الأعلى » أو 
ار آوقدتها الأرواح الطاهرة من اللاثكة للهدابة الكبرى ٠‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : لم تكن ا1ء وإنما كانت نورا يتوهج . 
وف روايةعنه : « نور رب العا مين ٩»‏ ء 
فوقف موسی متعجباً مما رأی » وٳذ به بسمع كلام رب العالين : 
« فلما آتاها تلودي من شاطىء الواد الأيمن ٠‏ في البقعمة 
المباركة من الشجرة أن يا موسى إني آنا الله رب العالين » ٠‏ 
( سورة القمصص ۳١‏ ) 
« فلما جاء‌ها نلودي‌آن بلور ك من" في‌النار ومن حو لها 
وسېحان الله رب العالمين ۰ يا موسى إنه آنا اث العزيز الحكيم » : 
( سورة النمل ۸ ١‏ ) 
« فلما آتاها نودي یا موسی إني آنا ربك فاخلع نعليك 
إنك بالواد المقدس() طلوى() ٠‏ وآنا اخترتك فاستمع لما يوحى * 


(۱) تفسی ابن کثیږ ج۲ ص ۲۵۹ ۰ 
)۲( أي الجانب الأيمن من موسى آثناء رجوعه الى مص ” 
)"( تقدس من هناك من اللائكة وموسى عليهم السلام ٠‏ 
)٤(‏ المقدس : المبارك ء المطه ٠‏ 

(۵) طوى : اسم الوادي ۰ 


س ۷۷ س ٠۲۴‏ أولو العزم 


إنني آنا الل لا إله إلا آنا فاعبدني وآقم الصلاة لذكري “ إن الساعة 
آتية آكاد آ/خفيها لتنجزی كل نفس بما تسعى فلا يصلد تك() 
عنها من لا يمن بها واتبع هواه" فشر دی( ) » ۰ 
( سورة طه ۱١۱۱‏ ) 

جانب الوادي مما پلي جل الطور ٤‏ عن يمين موسى وهو متجه نحو الجنوب » 

« وما كنت بجانب الغ بي إذ قضينا إلى موسى الأم وما كنت 
من الشاهدين » ˆ ( سورة القصىصس ٤٤‏ ) 

وكانت النار عند الشحرة » ولعلها كانث وحبدة هناك ٠‏ 

وقد أصبحت تلك البقعة مباركة » بورك فيها » وبورك من حولها » وهذا 
يشمل الملالكة وموسى عليهم السلام « 

وقد آمر موسى بخلع نعليه تعظيما للبقعة وتواضعاً له » أو ليباشر الوادي 
بقدمیه متب رکا به » آو لأن نعلیه کاتنا من جلد حمار میت غير مدبوغ ء 

وقد ناداه ربه » وأخبره آنه اختاره لرسالته التي تقوم عاى ساس الاعتقاد 
بوحدانية الله » والتوجه بالعبادة له » والایمان باليوم الآخر ٭ فأمره شوحده 
واقانة الصلاة + بوأعليه أن الساغة لا رب فا » وآنه كتمها من الخلاق » 
ولم يطلع أحدا عليها لیبقی الئاس على استعداد دام لها » وف ډوم القيامة 
بجد كل عامل عمله ٠‏ فمن كفر بالله واليوم الآخر » وخالف آمر ربه » واتبع 
هواه ٤‏ فقد خاب وهلك ٭ 


لا تتبعوا سبیل من کذب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنیاه »> وعصی مولاه › 
واتبع هواه * فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر - 
(1) فتهلك ۰ 


س ۷۸ س 


٦‏ د البرهان 


وعد آن استمع موسى ‏ عليه السلام - الى قول الحق » وسطعث له 
الأنوار الإلهية آمر بالقاء عصاه » وأعطي المعحرة التي يذهب بها الى فرعون » 
ليبلغه رسالة ريه : 

« وما تلك بيمينك يا موسی * قال هي عصاي آتوکگۇ'(٠)‏ 
اا ی اع ف اول ماري وا 
قال آلقها ياموسى * فألقاها فاذا هي حية“) تسعی * قال خذها 
ولا تخف سنعيدها سبرتها) الأولى * واضمم يدك إلى جناحاك 


۰ أعتمد‎ )١( 

)۲( أخبط ورق الشج ليتساقط على غنمي ٠‏ وقد أعطاه شيخ مدين قطيعاً مسن 
الغنم حين أنهی عمله عنده » فساقه معه ۰ 

)"( خاجات مل ل المزوة والسقاء :وقد قكاف بشي لذ كي هيم من لك ارب 
التي أبهمت فقال : كانت تماشيه وتحدثه » وتحارب العدو والسباع ء وتصي 
رشاء فتطول بطول الب » وتصين شعبتاها دلوا » وتضيء له بالليل “ وتحرس 
غنمه اذا نام » وثقيه الهوام “ ويركز‌ها فينبع الماء > فاذا رفعها نضب ٠‏ 
ويغرسها فتصير شجرة تظلله »> وتئم ثسرة يشتهيها ٠‏ وغي ذلك من الأمور 
الغارقة ٠‏ وآنها كانت لادم عليه السلام ٠‏ ( تفسيي النسفي ج٠‏ ص ٥۲‏ › 
قصمصی الأنبياء للشعلبي ص ۱۵٤١‏ › الکامل لابن الأثیں ج۱ ص ۱۷۹ ) ٠‏ 
وكل ذلك من الأخبار الاترائيلية ٠‏ ولو كانت كذلك لما استنكر موسى 
صبرورتها ثعبانا »> ولا ف هاربا منها حينئذ ٠‏ بل لو كانت تضيء له اليل 
ما جاء يلتمس النور والهدى ! 

(6) الحية : اسم جنس يقع على الدكى والانثى والمغين والكبيي ٠‏ 

(ه) حالتها ٠‏ 

)1( ادخلها تحت عضدك ٠‏ وجناحا الانسان : جنباه'* 


ت ۱۷۹ س 


تخر ج بيضاء من غير سوء آية آخرى ٠‏ لنريك من أياتنا الكبرى ٠‏ 
اذهب الى فرعون ته طغى() » ۰ 
CEE e)‏ 
« وٴآنٴ آلق عصاك فلما ر آھا تهتر کآنهاجان' وی 
ای آل ول ت نك ھن ا 
آ/سللك0() يدك في جيبك) تخرج" بيضاء من غير سوء واضمم 
إليك جناحك من الر“هب) فذانك برهانان") من ربك إلى 
فرعون وملائه إنهم کانوا قوماً فاسقین (*)» ۰ 
(شروة اتن ٠‏ 
«وآلق عصاكفلمتًا رآھا تھتز کا تھا جان“ ولتی ملد برا ولم 
نتت يا مزمي ١‏ ف إن لا يات ي الارن > الاين 
ظلم ثم دل سنا بعد سلوء فاني غفور رحيم * وآدخل يدك في 
جيبك تخ ج بیضاء من غیں سوء في تسع آیات إلى فرعون وقومه 


إنهم كانوا قوماً فاسقين » - ( سورة النمل ١١١٠۰‏ ) 


)۱( تمرد وعتا » تج على الله وعصاه » وجاوز حد العبودية الى دعوى ال بوبية ٠‏ 

(۲) الجان : نوع من الحيات » آسرعه حركة وآكشه اضطراباً ٠‏ 

(۳) لم جع ۰ 

٠ أدخل‎ (٤( 

(ه) جيب التميم : فتعته التي يدل منها الرس ٠‏ 

)٦(‏ الخوف » ومعنى اضمم إليك جناحك : ضع يدك على صدرك ٠‏ ويدا الائسان 
بمنرلة جتاحي الطائ ٠‏ والطائ إذا خاف نشر جناحیه وأرخاهما ء وإلا 
فجناحاه مضمومان إليه ٠‏ 

(۷) حجتان بینتان ۰ 

(۸) خارجین عن طاعة اش » کافرین ۰ 


س +۸ س 


E 
ويهز بها الشجر ليتساقط ورقه وترعاه غنمه » وله فيها مصالح ومنافع وحوالج‎ 
بإلقائها » فالقاها » فصارت حية طويلة تنحرك حركة سريعةكانها جان ء فامتلا‎ 
قلبه خوفاً منها » وولی هارباً » ولم بلتفت من شدة خوفه » ونسي آنه ف کنف‎ 
الله عز وجل ء فنودي بان برجع ولا بخاف » فليس من شن الرسل أن بخافوا‎ 
لدی رب العالين ءما من ظلم وعمل سوء! » ثم قلع عنه وتاب » فإن الله توب‎ 
: عليه ویغفر له » وکان ذلك تعریض بما قال موسى حين قثل الفبطي‎ 

« رب نى لمت تفسي فاغفر لي » ۰ 

وآمر آن بدځل ده ف جیبه » وأن بجعل که تحٽ عضده ثم بخرجها ؛ 
الأدمة » أى مالا الى السمرة ء 

ولا خاف موسى من هول المفاجاة » وذهل لوقع المعجرة » “مر بأن يضم 
يده على قلبه ليزول عنه الرعب » وبشعر بالاطمئنان » كما بطمئن الطائر حين 

ثم مر بالذهاب الى فرعون الطاغية وقومه العتاة الخارجين عن آمر الله ء 
ليبلغهم رسالة ربه التي تلقاها وتلقى البرهان على صحتها ۰ 

وليس جعل العصا حية » وجعل اليد مضيئة بعزيز على الله الخالق القادرء 
وكم من ملايين الذرات الميتة أو الحامدة تتحول في كل لحظة الى خلية حبة في 


آسیر حواسه وتجاربه ۰ 


۱۸ س 


أما الآبات التسع » فلا تذكر هنا » وسيأتي ذكرها في الموضع المناسب(© 
حن لتقي موسی بفرعون وقومه ۰ 

وان موسی لیعلم من هو فرعون » فقد تربی في قصره » وشهد طغیانه 
وجبروته » وما بصبه على قومه من عذاب ونکال » فسآل ربه ما بعینه على 


. ۲۱۹ ۲۱۹ انظ فصل فتنته المال ۰ ص‎ )١( 


— \AY — 


۷ الوزير المحعسان 

لقد أدرك موسى ‏ عليه السلام المهمة الضخمة التي كلف بها ؛ فدعا 
ره بان ,بشرح صدره ويسر آمره » وبطلق لسانه » وآبدی مخاوفه من أن 
بكذب آو بقتل » فسأله أن يذهب عنه الخوف والضيق » ويجعل أخاه عو لهه 
فاستحاب الله دعاءه » وذكره بنحاته من القتل » وبين له طرق الدعوة : 

« واذ نادى ربك موسى آن_ائت القوم الظالين ٠‏ قوم فرعون 
آلا يتقون “ قال رب” إني أخاف آن يكذبون ٠‏ ويضيق صدري ولا 
بنطلق لساني فأرسل إلى هارون ء ولهم علي ذنب) فأخاف آنٴ 
يقثلون ۰ قال كلا فاذهبا بآياتنا إ نتا معكم مستمعون ٠‏ فأتيا 
فرعون فقولا إنا رسول' رب العالمين ٠‏ أن" أرسل' معنا بني 
اسرائیل » ۰ 

( سورة الشعراء ٠۷-١١‏ ) 


« قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف آن يقتلون ˆ وآخي 


هارون هو أفصح مني لسانافآرسله معي ر د ءا ) ينص د قني 
نسي آخاف أن يلكذ”بلون ٠‏ قال سنشد عضدك) بأخيك 


(۱) هارون : شقیق موسی » ولد قبله حین لم یکن فرعون پأمر بقشل أولاد بني 
اسرائیل ˆ 


(۲) تبعة ذتب بسبب قتل القبطي ٠‏ 
)۳( آي لا تخف ٠‏ 
2 

(ه) سنقويك ۰ 


۸۳| س 


ونجعل لكما سلطا(') فلا يصلون إليكما بآياتنا آنتما ومن اتبعكما 
الغالبون» ٠‏ ( القصص ۳۳۔٣٣‏ ) 

« قال رب اشرح لي صد ري ويسر لي آمري ۰ واحلل 
علق َة من لساني() “ يفقهوا قولي “ واجعل لي وزيرا من 
أهللي ۰ هارون آخي ۰ آشلد'د به آزري() ۰ وآشر که في 
آسري() ۰ کي نسبنحك کثرا ۰ و ند" كلك كثرا ٠‏ إنك 
كنت بنا بصبراً ٠‏ قال قد آ'وتيت سلوؤلك يا موسى ٠‏ ولقشد 
مسَستًا) عليك مَرة آخرى ٠‏ إذ أوحينا إلى آمك مايلوحى ٠‏ 
آن اقل فيه في العابوت فاقذفيه في اليم فليللقه اليم" في الساحل 
ڀأخذ ه' عد و عليكمحبة مني ولتلصتع 
ا ی ی 


٠ غلبة وتسلطاً › أو حجة واضحة‎ )١( 

)"( روي آن موسى أخذ لحية فرعون » ولطمه لطمة شديدة في صغره ؛ فأراد قتلة ٠‏ 
فقالت امرآته : صغي لا يعقل » وآرته بآنه لا يمين بين الشمرة والجمرة › أو 
بين النار والجوه ؛ فجعلت فی طشت تمرات آو یواقیت › وف طشت آخس 
جمرات من النار ٠‏ فأخذ جمرة ووضعها في فيه » فاحترق لسانه »> وصار فيه 
وقد اعتبر الاستاذ عبد الوهاب النجار سبب الحبسة فيي لسانه تأخر الرضاعة 
NG‏ 

ES e E‏ ج 

الأنبياء للنجار ص ٠ ) ۱۷١‏ 
وآيا كان فقد حلت تلك العقدة » وأطلق لسانه عندما سال ربه ذلك ٠‏ 

(۳) قو به ظهري ۰ 

٠ أجعله شريكي في النبوة والرسالة‎ (٤( 

٠ اننا‎ )۵( 

() بقربي › بمرأی مني ۰ 


س ۸4| س 


يكلفلله فرجعناك إلى آمك كي تَقََر“ عينلها ولا تحزن وقتلت 
نفساً فنجيناك من الفَم” وفتناك فلتو نا( فلبثت سنين في آهل 
سین لے جت ل در امو دا مات ن © 
اذهب‌آنت وآخوك باياتي() ولا تَنيًا() في ذکري ۰ اذهبا إلى 
فرعون إنه طغی ۰ فقولا له قولا لينا لعله یعذکر آو یخشی » ۰ 
( سورة طه ٤٤۲١‏ ) 
ولم يكن هذا الالتماس من موسى ‏ عليه السلام ‏ توقا في الامتثال 
وتنصلا“ عن التبليغ » بل التماس عون ومساعدة في تبليغ الرسالة » ولم يكن 
خوفه من مجرد التکذیب » ولکن من حصوله في وقت بضیق به صدره ولا 
شطلق لسانه » فلا يملك أن ببين » وأن بناقش التكذيب ویفنده ؛ إذ كانت 
بلسانه حبسة من شانها أن تنشىء حالة من الضيق لعدم القدرة على تصربف 
الانفعال بالكلام » فقد خشي من أن بضيق صدره بتكذيهم» ون تغلبه الحمية 
فیتلعشم لسانه » کما خاف من آن بقتل بالقېطي الذي قتله قبل فراره » فلا 
يتمكن من تبليغ الرسالة » فطلب إرسال هارون ليمينه في هذه المهمة الصعبة > 
فهو بعلم عنه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء الأعصاب » فاذا أدركت 
موسى حبسة أو ضيق نهض هارون با محاجة والبيان » وإذا قتلوه قأم من بعده 
یما کلف به ٭+ 
وربه بعلم منه هذا الحرص والاشفاق» فأجابه الى ما سآل» وآزال مخاوفه 


٠ ابتليناك‎ )١ 

)على موعد » أو على قدر الرسالة والنبوة .٠‏ 
(۳) اخترتك واصطفيتك لوحي ورسالقي ۰ ٠‏ 
)٤(‏ بخجتي ومعجراتي ۰ 
)٥(‏ الونى : الفتور والتقصي ٠‏ 


وطمانه نه معه » ومع ځیه بحفظه وعونه ونصره وتأېیده ۰ وذکره بلعسه 
السالفة علبه-ليز يده اطمثنااً وأنساً ¢ إذ آلهم مه آن تضعه في التابوت » وآن 
ثقذفه في البحر » وجعله بربى عند عدوه في رعابة الله » وجعله محبوباً من خلقه؛ 
أحبته القابلة فلم تخبر عنه » وأحبته امرآة فرعون فاتخذته ابنا لها ٠‏ وأعاده الى 
آمه کي شر“ به ولا تحزن عليه » ونجاه من القتل » وآمنه في مدین * فربه لم 
يرسله إلا بعد التهيئة والإعداد » فقد صنع على عين الله » ودرب على المشاق 
وهو طفل رضبع » وکان تحت ساطان فرعون وهو مجرد من كل عدة وقوة » 
فلم تمتد إليه يده » لأن بد القدرة كانت تسنده » وعين القدرة كانت ترعاه ٠‏ 
ثم امتحنه الله بالخوف والهرب من القصاص » وبالغربة والخدمة ورعي الغنم ء 
بعد آن عاش في ظل الترف والمتاع والزبنة « وعندما نضج واستعد » وابتلى 
فثبٽ وصبر » جيءَ به على موعد ومقدار » واختير للرسالة ء 

فلا خطر عليه الیوم من فرعون وقد بلغ اشده »› وربه معه قد اصطنعه 
لنفسه » وجعله خالصاً لرسالته » فما عليه إلا آن يذهب هو وآخوه مزودین 
بآبات الله » وقد شهد منها آبة العصا وآبة اليد » وألا بقصرا في ذكر الله 
وعبادته وتبليغ رسالته الى فرعون الذي تجبر وظلم ء 

ثم يجب أن بلين موسى وأخوه القول لفرعون » لعله بتعظ ويذعن للحقء 
فاللين لا شير العرة بالإثم » ولا بهبج الطغاة» ومن شآنه أن بوقظ القلب فيد كر 
ويخشى عاقبة الطغيان » وإن الله ليعلم ما سيكون من فرعون » ولكن هذا 
الإنذار لالزام الحجة وقطع المعذرة ء 

وبعد هذا الاصطفاء والتكليف رجع موسى من موضع النار التي رآها 
بخبر عظيم » واقتبس منها نورا مبیناً » وحصل على ما فيه دفء للقلوب وهدیء 
للأرواح » وظفر بحاجتيه الكليتين وهما عز الدنيا والآخرة ٠‏ 


—- Î ت‎ 


وبهذه الرسالة تحقق الوعد الذي تلقته آم موسى وهو طفل رضيع : 
« وجاعلوه من المرسلين » » ورسالته کانت الى فرعون لعله پهتدي وپتذکر 
ويخشى » وال بني إسرائيل ليعيد تربيتهم على دين التوحيد » ويخلصهم من 


الظلم والعدوان() ؛ 


)١(‏ رجعنا في تفسير الآيات الواردة في الفصول.السابقة ص ۱۸١-٠۷١‏ الى الكشاف: 
لمر ۴2 a VE E ga ê 90 gk‏ 
ETERS LO E Tg aE‏ 
۲۳٢ ۵‏ » تفسیں ابن کٹیں ج٣‏ ص ٣۵۹ ١ ۲۴۲ ١۱۵۵١ ۱٤١‏ ۳۵۷ 
٦‏ ۔ہ ۳۸۹ » في ظلال القرآن ص ۲۳۲۹ ۲۳۳۹ › ۲۵۸۹ ۲۵۹۰ » 
AF FAI 14‏ . 


— A۷ ب‎ 


۸ ے اللقاء 


کان موسی قط الفيافي والقفار بحدوه الحنين الى وطنه والشوق الى 
أهله وقومه » وهو يتذكر أبام الطفولة المرحة والشباب المندفع ٠‏ فلما سمح 
النداء العلوي » وتلقلى الرسالة الإلهية مضى بقوة وعزيمة » وف مخياته صورة 
لغابلة فرعون ودعوته » وانفاذ قومه وتحرپرهم » 

وسار حتی التقی باخبه هارون الذي آوحی الله إلیه آن بضطلع مع موسی 
بالدعوة» وآمره بمۇازرته ۰ 

قال السدي : « فاقبل موسی الى هله فسار بهم نحو مصر » فتضيف 
على آمه وهو لا بعرفهم » فنزل فی جاب الدار » فجاء هارون فدعاه فاکل معه» 
فلما آن قعدا تحدثا » فساله هارون : من آنت ؟ قال : آنا موسی » فقام کل 
واحد منھما الى صاحبه فاعتنقه « فلما آن تعارفا قال له موسی ! انطلق معی 
الى فرعون » إن الله قد أرسلنا إليه » فقال هارون : سمع وطاعة ٠»‏ ء 


قلت : من غير الجائز آن لا بعرف موسی امه وأخاه»؛ وآن لا بعرفاه لغیاب 
عشر سنين مع ما هو عليه من الفطنة والذكاء وما به من الشوق والحنين > 
فصورتهما كانت في قلبه كما كانت صورته في قلبهما طيلة تلك المدة بالرغم من 
غیابهما عن عینیه وغیابه عنهما ۰ 
وھا هو موسی وآخوه بعد آن التقی به » وهما پبثان الى الله خوفهما من 
مواجهة فرعون ومن آن بعجل عليهما بالعقاب ء ويذهب الله عنهما الخوف 
ويفيض عليهما الأمن ء وبوضح لهما قاعدة الرسالة وموضوعها : 


() تاريخ الطبري ج۱ ص ٠٠٤ ٤٨۳‏ » الكامل لابن الأثي ج١‏ ص ٠۸١‏ . 


A‏ س 


« قالا ر بنا إٍننا نخاف آن يفط علينا() أو آن بطغى ٩‏ 
قال لا تخافا إنني معكلما آسمع وآرى ۰ فأتیاه فقولا إا رسوللا 
ربك فأرسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ر بك 
والسلام' على من اتبع الهلدى . إنا قد وڪي إلينا إن“ العذاب 
على من کذب وتولی() » ۰ 

( سورة طه ٤۸٤۵‏ ) 

فکیف بخافان واله معهما بحفظه وکلاءته پسمع ویری ! 
ورفع العذاب عنهم ٠‏ ومعهما حجة تدل على صدقهما « وعليهما أن برغباه 
ویستمیلاه » فلعله بتلقی السلام ویتبع الهدی ٠‏ ثم پحذراه بشکل غير مباشر» 
فلعله لا کون ممن كذب وأعرض ء۰ 
ورا ا ی ا 


)١(‏ يعجل علينا بالعقوبة 

(۲) يعتدي ويجاوز الحد 

(۳) کكذب بالىسل وآعرض عن الإيمان ˆ 
)٤(‏ في ظلال القرآن ص ٠ ۲۳۳۷ ۲۳۳۹٢‏ 


4 س 


٩‏ المواجهة الحاسة 


طرق موسی وآخوه باب فرعون ٠‏ » ودخلا عليه قصره وآبلعاه رسالة 
ربه » وليس من السهل على من يدعي الألوهية أن يذعن للرسالة التي تجعله 
کیره هن العبید ٤‏ وتجردة من کل امتیازاته وما استاثر به تممه ٤‏ قها هو بشنحل 
الأعذار ويدفع الرسول بكل الطرق : ترس في وجه موسى أولا فتنذكر آنه 
الطفل الذي رباه والشاب الذي قتل تمساً وذهب هارا : 

« قال ألم بثك فينا وليدا ولبثت فينا من علم رك ستين ٠‏ 
وفعلت فَفلَتك التي فعلت وآنت من الكافرين("') * قال فعلتها 
إذاً وآنا من الضالين) ٠‏ فرت منكم لما خفتكم' فوهب 
لي ريي کنا( وجملني as‏ 
علي“ آن عبد عسیدں ت () پ بني اسرائیل » ۰ 

( سورة الشعراء ۱۸ د ۲۲ ) 

فهل هذا جزاء التربية والكرامة التي لقيتها عندنا وآنت وليد ! أن تأني 

اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة » ولتخرج على ال ملك الذي نشأآت في بيته» 


(1) قال السدي : « فانطلقا إليه ليلا » فاتيا الباب فضرباه » ففزع فرعون وفزع 
البواب ٠‏ وقال فرعون : من هذا الذي يضرب بابي في هذه الساعة ؟ فقال 
موسی : « اني رسول رب المالين » * قال فرعون للبواب : أدخله ٠ » ٠٠‏ 

( تاريخ الطبري ج١‏ ص ٤١٤‏ » الكامل لابن الأثي ع١‏ ص ١۸١‏ ) 
TT (‏ 

٠ الباملين‎ )۲( 

٠ نبوة وعلماً‎ (6٤( 

() جملتهم بیدا ودا . 


مت ٭۹| ست 


وتدعو الى إله غيره ٠‏ وما بالك لم تنحدث من قبل بشيء عن هذه الدعوة الي 
آندعبها اليوم ٠‏ وهل نسيت فعاتك البشعة الشنبعة التى فعلتها حين لم نکن 

وهکذا جمع فرعون کل ما حسبه ردا مفحماً لا پستطبع موسی س عالیه 
السلام ‏ معه جواباً » ولا يستطيع المقاومة » وبخاصة حكابة القنل » وما يمكن 
ان بعقبها من قصاص » بتهدده به من وراء الكلمات ء 
فضل علیه؛ لأن تعبید بني اسرائيل وقصدهم بذبح آبنائهم هو السب في تربيته 
عنده » ولولا ذلك لرباه آبواه » فما یمننه به ويحسبه نعمة هو نقمة في حقبقته» 
ولا ضير على موسى مما فعل قبل أن يوحى إليه وبوهب النبوة والعلم ء 

ويعد ذلك سال فرعون : « وما رب العا مين » ؟ 

قال موسی : « رب السموات والأرض وما بينهبا إن کستم موقنین ٠»‏ 
فهو رب هذا الكون الهاثل الذي لا يبلغ إليه سلطانك ‏ يا فرعو س 
ولا علمك » وهو الخالق لكل شيء والهادي لکل شيء إن كانت لکم قلوب 

فالتفت فرعون الى من حوله من القادة والسادة متعجباً مما يسمع ٠‏ 
الى هذا القول العجيب الغريب الذي لا عهد لنا به » ولا قاله أحد نعرفه ! 
قال : « ربكم ورب آباثكم الأولين » «ءفهو خالقكم وخالق بائكم الذين 
عاشوا قبل زمانکم » وهذه آشد مساساً بفرعون ودعواه ۽ فهو پچېهه بأل رب 
العالمین هو ربه » وما فرعون إلا واحد من عبیده » لا اله کما زعم لقومه ! ولم 


س ۹۱ س 


رب هو الله » ولیس فرعون ربهم ء والله هو رب آبائهم الأولين ؛ فالوراثة التي 
نتوم عليه آلوهية فرعون دعوى باطلة » فما كان من قبل إلا الله رب العالين ! 

وإنها للقاصمة لفرعون» فما بطيق عليها سكوتا» واللاً حوله يستمعون» 
ومن ثم“ برمي قائلها في تهكم بالجنون ٠‏ « قال : إن رسولكم الذي أرسل 
إليكم مجنون ) ! حبث يدعي آن ف الو جود ربا غیره » 


ولكن هذا التهكم لا يفت في عضد موسى » فيمضي ي طريقه يصدع 
بكلمة الحق التى تزلزل الطغاة والمتجبرين ء « قال : رب المشرق والمغرب 
وما اق کت توق » ٠‏ فهو المنظم للكون المسير لأجرامه الذي جعل 
الكواكب تطلع من الشرق وتغرب في الغربءوهذان الحدثان العظيمان لابجرؤ 
فرعون ولا غيره من المتجبرین آن دعي تصريفهما » فمن يصرفهما إذن » ومن 
بنشتهما بهذا الاطراد الذي لا بتخلف مرة » ولا ببطىء عن أجله المرسوم ؟ 

إن هذا التوجية بهز القلوب هز » وبوقظ القلوب الغافلة ابقاظآًء وموسى 
عليه السلام - يثير مشاعرهم»ويدعوهم الى التدبر والتفكير لعلهم بعقلونء 
وهاهى الآبات الدالة على ذلك : 

قال فرغو ن وما رت الان 

قال رب السموات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين ٠‏ 

قال لن خوله آلا عون + 

قال ربكم ورب آباتکم الأولین ۰ 

قال انه رسولكم الذي آرسل إليكم لمجنون ٠‏ 

قال «رب المشرق والمغرب وما بینهما إن كنتم تعقلون » ۰ 


.( سورة الشعراء ۲۳ ۲۸ ) 


س ۱۹۲ س 


م وتابع موسى التعريف بربه فقال : إنه الذي أعطى خليقته کل شىء 
بحتاجون اليه وير تفقون به » وآعطي کل شيء صورته وشکله الذي بطابق 
المنفعة المنوطة به » وهدى كل شيء الى وظيفته التي خلقه لها ء 

وحاول فرعون أن يصرف موسی عن دعوته بسواله عن أحوال الأمم 
الماضبة ء « قال : فما بال القرون الأولى » ؟ 

« قال : علمها عند ربي في کتاب لا بضل ربي ولا پنسی » ۰ 

فعملهم مضبوط عليهم » وسیچزيهم الله به » فهو لا فوته صغیر ولا کپیر» 
ولا ينسى شيا » وهو الذي جعل لكم الأرض مهدا تستقرون عليها » وجعل 
. فيها طرقا تمشون في مناكبها » وهو الذي أنزل من السماء ماء » فأخرج به 
آنواع النباتات لطعامكم ورعي أنعامكم » وآتتم خلقتم من الأرض وإليها 
تصيرون حين تموتون » ومنها تشخرجون يوم القيامة : 

« قال فمن ر پٹکما پا موسی ۰ 

قال ر بنا الذي آعطی کل شيء خلقه ثم هدی " 

قال فما بال" القلى ون الآولى ٠‏ 

قال علمها عند ر پي في کتاب(') لا يضیل“ ر بي" ولا ینسی ۰ 
الد جنل لک ارش ندا وناك لک ها سبلا راون 
من السماء ماءً فَأخرجنا به آزواجاً من نبات شتی ۰ كلوا وارعوا 
آنعامكم إن ف ذلك لآيات(*) لأولى النشهى) ٠‏ منها خلقناكم وفيها 
نلعید کلم ومنها تلخ جلکلم تارة آاخری() » ۰ 


( سورة طه 0۹ ( 


٠ جمل‎ )۲( ٠ أي اللوح المحفوظ ۰ (۲) لايشدعنهشيء‎ )١( 
۰ طرقا ˆ (ه) لدلالات وہراهین‎ )٤( 
٠ رة آخرى‎ )۷( ٠ لذوي المقول‎ )1( 


٠۳۴ E‏ آولو العزم 


وبذلك بکون موسی ‏ عليه السلام ‏ قد حاول اقناع فرعون کا 
حاول من قبل نوح وإبراهيم عليهما السلام » فالتفكير في الكون والنظر الى 
ما فيه من حكمة وتناسق ونظام بودي الى الإيمان ؛ فهذه الأرض الممهدة 
للحباة » وهذه الطرق التي تشق جبالها وتصل ين أطرافها » وهذا الماء الذي 
بنزل من السماء فتخرج به النباتات المختلفة الألوان مما بأكل الناس والأئعام 
أدلة واضحة لمن راد الإیمان او کان له قلب بعقل به » 


وان العلم بحدثنا في هذا العصر بن الزوجية لدى النبانات كالزوجية 
المعروفة عند الناس والحيوانات ؛ فالزهرة تشمل على أعضاء مذكرة تتكون من 
الأسدية التي تحوي غبار الطلع ء وأعضاء م نثة تعرف پاسم المدقة أو الأخبية 
التي تحوي اللييضات ٠‏ وقد يجتمع الزوجان في زهرة واحدة » أو ينفصلان » 
وقد تكون بعض الأشجار مذكرة لا تشمر » وبعضها الآخر بحتاج الى عمليية 


وكذلك تنقسم الأشباء كلها الى زوجين ائنین » مما لا تسح المحال 
لتفصیله » ویشیر ليه قوله تعالی : 


« ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تد کون » ۰ 
( سورة الذاريات ٤۹‏ ) 
وهذا ما يجعل كل مفكر وعالم يؤمن باله الخالق المبدع E‏ 
الإنسان وابداع الكون واخراج النبات ليوحي بالنشأة الأخرى يوم القيامة. 


فهل اقتنع فرعون واستجاب لرسول ره ؟ 


a 


لم برد فرعون آن بقتنع » بل أراد أن يكف الرسول عن دعوته » ولج 
الى القوة بعد أن أعيته الحجة » فهدد موسى بالسجن ان اتخذ إلهاً غيره » 
وحیننذ آراه موسی ما جاء به من معجزات ندل على صدقه » فما کان مله إلا 
آن اتهمه بآنه ساحر » وتآمر مع ملئه عليه : 

« قال ئن اتخذت إِلهاً غيري لأجعلنئك من المسجونين ` 

قال أ ولو جئُتك بشي ء مبین ` 

قال فت به إن كنت من الصادقين ٠‏ 

فآلقى عصاه فاذا هي ثعبان() مبين ۰ ونزع يده فاذا هي 
بيضاء للناظرين ٠‏ قال للملا حوله إن“ هذا لساح عليم “ يريد آن 
پخرجکم من أرضكم پسح ه قاذ تامنؤڻ *:قالسوا آر جه" 
وآخاه وابعث في المںائن حاشر ین( ٠‏ يأتوك بکل سار علیم » ۰ 

( سورة الشعراء ۳۷-۲۹ ) 

لقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها » فأسرع بقاومها ويدفعها » 
وهو بحس ضعف موقفه » ویکاد پتملق القوم من حوله » وبهیج مخاوفهم من 
موسى وقومه"» فيطلب أمرهم ومشورتهم ٠‏ وهكذا بفعل الطعاة حين يحسول 


)١(‏ الشعبان هو العظيم من الحيات ٠‏ وقد قيل بأن العصا انقلبت حية دقيقة تسعى 
انها جان ا كان موسى في الوادي المقدس » وانقلبت ثعبانا كبا ضخا امام 
فرعون ٠‏ كما قيل إٍنها في الحالتين انقلبت ثعبانا ضخما سريع الحركة كالجان٠‏ 

9 ا : 

)( جنداً يجمعون السحرة ` 


ک0 


أن الأرض تنزلزل تحت آقدامهم»حينئذ باينون في القول بعد الجر »و بلجوون 
الى الشعوب » وقد كانوا بدوسو نها بالأقدام » وبتظاهرون بالشورى ف الأمر 
بینما کا نوا بستہدون بالهوی ۰ 

ولم یکن الل مخالفین لرأي فرعون » ولم بنظروا الى الأشیاء بغر منظاره» 
ولم بتكلموا بغر لسانه » فقد آشاروا بارجاء موسى الى موعد يجتمع فيه 
السحرة المهرة لاقامة مباراة بينهم وبينه ه 

ولم بلتفتوا الى قوله بأنه رسول من رب العا مين لا يقول إلا الحق وقد 
خا اليا : 

« ثم ہعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ومتلائه 
فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ٠‏ وقال موسى 
پافرعون' إتتي رسول“ من رب المالین ۰ حقیق ٩"‏ مل آن لا آقول' 
اسرائیل . 

قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ٠‏ 

فألقی عصاه فاذا هي ٹعبان مبين 8 و نزع يده فاذا هي بيضاء 
للناظرين ٠‏ 
یخرجکم من أرضکم بسحره فماذا تأآمرون ۰ 

قالوا آر جه" وآخاه وآرسل في المهائن حاشرين يأآتوك بكل 
ساح عليم » ۰ ( سورة الأعراف ٠١١۱۰۳‏ ) 


۰ آي حریص‎ )١( 


۱۹٩ =‏ س 


وهکذا حکم فرعون ووجهاء قومه على موسی باه ساحر » وان دعواه 
وطلبوا منه تحديد موعد ليجتمع بالسحرة : 
« ولقد آر یناہ آیاتنا کلتھا فکَذ “ب وآہی ٠‏ قال أجئشنا 
لعخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل 
بيننا و بيك موعدا لا نلخلسفه" ت و انت مانا 0 > 
قال موعد کلم يوم" الرينة") وآن يحشر الناس ضحى » ` 
( سورة طه ۹٩۹-0٦‏ ) 
وتم تحديد المكان على أرض مستوبة متوسطة بين الناس في ضحى يوم 
عيدهم وزينتهم ليكون الأمر أبعد عن الريبة وأيين لكشف الحق » وليجتع 


)۱( من الاستواء » آي مستو بين الناس » ومستو حين يثرى ` 
)( يوم عيد كان لهم » أو يوم النيروز » أو يوم وفاء النيل فإنه اعظم أعيادهم ٠‏ 


س 1۹۷ س 


١١‏ - ايمان السحرة 


بطلق السحر على معان : 

أحدها : ما لطف ودق ء وكل من استمال أحدآ فقد سحره » ومنه 
حدیث رسول الله جر : « إن من البیان لسحرآًء أو إن بعض البیان سجر“ ء 
ول فعا وس لفو ااا لفرت 

ثانيها : ما بقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها » نحو ما عله المشعوذ من 
صرف الأبصار عما بتعاطاه بخفة بده » فهو يظهر عمل شيء يذهل آذهان 
الناظرين به » وبأخذ عيونهم إليه »> حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك بالتحديق 
ونحوه » عمل شيتًا "خر بسرعة شديدة ء وحينئذ بظهر لهم غير ما انتظروه > 
فيتعجېون منه جد » ولو آنه سكت ولم يتكلم بما بصرف الخواطر الى ضد 
ما بريد أن بعمله » ولم تتحرك النفوس والأوهام الى غير ما بريد اخراجه ء 
لفطن الناظرون لكل ما فعله » وقد بستعين في ذلك ببعض الو سائل كا مغناطيس 
والمركبات الكيميائية ٠‏ 

ثالثها : ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم » والى ذلك 
الاشارة بقوله تعالى : 

« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » ٠‏ 

( سورة البقرة ٠١١‏ ) 
واختلف ف السحر » فقيل هو تخيل فقط ولا حقيقة له ء وهذا اختيار 


٠ ) 0۷٦۷ ( أخرجه البخاري من عبد الله بن عمس رضي الله عنهما‎ )١( 


ب ۱۹۸ س 


آبي جعفر الاسترباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم 
الظاهري وطائفة ه 

قال النووي : « والصحيح أن له حقيقة » وبه قطع الجمهور ؛ وعلييه 
عامة العلماء »> ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة» ٠‏ 

لكن محل النزاع هل بقع بالسحر انقلاب عين أولا ؟ 

فمن قال : إنه تخييل فقط » منع ذلك ء ومن قال : إن له حقيقة اختلفواء 
هل له تاثير فقط بحيث بير المزاج » فيكون نوعا من الأمراض » أو بنتهي الى 
الأول » وذهبت طائفة قلياة الى الثانى ٠‏ 

قال المازري : « جمهور العلماء على اثبات السحر » ون له حقيقة » وتفى 
بعضهم حقبقته » وأضاف ما بقع منه الى خبالات باطلة ) وهو مردود لورود 
النقل باثبات السحر » ولأن العقل لا نكر أن الله قد بخرق العادة عند نطق 
وقیل : لا بزبد السحر على ما ذکر في قوله تعالی : 

« يفرقون به بين المء وزوجه » " 

( سورة البقرة ٠١١‏ ) 

لکون المقام مقام تهويل » فلو جاز أن بقع به أكثر من ذلك لذكره ء 
والآية ليست نصا في منع الزبادة » ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك ء 

١ر‏ والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة : 


۱۹۹ س 


أن السحر بكون بمعاناة أقوال وآفعال حتى يتم للساحر ما بريد » 

والكرامة لا تحتاج الى ذلك » بل إنما تقع غالبا اتفاقا . 

وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي »ء٠‏ 

وقال القرطبي : « السحر حيل صناعية » توصل إليها بالاكتساب غير آئها 
لدقتها لا توصل إليها إلا آحاد الناس ء ومادته الوقوف على خواص الأشباء 
والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته » وأكثرها تخيلات بغي حقيقة وابهامات بغير 
في القلوب كالحب والبعغض والقاء الخير والشر » وني الأبدان بالألم والسقم » 
وإنما المنكور أن الجماد بنقلبحيوااً أو عكسه سجر الساحر ولحو ذلك )۰ 

ولقد كان السحر فاشياً في قوم فرعون ؛ ولهذا نظر فرعون وملؤه الى 
واخضاع الناس له » فإذا جاء السحرة بمثل ما جاء به موسى _ عليه السلام ‏ 
فإن حجتھ لا پہقی لھا آثر »ولا بصد“ق ف دعواه ۰ 


ولم حرص السحرة إلا على الشهرة والحظوة عند فرعون وعلى الجالرة 
والأجر » ولهذا اطما نوا على جرهم ولا : 


س ++ ب 


» وجاء السحرة() عون قالوا إن“ لنا لجرا إن كنا نحن 
الغالبين ٠‏ قال نعم وإنكم لمن الممقر "بين » ٠‏ 


) ١٠١٤ ١١۳ مورة الأعراف‎ ( 


الخضوع والتابيد لفرعون الذي يعمل السحرة من أجله : 


« فجمسع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل آنتم 
مجتمعون ٠‏ لعلنا نعبع السحرة إن كانوا هلم الغالبين ٠‏ فلما 
جاء السحرة فرعون قالوا آئن“ لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ٠‏ 
قال نعم وإنكم إذأ لمن المشس بين » ” 
( سورة الشعراء ٤۲-۳۸‏ ) 


۰ عن ابن عباس : كان السحرة سبعين رجلا‎ )١( 
۰ وقال مقاتل والكلبي : کانوا سبعین ویں‌آسهم اثنان غیرهم‎ 
٠ وقال كعب الأحبار : کانوا اثني عشر آلفا‎ 
٠ وقال محمد بن اسحق : كانوا خمسة عش آلا‎ 
٠ وقال الثوري : كانوا تسعة عشر ألفا‎ 
٠ وقال السدي : بضعة وثلاثين آلفاً‎ 
٠ وقال القاسم بن أبي برة : كانوا سبعين الفا‎ 
ˆ وقيل : اختار من السبعين آلفا سبعة آلاف * ثم اختار من هؤلاء سبعين‎ 
٠ وقال محمد بن کعب : کانوا ثمانين آلفا‎ 
وعدد‎ ٠ ولو كانوا على هذه الكشة لا تمكن فرعون من توجيه التهديد إليهم‎ 
١ج تاريخ الطبري‎ ( ٠ وات أعلم‎ ٠ السبعين مقبول وان كان يدل على الكشرة‎ 
ء‎ ٠١١ : قصص الأنبياء للشعلبي‎ » ۱۸١ الكامل لابن الأثير ج١ ص‎ » ٤١۷ ص‎ 
0 کی ا کا کی ابن کو و‎ 


کا 


وحين التقى موسى ‏ عليه السلام - بالسحرة حاول آن نيهم عما 
جاؤوا له » وآن يمنعهم من الكذب والخداع ۰ وکان لکلمته آثر ف قلوب 
بعضهم » مما جعلهم پترددون في اقدامهم » ويشکون في عقيدتهم وقدرتهم ؛ 
حتی تناجوا فیما پينهم » وراحوا پحمسون المترددين وبشجعو نهم ؛ فآثروا 
ا مضي ني طربقهم والاستمرار فی کیدهم» وهم بظنون آن موسی وآخاه ساحران 
بريدان أن بستوليا على الناس » وأن تكون لهما مكانة عالية في الأرض ء 
وتحدوا موسی بان بلقي ولا“ و ن بلقوا قبله : 


« فتولی فرعون فجمع کیدہ') شم آتی ٭ قال لهم موسی 
وّيلكم لا تفتروا على الله كذ با فيلسلحتكلم' () بعذاب وقد 
خاب (۳) مسن افتری() فتنازعوا آمرهم بينهم وأسر وا النجوى - 
قالوا إن هذان لساحران‌یںیدان آن یخرجاکم من آرضکم بسحرهما 
ویذهبا بطریقتکم المثلى ٠‏ فأجمعوا كيدكم ثم آتوا صناً وقد 
أف ا فن ستل < فالا يا ري إا أن كادي و ت 
0 ا و یه کین اله 
من سحر‌هم آنها تسعی » ۰ 

( سورة طه ٦۰‏ س ١١‏ ) 

ومع أن فعل السحرة کان تخيلا“ وخداعا للأعین فقد کان له وقع کر في 

أعين الناس ورهبة شديدة في قلوبهي : 


ا 


« قالوا يا موسى إمًا أن تلقي وإمًا أن نكون نحن اللقين ٠‏ 
قال ألقلوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤا 
بسح عظیم » ۰ 

) ٠١١-۱۱١ الأعراف‎ ( 

آجل » کان سحرھم عظیماً حتی إن موسی ‏ عليه السلام - خاف على 
الناس آن فتنوا بسحرهم » وآن پغتروا به وحینئذ سمع نداء ربه پسبغ عليه 
الأمن » ويبشره بالفوز » وبأمره بإلقاء عصاه : 

« فأوجس() في نفسه خيفة موسى ٠‏ قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى() ٠‏ وآلق ما في يمينك تلقف" ما صنعوا"') إنما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث آتى * فألقي السحرة سجدا قالوا 
آمنا برب هارون وموسی » "ˆ 

( سورة طه 1۷ ۷۰ ) 

وما أن ألقى عصاه حتى صارت تنثيا عظيماً هالا يتتبع تلك الحبال 
ويبتلعها حتى لم بثبق منها شيت » والناس بنظرون الى ذلك عيا جرة تهارا 
ضحوة ء فقامت المعجزة » وانضح البرهان » وبطل السحر » فلما عاين السحرة 
ذلك وشاهدوه » وهم ذوو الخبرة بغنون السحر وطرته ووجوهه » وقد بذلوا 
غابة الجهد في فنهم الذي عاشوا به وأنقنوه » وجاؤوا بأقصى ما يملك السحرة 
آن بصنعوه وهم جمع کثیر محشود من کل مکان ۰ وموسی وحده + ولیس 


(۲) الغالب والقاهى ٠‏ 
)( ما زو “روا وافتعلوا ˆ 
)٤(‏ ثعبانا ۰ 


NN 


معه لا عصاه فٳذا هي تلقف حبالهم وعصيهم ولا ٿبقي لها آثرا » ولو کان ماجاء 
به موسی سحرآلبقیت حبالهم وعصیهم بعد آن رآوا آن حية موسی ابتلعتها ۰ 
فلما عاينوا ذلك علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبل 
السحر والحيل » وآنه حق لامردة فيه » فعند ذلك خرةوا سجدا لله » وكانوا 
أول الممنين برب العا لين » وصاروا بطلبون منه المغفرة بعد آن كانوا يبتغون 
عند فرعون العزة » ولم الوا باتهام فرعون الذي زازل عرشه » وامتلا صدره 
حنقاً وغيظاً » وراح هدد و یتوعد : 


وال ت م ااا ات اه فلحا جات 
وعصيیهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ٠‏ فآلقى موسى 
N N N‏ 
ساجدین ۰ قالوا آمنا برب العالین * رب موسی وهارون ۰ 

قال آمنتم له قبل آن فن لكم إكه لكبيهم الذي علمكم 
السحر) فلسوف تعامون ٠‏ لأاقطعن” أيديكم وآرجلكم مسن 
شاق ولاک اخ * 

قالوا لا ضير ) إنا إلى ربنا منقلبون ٠‏ إنا نطمع آن يغض 
ارا ا اا ن کا ان ا تة 

) ۵١ ٤٣ سورة الشعراء‎ ( 


(۱) تبتلع ما يلقونه ويوهمون آنه حياٽت ۰ 

)١(‏ لعل بعض هؤلاء السحرة ‏ وهم من الكهنة ‏ كائوا يثولون تربية موسى 
في قصر فرعون حين تبناه » آو كان يختلف إليهم في المعابد ؛ فارتكن عون الى 
هذه الصلة البعيدة » وقلب الأمى » فبدلا من آن يقول : إنه لتلميذكم قال ؛ 
« إنه لكبيركم » ليزيد الأم ضخامة وتهويلا في أعين الجماهين ٠‏ 

(۳) يعني قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى » وبالعكس ٠‏ 

۰ أي : لا يضرنا ذلك ولا نبالي به‎ )٤( 


س 0 ت 


فلم بعد همهم آن دفعوا التهمة عن أقسهم بأنهم تعلموا السحر من 
موسی » آو نهم علموه وتآمروا معه » ولم پہالوا بن تقطع آطرافهم آو تزهق 
أرواحهم ٭ فقد آشرقت فلو بهم ينور أله ۾ وسمت نفوسهم فوق متطلبات 
أجسادهم » وآمسوا سلون اله الصبر والشات على الدين : 
« وأوحينا الى موسى آن آلق_ عصاك فاذا هي تلقف ما يآفكون * فوقع 
الخو ونل ما كاو ا مان فوا سالك اف٠‏ 
اف ا د والفى اة ادي * فال اغا جرت الفا 
رپ موسی وهارون ۰ 

قال فرعون آمنتم به قبل آن آذن لكم إن“ هذا لكر" مكر تموه في 
المدينة لتخرجوا منها آهلها فسوف تعلمون "لأقطعن آيديكم و آرجلكم 
من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ٠‏ 

« قالوا إنا إلى ربنا منقبلون ٠‏ وما تنقم منا إلا أن آمسَّشّا 
بآیات ر بنا لما جاءتنا ر بنا آفرغ علینا صبراً وتوفنا مسلمین » ۰ 

( سورة الأعراف ۱١١۱۱۸‏ ) 

وإن الإيمان حين يغمر الجنان غير أفكار الإنسان ومواففه » فبعد أن 
كان السحرة بحرصون على الأجر والز ”لى لدى فرعون » صار حرصهم على 
الثواب والدرجات العتلى ف الآخرة ٠‏ وبعد آن كانوا طوع فرعون ورهن 
إشارته » صاروا بتحدونه ويدعون الى الإيمان بالله واليوم الآخر ء 


» قال آمنتم له قبل آن آذن لكم إ نه لكي كم الذي علمكم السحر 


فلقطعن آید یکم وأرجلكم من خلاف ولأصلينكم ي چذوع النخضل 
ولتعلملن آینا آشد عذاباً وأآبقى ٠‏ 


)1( صارو! آذلاء مبهو تين ˆ 


a 0 


قالوا لن نؤثرك) على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا 
فَاقتض ماآنت قاض( إنما تقضي هذه الحياة الدنيا * إناآمنا 
پیا لو لا خطايانا ونا اک معا عة من السکن واه کن 
وأبقی * إنه من يات ر به مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا 
يڪي “ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فا'ولئك لهم 
الدرجات الللى ٠‏ جنات عدن( تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فیها وذلك جراء من تن کگی() » ۰ 

( سورة طه ۷١-۷۱‏ ) 

وهكذا آمن السحرة ولم توهنهم نهديدات فرعون » فالأجر الذي أعد 
لهم لا ښي به کل ما ني خزائنه » والجنات التي لاحت لهم لا يشبهها شيء من 
قصوره * ۰ 

قال ابن عباس وعبید بن عمیر وتتادة وابن جرج : « کانوا ن آول النهار 


سحرة » وني آخره شنهداء بر ر5٩‏ * 


إ١)‏ لن نختارك ٠‏ 

(۲) اصنع ما بدا لك » آو احکم ما آنت حاکم ۰ 

ˆ اقامة‎ )٣( 

٠ تطه من أدتاس الذنوب »> وعبد الله وحده‎ )٤( 

(4) الكشاف للزمخشري ج۲ ص ٤۱۹۹‏ ۱۰۹ › 41-0۹ › ج٣‏ ص ۱۱۳۱۰۸ 
تفسیږ النسفي ج۲ ص ۷٦-۷١‏ › ج٣‏ ص ٦۲-۵٦‏ › ۱۸۹-۱۸۲ ۰ 
تفسیں اہن کئیں ج۲ ص ١٣۲۔۲۳۸‏ ء ج٣‏ ص ٣٣٢ ۱٦۰۱۵٤‏ ے ٣٣۵‏ . 
في ظلال الشآن ج۵ ص ۲۵۹۷۲۵۸۹ ۰ 


A 


۲ د استکبار فرعون 


ما کان فرعون لپجهل ان ما جاء به موسى هو الحق » ولكنه آثر الطغيان 
واللك على الانصياع للحق الذي يحرر الناس منجبروته وبخفض من كبرباه: 

» فلما جاءتهم آياتنا مبصرة(') قالوا هذا سح مبین * وچحدوا 
بها" واستیقنتها آنفسهلم() ظلماً وعللو“) فادظی کیف کان 
عاقبة المفسدين » ˆ CEE A)‏ 

وما کان فرعون لیدع الناسآن پۇ منوا بالحق لا جاء‌هم» بل کان پصد عن 
سبیل الله » وتظاهر بالمحافظة على دين الآباء » ذلك الدين الذي يستند الى 
عبادة الأصنام » والذي يستمد منه حقه ي التحكم برقاب البشر » ومن ثم هدد 
کل من يمن ۰ 

نما کان موسى ب عليه السلام - يدعو الى الحق » وينهى عن الفساد » 
وشت آتباعه : 

« ثم بعشنا من بعدهم موسی وهارون الى فرعون وماسه بایاتنا 
فاستکبروا وکانوا قوما مجرمين * فاما جاءهم الحق من عندنا قالوا 
إن“ هذا لسحر مبين * قال موسى آتقولون للحق لها جاءكم أسحرٴ 
هذا ولا ڀفلح الساحرون * قالوا آجئننا لاعت عما وجچد نا 


ˆ ظاهرة بينة‎ )١( 

)( آنکروها ۰ 

)"( علمو! في أنفسهم آنها حق من عند الل ˆ 
(4) ترفما عن الايمان ٠‏ 

(ه) لتصرفنا ‏ 


س e۷‏ س 


عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن بمؤمنين ٠‏ 
وقال فرعون ائتوني بكل ساح عليم * فلما جاء السحرة قال لهم 
موسی آلقلوا ما آنتم ملقون ۰ فلما آلقوا قال موسی ما جئتم به 
السحر' إن" اله سيبطله إن الث لا يصملح عمل المفسدين ٠‏ ويحق الله 
الحق بكلماته ولو كيه المجرمون ٠‏ فما آمن لموسى إلا ذرية من 
قومه') على خوف من فعون وملاتهم آن يفتنهم) وإن فرعون 
لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين ٠‏ وقال موسى يا قوم إن كنشم 
آمنتم بالل فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین ” فقالوا على الل توکتلنا 
ربنا لا تجملنا فتنة للقوم الظالمين ٠‏ ونجنا برحمتك من القوم 
الكفرين » “ ( سورة يونس ۷۵ ۸٩‏ ) 

لقد وصفوا الحق بالسحر » مع أن السحر لا يستهدف هداية الناس » 
ولا تتضمن عقيدة» وليس له فكرة معينة عن الألوهية وعلاقة الخالق بالمخلوقء 
ولا هدف له إلا التخيل للأظار والخداع للعقول ٠‏ 

وقد ظن فرعون انه بستطیع بتطاهره بالمحافظة على معتقدات الآباء 
وباثهامه موسى بالسحر والكذب ٠‏ وباستكباره وادعاته الألوهية أن بصرف 
اناس عن الابمان : 

« فلما جاء‌هم موسی بآياتلا بينات قالوا ما هذا إلا سح 
مفتری) وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ٠‏ وقال موسى ر بي آعلم 


)0 طائفة من آولاد بن اسرائيل : 
(۲) آن يعذبهم ۰ 
)¥( مفشعل ¢ مصنو ع & 


س ۸ سے 


بمن جاء بالهندی من عنده ومن تکون له عاقبة الدار ته لایفلع 
الظالمون ٠‏ وقال فرعون يا آيها اللا ما علمت لكم من إله غيبي 
ارق وا مانات لى اتان فا ي رعا لمي اک ان 
إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين “ واستكب هو وجنوده في الأرض 
بغ الحق وظنوا آ نهم إلينا لا يرجعون » ˆ 
( رة القع ١٠د‏ 
ولقد کان رد موسی مهذااً واضحاً مليتاً بالثقة والطمأنينة الى عاقة 
المواجهة بين الحق والباطل » وكان رد فرعون ادعاء“ وتطاولا“ وتهكماً وسخربة» 
إذ ظن آنه بتمكن من اثبات آلوهيته بالصعود في السماء والبحث عن إله موسى 
الذي لا يتوقع آن يجده » ونه بهذا بتوصل الى تكذيب موسى عليه السلام : 
N I ET‏ 
اسباب السماوات٠‏ فطلم إلى إلله موسى وإني لأظلطه' كاذبا 
وكذلك زين لأفرعون سوء عمله وصلد“ عن السبيل وما کید" 
فرعون إلا“ في تباب( ) » Oa) ٠‏ 
وراح لسر الام في صب الطين في القوالب » وابقاد النار علسى 
الآجر » وبناء القصر العالى الذي يريد أن يصعد إليه » لينظر حوله ويعلن للناس 
آنه لا پری اله موسی » وآنه لیس لهم من اله غیره ۰ 


٠ آي من النلصرة والظف والتاييد‎ )١( 

(۲) قصرأ عاليا ٠‏ 

(۲) طرقها وآبوابها وما يدي ليها ۰ 

۰ خسران وهلاك‎ )٤( 

) قيل إنه عمل في المرح خمسون آلف بناء سوى الأتباع والأجواء في سبع سنين ٠‏ 
( الكشاف للزمخشري ج۳ ص ۱۷۸ ء الکامل لابن الأثیں ج ١‏ ص ۱۸١‏ » قصص 


الأنبياء للثعلبي : 11۵ ( ن 
۹ م۴٤‏ ب آولو العزم 


وما کان خافياً آن فرعون لا بستطيع أن بلغ عنان السماء » ونه أراد 
اشغال الناس عن التفكير في شان موسى والتعرف على عقيدته » وما كان 
فرعون لیزعم آنه خالق السموات ومدبر الكون » وإنما كان بقصد أنه الحاكم 
المطلق المستحق للطاعة التامة ٠‏ 

ولم پستطع بالرغم من کل جهوده آن بحول بين الناس واتباع الحق » 
فکان آنباع موسی بتزایدون وما بعد يوم » مما جعله بلجا الى البطش والقهر 
من جد ید : 

« وقال اللا من قوم فرعون آتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
ال 0 یال ل اا 
ونستحيي نساءهم وإتا فوقهم قاهرون ۰ قال موسى لقومه 
استعينوا بالل واصبروا إن“ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين *قالوا أوذينا من قبل آن تأتينا ومن بعد ما جئثنا 
قال عسى ربكم آن يهلك عدو “كم ويستخلفكم في الأرض فينظ 
کیف تعملون » ۰ 

) ۱۲۹ ۱۲۷ الأعراف‎ ( ٠ 

ويا للعجب صار آعوان فرعون بشفقون من إفساد موسى وقومه ومن 
ترك عبادة آلهتهم ! ولم ينر فرعون وجود آلهة غیره » ما دامت لا تامره بآمر 
ولا تسلبه شيئًاً مما استأثر به » وإنما تباركه وتضفي عليه الصفة الشرعية ء 
وهذا يدل على آن الشرك هو طابع الوثنيات والأديان التي لا تقوم على أساس 
التوحيد ء 


)1( قال اپن عباس : كانت البق » كانوا إذا رآوا بشرة حستاء أمرهم آن پعبدوها 


|۲ ب 


ومضى فرعون يفتك بقوم موسی بقتل آبنائمم والابقاء على نسائهم › 
وكان قد جرب هذه الوسيلة من قبل ولادة موسی حذراً من وجوده » فکان 
خلاف ما رامه وضد ما قصده ٤»‏ ثم کف عن قتل الولدان بعد آن آصبح موسی 
رضیعا في بني اسرائیل » آو بعد آن زال عنهم شبح الخوف من وجوده » فعاد 
الى هذه العقوبة غيظاً وظناً منه أنه يمنعهم بها من الايمان » ويصدهم بذلك 
عن مظاهرة موسى عليه السلام » ويجعلهم قلة ضعافاً ٠‏ وهيهات ! فان العقوبة 
لا تزيد العقيدة إلا شدة » وإن الاتتقام لا يريد المؤمن إلا إيمااً » كيف لا» 
وموسی بین قومه المومنين به بوجههم وشبتهم ٠‏ وبعدهم بالظفر بعد الصبر » 
وبالنصر بعد القهر » وبحلول النعم وزوال النقم؟ 

وهکذا تمادی فرعون في استکباره وتکذببه » وي کیده وتعذیبه» لیزداد 
عذااً وضلالا : 

« ولقد آرسلنا موسی بایاتنا وسلطان مبین إلى فرعون وهامان 
وقارون() فقالوا ساح کذ “اب ۰ فلما جاءهم بالحق من عندنا 
قالوا اقثلوا ابناء الذين آمثوا ممه واستحيوا نساءهم وما كيد 
الكافرين إلا“ في ضلال) » ٠‏ 

( المۇىن ۲۲ - ۲۵ ) 
وما عاقبة التكبر والتكذيب إلا الهلاك والخسران : 
« ٿم آرسلنا موسی وآخاه هارون بایاتنا وسلطان مبین ۰ إلى 


(۱) تقسیں ابن کثیږ ج۲ ص ۲۳۹ ۰ 

(Y)‏ قارون : واحد من قوم موسی » يقال انه ابن عمه » آتاه ا المال الكثي » فبغى 
وتکیں وآفسد وکفی » فخسف الله به وبداره الأرض ۰ 

(۳) ضياع ۰ 


هه 


س ۷١١‏ ب 


فرعون وملائه فاستکبروا وکانوا قوماً عالین( )۰ فقالوا أنؤمن 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عاپدون() . فکذ پو هما فکانوا مسن 
المهلكين » ˆ 


ص 


( سورة المۇمنون ٤0‏ 4۸ ) 
وبذلك كانت حجة فرعون وملئه هي حجة الكافرين من قبلهم : الكسر 
والاستنكاف عن الايمان بواحد من البشر برونه أقل منهم مالا“ وجاهاً » فكيف 
إذا كان قومه مهائين مستضعفين ! آما الآبات والساطان المبين الذي مع الرسول 
فلا إيقاع لها في مشل تلك القلوب المطموسة المستغرقة في ملابسات هذه الأرض 
E E‏ 


(۱) متکبرین ۰ 
(۲) خاضعون مطیعون ۰ 
(۳) في ظلال القرآن ص ٠ ۲٤۹۹ ۲۶٤۹۸‏ 


س ۲ س 


١١‏ فتنة المال 


آراد موسی ‏ عليه السلام ‏ أن بعبد قومه الذين آمنوا الله وحده 
ويقيموا الصلاة » ولكن فرعون كان بتعقبهم وبضيق علبهم » ويغري ضعاف 
الإيمان با مال » وأدرك موسى أن الأموال التي وهبها الله لفرعون وملئه جعلتهم 
بطغون ویضلون فدعا عليهم بهلاك آمو الهم عسى أن ودي الشدة الى رقة 
قلوبهم ؛ فيكفوا عن الضلال والصد عن سبيل الله » ويكونوا من المرمنين : 


« وآوحینا الى موسى وآخيه آن سبوا( لقومكما بمصر بيوتاً 
واجعلوا بيوتكم قبلة) وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ٠“‏ وقال 
موسى ر بنا إنك آتيت فرعون وملائه زينة وأموالا في الحياة الدنيا 
و امن سات وة ان غل ارا ا وات وان 
قلو بهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ٠‏ قال قد آأجيبت 
دعوتلكم فاستقیما ولا تتبعان” سبيل الذين لا يعلمون » ` 


A2 ارقو‎ ( 


)١(‏ تبوأ المكان.: اتخذه مباءة » كثوطنه : اتخذه موطنا * والمعنى : اجعلوا بمصس 
بيوتا مباءة لقومكما » وسجماً يرجعون إليه للمبادة والصلاة فيه ٠‏ 

(r)‏ أي مساجد ٠‏ وقيل معناه : كثرة الصلاة فيها وقيل : لم يكونوا يقدرون على 
اظهار عبادتهم فأمروا آن يصلوا في بيوتهم ٠‏ وقيل متقابلة ومتميزة عن بيوٽ 
القبط ٠‏ ( البداية والنھایة ‏ ابن کثیں ج۱ ص ۲۹۱۹ “٠)‏ 

(۳) آي أملكها ۰ 

۰ اطبع على قلوبهم‎ )٤( 


۳ س 


والآبة الأولى توضح منزلة الصلاة في شربعة موسى عليه السلام » فقفد 
مر بها منذ ته بانب الطور : 

« فاعبدني وأقم الصلاة لذكري » E‏ 

وأمر آتباعه بان پقیموها في مساجد برجعون إليها حيناً بعد حین » آو آن 
بقيموها في بيوتهم خفية من الكفرة لثلا بظهروا عليهم فيذوهم ويفتنوهم عن 
دنهم » أو آن يجملوا بيوتهم متجاورة قاب ل بعضها بعضا ليصلوا جماعات 
وفرادى » فالصلاة من علامات الإيمان : 

« قد آفلح المؤمنون : الذين هم في صلاتهم خاشعون » 

ال 

وهي تثبت القلب وتذهب المم » وف الحديث : « كان رسول اله ل 

اا اا 


وتوضح الآية الثانية مدى الثراء الفاحش الذي كان عليه فرعون وملوه » 
حتى أن أحدهم آوتي من الكنوز ما بشقل على الرجال الأشداء آن بحملوا 
مفاتیح خزالنه : 

« إن“ قارون کان من قوم موسی فبغی) علیهم وآتیناه مسن 
الكنوز ما إن“ مفاتحه لتنوء' بالعلصبة() ولي القوة» “ 

( سورة القصص ۷١‏ ) 
)١(‏ أهمه ٠‏ 
(۲) اخرجه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة . 
(۲) ظلم وتکبر ۔ 
)٤(‏ لتشقل الجماعة الكثرة ٠‏ 


٤‏ س 


وبدلا“ من آن منوا باله ویشکروه على نعمه » کفروا به » واستعانوا 
بنعمته على معصيته » وطغوا في البلاد »> وظلموا العباد »> وصدوا عن سيل الله 
بما يدفعونه من مال لجندهم » وبما بلوحون به من الاغراء لمخالفيهم ؛ مما 
جعل موسی وأخاه تو جهان الى اله بالدعاء ليهلك آمو الهم » وبطبع على قلو بهم؛ 
حتی بسلم ا لمؤمنون من طغیا نهم وفتنتهم ۰ 

وکثیرا ما کان فرعون فځر بماله وېزهو برېنته » وېختال فې قصره › 
N ga a EE‏ 


« و نادی فرعون في قومه قال يا قوم آليس لي مللك' مصر وهذه 
الأتهار تجري من تحتي آفلا تبصرون ٠‏ آم آنا خير من هذا الذي 
هو مهین() ولا يكاد يلبين ۰ فلولا آالقي عليه آسو رة“ من 
ذهب آو جاء معه الملائكة مقت نین" ۰ فاستخف” قوته فأطاعوه 
إنهم كانوا قوماً فاسقين » ۰ 

) ٥4 ۵١ سورة الزخرف‎ ( 

ولقد كانت الحماهير المستعبدة المستغلة بهرها ملك مصر » والأئهار التي 
تجري من تحت فرعون » والمجوهرات التي بضعها على رآسه وده » ما ملاك 
السماوات والأرض وما بينهما ‏ ومصر لا تساوي هباءة فيه - فلم تندبره 
عقولهم » فهو آمر بحتاج الى قلوب مؤمنة تحسه وتعقله ! ٠‏ 

والجماهير الساذجة الغافلة تحسب أن فرعونخير من موسى عليه السلام» 
)١(‏ ضعیف حقیں ` 
(۲) يعني : لا يکاد يفصح عن کلامه فهو عيي حص - 


(۳) يمشون معه » يقترن بعضهم ببعض لیشهدوا بتصدیقه ˆ 


١ا۲‏ ب 


ومعه كلمة الحق ومقام النبوة » وتؤخذ بطلب القاء سورة الذهب وانزال 
اللاتكة » وتذهل عن المعجزات التي أيد الله بها رسوله الكري ٠2‏ ء 

ولقد احتمل موسى وقومته‌العذاب»وصبروا على الابتلاء؛)وعندما تمحص 
ال ان ا كه وان اة الح ور إركة دن افا 
فاك رالرى اة > اجات اف ها موي واش عرد و اة 
بسنوات شداد كلت غلالهم و نقصت محاصيلهم » ولکنهم بدلا“ من أن تعظوا 
ویعلموا آنھم آصیہوا ہما کسبت آیدیهم تطیروا بموسی ومن معه » وعدقوهم 
شما عليهم » ولم فقهوا أن القحط ونقص الثمار بسبب كفرهم وذنوبهم ء 
ثم أرسل الله عليهم أمطارا غزيرة » ففاض الماء على وجه الأرض وغمر دورهم » 
وأهلك مواشیهم وآموالهم » فجاؤوا الى موسی » وطلبوا منه آن يدعو رېه 
ليكشف عنهم المطر » وعاهدوه أن يۇمنوا به ویرسلوا معه بني اسرائیل » فدعا 
موسى ربه»فكشف عنهم» وآنبت لهم في تلك السنة من الزروع والثمار والكلاً 
ما لا مثیل له ۰ فقالوا : هذا ما تتمناه » ولم فوا بشيء مما قالوا » فارسل 
لله عليهم الجراد » فلما روا آنه لا بېقي الزرع عادوا الى موسى پعاهدوئه 
وبطلہون منه آن يدعو لهم » فدعا ربه » فكشف عنهم الجراد » فداسوا الزروع 
وأحرزوا الحبوب والثمار .في البيوت» وتقضوا الميثاق » فأرسل الله عليهم 
الشكل وهو السوس الذي باكل الحبوب » أو الحشرات التي تطفل على 
الناس »و تمنعهم النوم والقرارءفلما جهدهم رجعوا اليه ستعطفو ته وبعاهدونه؛ 
ثم تكثوا فأرسل الله عليهم الضفادع » فملأت البيوت والأطعمة والآئية ؛ فلا 
بكشف آحد ثوا ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه ء ولا شک 


(۱) ني ظلال القرآن ص ۳۱۹۳ ۴۱۹۶ - 


س ۳۱٦٩‏ س 


آحدهم إلا هم“ الضفدع آن شف فیه» فعاهدوه من جدیدءء ثم نکئوا العهد» 
فارسل علیهم الدم ؛ فصارٽ میاه آل فرعون دما » لا بستقون من بر ولا هر؛ 
ولا بعترفون من إناء إلا عاد دما عبیطا؟ » فتمادوا في الاستكبار والاجرام » 
ولم پتعظو! ہما جاء به موسی من الآبات البینان" «قال تمالی : 

« ولقد آخذنا آل فرعون' بالسنين) ونقص من الثمرات 
لعلهم ين“كرون * فساذا جاءتهم الحسنة) قالوا لأنا هده0) 
وإن تصبهم سيئ يط روا بموسی) ومن ممه آلا إ تما طائرهم 
عند الله ولكن آكشهم لا يعلمون * وقالوا مهما تأتنا په من آية 
لتسحرنا بها فسا نحن لك بمؤمنين ٠‏ فأرسلنا عليهم الطلوفان 
والجراد والقلمتل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا 


)۱( قيل إن كل آية من الطوفان إلى الدم كانت تبقى سبعة آيام » ثم يفرج هنهم ؛ 
ويقيمون بعدها شهراً أو أربعين يوما في عافية ؛ فينكثون الأيمان › وتسلمل 
عليهم الآية الثانية ٠‏ 
( تفسين الكشاف للزمخشري ج۲ ص ٠١۸ - ٠١١‏ › قصص الأنبياء للشعلبي : 
1۷۰-۷( ۰ 

(۲) الكشاف للزمخشري ع۲ ص ٠١۹ - ٠۰۵١‏ » تفسي النسفي ج۲ ص ۷۷ ۷۸ 
تفسیں ابن کٹیں ۲ ص ۲۳۹ ۲٤١‏ ۰ 
(۳) صل آل آهل » فأبدلت هاؤه الفا “٠‏ وخص استمماله بأولى الط كاللوك 


وآشباههم ۰ 
E‏ 
)٥(‏ الخصب والخاء ٠‏ 
)١(‏ أي هذه مختصة بنا » ونحن مستحقوها ۰ 
(۷) جدبپ وقحط ۰ 
(۸) تشاءموا بهم › وقالوا : هذا بشؤمهم وبسببهم ۰ 


س ۷۱۷ س 


وکانوا قوماً مجرمين “ ولا وقع عليهم الر جز( قالوا يا موسى 
ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجن لنؤمنن لك 
ولنرسلن معك بني اسرائيل ٠‏ فلما كشفنا عنهم الرجن إلى أجل هم 
پالغوه اذا هم ينکثون() » ۰ 
( سورة العاف ١۴١ 1۳١‏ ) 
ولعل قوم فرعون هم الذرين كانوا بلجؤون الى موسى عليه السلام ليدعو 
رنه» مک ليكشف عنهم البلاء » وكانت السلطات الحاكمة بعد ذلك تنكث 
ولا تحب + 
وهکذا قابلوا الرسول والآبات الكبيرة التى جاء بها بالغفلة والتكذب »> 
وقابلوا العهود التي كانوا بقطعو نها على آتفسهم حين يمسم العذاب بالفدر 
والاستهزاء : 
« ولقد أرسلنا موسى باآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني 
رسول رب العالمين ٠‏ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون() ٠‏ 
وما نيهم من آي إلا هي آکہں من آ'ختها وآخذناهم پالعذاب 
لعلهم يرجعون * وقالوا با شه الساحر() ادع" لنا ربك يما عهد 
عندك إ ننا لمهتدون ٠‏ فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينکلثلون » “ 
( الرخرف ٤١‏ د ٥١‏ ) 


وأصروا على الكفر واتهام موسى بالسحر ء قال تعالى : 


٠ العذاب المذكور وأاحدآ بعد وأحد‎ )١( 

(۲) ينقضون العهد بالايمان ولا يفون به ۰ 

(۳) يسخرون منها ویهزؤون بها ویسمو نها سحراً ۰ 
(6( کانوا يقولون للعالم الاه : ساح ٠‏ 


۱۸ س 


« ولقد آتینا موسی تسع آيات بينات فسئل بني اسرائیل اذ 
جاءهم فقال له فرعون إني لأظلدلك يا موسى مسحورا) ٠‏ قال 
لقعد علمت ما آنزل هو لاء إلا رب السماوات والأرض بصائر() 
وإني لأظنلك يا فرعون مثبوراً() » ˆ 

)٠١٣ ۱١١ الاسراء‎ ( 

والآيات التسع هي : بد موسى وعصاه والسنون ونقص الثمرات(“ 
والطوفان والجراد والقتكل والضفادع والدم » وهذا ماقاله ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والشعبي وقتادة » وما بتفق مع ما جاء في سورة الأعراف ( ٠٠۳١‏ 
۳۳ ) والنمل : (۱۲) ۰ 

وقد آوتي موسی ‏ عليه السلام ‏ آبات آخر کثیرة › سپآتی ذکرها فی 
NES USERS O E N Oa‏ 
مصر ٤‏ فكانت حجة عليهم » فخالفوها ا كفراً وجحودا » وعادوا الى 
اتهام موسی بانه تحر فخولط عقله »› آو آنه ساحر يستولي على مشاعر 
الناس ويجعلهم تبعونه » مما يقطع بآن الآبات والخوارق لا تهدي قلا لم 
بتاهب للهدى » ولا تقطع لسا بصر على الباطل ويفتري غير الحق ٠‏ 


5 ا 

(۲) آي حججاً وآدلة بينات مكشوفات على صدق ما جثشك به ˆ 

(۳) آي هالا ۰ 

)٤(‏ جعل الحسن البمري السنين ونقص الثمرات واحدة » وعنده أن التاسعة هي 


تلقف العصا ما پأفكون ٠‏ 
)0( الكشاف للزمخشري ج ص ٤ ٤۹۸‏ تفسير النسقي ج ص ٤ ۳٤۷‏ تتقسیںر ابن 
E‏ 


س ۲۱۹ س 


٤‏ - العزم على قتل موسی 


فشل فرعون بكل محاولانه أن بجعل موسى ب عليه السلام - ترك 
دعوته » آو آن يجعل الناس بعرضون عنه » فلا القول يانه مجنون أو ساحر آو 
مسحور » ولا الزعم بآن فرعون رب وإله »> ولا الاغراء با مال » ولا التهديد 
بقتل آبناء ا لم منين » ولا تقطيع آطرافهم وصلبهم » لا شيء من هذا کله مسکگن 
فرعون من تحقيق غابته ٭ فلم ببق آمامه إلا آن يعمد الى القضاء على الداعية » 
ولکنه خشی آن شر قتله نقمة عامة » آو آن بثیر رد فعل عنيف کالذي حدث 
ا 

فالتىس الأسباب التي تجعل الحكم باعدامه یحظی يمو افقة الناس » فلم 
يجد غير الخوف من تبديل دينهم ومن اظهار الفساد في الأرض : 

« وقال فرعون ذ روني آقتل' موسی وليدع ر به إني آخاف 
آن یبد ”ل دینکم آو آڻ يلظهر في الأرض الفساد * وقال موسى 
ني عذ ت بي ور بکم من کل متکبر لا ومن بیوم الحساب» ۰ 

(شورة لرن ٣١‏ د۷ 

وکان فرعون علی حق في اتهامه بالعمل علی تبدیل دینهم ! ولکن موسی 
س عليه السلام ‏ كان يريد أن ينقل الناس من طاعة فرعون وجوره الى طاعة 
لله وعدله » ومن الضيق والظلم الذي ودي إليه أنظمة فرعون الى السكىة 
والعدالة والمساواة والحرية المستمدة من شربعة تقوم على عقيدة الإيمان باله 
واليوم الآخر ء 


سا ۰١‏ س 


وما کان فرعون بعده صلاحاً هو الفساد بعينه» وأي فساد أعظم من ادعاء 
الألوهية واخضاع الناس له والتحكم في رقابهم ومشاعرهم » وآي صلاح غير 
عبادة رب العا مين والاستجابة لدينه وشربعته » ولكن المستكبرين والظالمين 
دائماً بعیثون في الأرض فسادا وبد “عون بآنهم مصلحون + قال تعالی : 

« وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ٠‏ 
آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » ٠‏ 

CFE) 

على سلب آموال الناس ومصادرة حقوقهم وحريتهم + 
من دون الله » ویزعم آنه الاين الحبيب لهذه الآلهة » وهي دنو رمزدة تمد 
منها ملکه وحاکمیته ۰ 

فإذا عبد موسى وقومه رب العا مين وتركو! الآلهة التي بعبدها المصريون» 
شه( » 

وما كان الله ليمكن فرعون من القضاء على موسى » وهو الذي أرسله 
ليخلص المستضعفين من ظلمه » وريه عاقبة بعیه » فما إن استعاذ موسی بربه 


من کل متکبر کافر حتی قيض له من بنصره ويدافع عنه » ویرد على فرعون 
فول اودر ن نة قله: 


۰ ۱۳٠١٤ تي ظلال القرآن ص‎ )١( 


إ۷ س 


« وقال رجل مؤمن(') من آل فرعون یکتم ایمانه أتقتللون 
رجلا آن يقول ربي ال وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك 
کاذیا فملیه کد بثه' وإن ياك" صادقا يصبنكم عض الڌي يتمد کم 
E E E OE a SI‏ 
ظاهر‌ین) في الأرض فمن ينص ' نا من باس( اله إن جاءنا ٠‏ 

قال فرعون ما آ'ريكم إلا ما أرىوما أهديكم إلا سبيل الرشاد٠‏ 

وقال الذي آمن يا قوم ٳني آخاف عليكم مسشل يوم الأحزاب * 
مثل دآب قوم نوح وعاد وثمود والذین مسن بعدھم وما اللہ یںید 
طلماً للعباد ٠‏ ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) ٠“‏ يوم 
تلو شون ملد برين") ما لكم من الله من عاصم") ومن يضلل الله 
فا ا و ا و 


(۱) قيل هو حزقيل الذي نصح موسى بالخروج من مص حين قتل نفسا في شبابه ۰ 
(قس الس ج۲ ی ۲۳۲ ج٥‏ سی ۷٢‏ نی اہن کی ج ی ۷ 
٠‏ وقيل اسمه حبرك ٠‏ ( تاريخ الطبري ج١‏ ص ٤١١‏ ) وقيل : حزبيل ٠‏ 
( الکشاف ج۴ ص ٠۲١‏ ء الكامل لابن الأثي ج١‏ ص ۱۸١‏ وفي تفسي الطبري: 
جبريل ٠‏ ( ج٤‏ ص ۳۲۸ ) ٠‏ وي تفسين النيسابوري : اسمعه سمعان أو حبيب 
أو خربيل ٠‏ والأصح آنه كان قبطياً ( هامش تفسي الطبري ج٤‏ ص١٤‏ ) ٠‏ 
ولعل حبرك وخربیل وجہریل تصحیف عن حزقیل › وال اعلم ۰ 
(۲) مجاوز للحد ۰ 


ˆ عذاب‎ )٤( 

() يوم القيامة . 

(1) منصرفین » هاربین ۰ 
(۷) مانع ودافع ٠‏ 


س ٢٣‏ ب 


في شات مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعٹ الله مسن بعده 
رسولا كذلك يضل* الله من هو مسرف مر‌تاب( ١)‏ الذین يجادلون 
في آیات الل بغیں سلطان" آتاهنم" كيل مقتا) عند الله وعند 
الذین آمنوا کذلك یطبع اللہ على کل قلب متکیں جبار » ۰ 
SD)‏ 

وکان هذا الرجل قبطياً من آل فرعون » قال السدي : « کان ابن عم 
فرعون » » آنطقه الله بالحق » فجاء پناف عن موسی ویمنع فتله ۽ فهو لم 
پفعل ما پستوجب القتل ! وکیف يقشل من يقول : « ربي الله » » وقد جاء 
بالحجج الواضحة » وهو إما كاذب وإما صادق ء فإن كان كاذ فان اله 
سیجازيه على کذبه » ون کان صادقاً فینېغي آلا" تنعرضوا له حتی لا صیبکم 
العذاب» ولو کان کذابا ما هداه الله وأرشده ال مانرونه من اتتظام آمره وفعله 
ولكانت أقواله وأفعاله في غاية الاختلاف والاضطراب » ثم حذرهم من زوال 
نعمة الماك والظهور في الأرض ء ومن أن ينزل بهم عذاب الله كما تزل بالمكذيين 
من قبل » وحذرهم من عذاب يوم القيامة » يوم لا يمنع الكافرين شيء من 
عذاب الله » وذكگ رهم بآن دعوة موسى ليست غريبة عليمم » فهو يدعو الى 
ما دعا إليه يوسثف عليه السلام » الذي أطاعوه لجاهه ووزارته » ورغبوا أل“ 
بمعث رسول من بعده ۰ 

ولكن فرعون آصر“ على عناده واسكباره » وعاد المؤمن بحذر من الضلال 
ومن الغرور في الدنيا » ويرغب في العمل الصالح » ويدعو الى الإيمان باليوم 
الاي التي جر فيه الو ينون زيمتي فيه الافرون: 
() شاك ف ديه 


٠. حجة‎ )١( 


(۲) عظم بنضا ۔ 


س ٢٣‏ س 


« وقال الذي آمن يا ٿوم اتبعون _ أهدكم سبيل الىرشاد* ڀا ٿوم 
[نما هذه الحياة' الدنڀا متاخ وإن“ الآخرة ة هي دار القرار * مسن 
عمل سيئة فلا يجزى إلا“ مثلها ومن عمل صالحاً من ذك أو 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرز قون فيها بغي حساب ٠‏ 
ويا قوم ما لي آدعوكم إلى النتجاة وتدعونني إلى النار * تدعونني 
لأكفلر باك وآ شر ك به ما ليس لي a E E‏ 
الفقار ٠‏ لا جَرَّم() آنما تدعونني إليه ليس دعوة" في الدنيا 
ولا في الآخرة وآن“ مرد ”نا إلى أله وآن“ المسرفين هم أصحاب التار * 
فستذکرون ما آقول لکم وآفوٌض”) آمري الى الله إن الله پصسيب 
E E BLE‏ 
العذاب * النار يلع ضون عليها غل و“ وعشياً ويوم تقوم" 
الساعة آدخلوا آل فرعون آشد العذاب » ٠‏ 

E FR) 

ای واا ی ور او و را ر و ر 
ملك ونعيم في هذه الحياة فإن ذلك متاع زاثل » والآخرة هي الدار الباقية ء 
وا بد کل واه جرا عله ان ا نخر ا ون قفرا فد وسین ررد 
هذا القول وبعلمون صدقه يوم القيامة حين بنزل بهم أشد العذاب ء 

وهكذا فان الله بنصر رسله والدعاة الى دنه » ويهيء لهم من يمن بم 
ويدافع عنهم ٠‏ وتكون النجاة عاقبة ا لمؤمنينء والهلاك والعذاب جزاء الكافرينء 


4 ( 


( استت * 


٠ نززل‎ )۴( 


٤ —‏ س 


۵ _ هلاك فرعون 


لم يكف فرعون عن التآمر على الرسول الكريم » ولم برض بأن يترك 
موسى وا مؤمنين به وشآنهم » بل آراد قتل الرسول والبطش بالمومنين » ولم 
بعلم ما في ذلك من البلاء : 


« ولقد فتنا قبلهم(') قوم فرعون وجاءهم رسول کریم ۰ آن 
أدأوا إلي“ عباد اث إني لكم رسول أمين ٠‏ وآن لا تعطللوا١)‏ 
ا ای ای مان و و ی کت ی ورک ن 
ترجمون() ۰ وإن لم تومنوا لي فاعتزلون » ” 

( سورة الدخان ۱۷ ۲۱ ) 

وبعد آن بذل الرسول كل جهوده» وجاء بكل مامعه من الحجج والبينات 
وأصبح الممنون معه متمیزین عن‌الكافرين في مشاعرهم وتصورانهم وسل و کهم» 
وهر إغاة ااا وال اوا دن اط ا موی 
الى ربه يدعوه ويستلهمه ما يعمل ؛ فآمره بالسير بالعباد المومنين ليلا للخروج 
من مصر : 

« فدعا ر يله أن“ هولاء قوم مجرمون ٠‏ فَأسر بعبادي ليلا إ نكم 


متبعون » " 
( سورة الدخان ۲۲ - ۲۳ ) 


(1( آي اختبر نا قبل المشر كين الذين جاء ذكرهم في الآيات ( ١١ ٩‏ ) من السورة ٠‏ 
)١(‏ لا تستکبروا ۰ 
(۳) ان تقتلوني رجا . 


۲۵ س ٠٥۴‏ أولو العزم 


العامة» وحشد کل حنده» وسخر کل فواه المعنودة والمادية للمعركة الفا لة١):‏ 

قال تعالى : 

« وآوحینا إلى موسى آن اسر بعبادي إنكم متتبعلون ٠‏ فآرسل 
رون ق الان جاف ین > 6 هزاو تر ة5 به يلون 
وإنهم لنا لغائظون() ٠‏ وإتاالجميع" حاذرون() ٠‏ 

( سورة الشعراء 0 (٦‏ 

وسار الجمعان حتى لحق فرعون قوم موسى في الصباح ٠‏ واعترض البحر 
طریق اصحاب موسی » وخافوا آن ید ركهم فرعون وجنده » وأصېحوا مهددین 
بالموت 4 البحر من أمامهم » والعدو من وراثهم » وزاغت الأبصار » وبلغت 
يعصاك البحر » فاتفلق البحر » وانحسر الماء عن طريق جاف في قاعه » وعبر 
موسی وجنده‌الی ساحل البحر»‌وخشي‌فرعون آن فو تو ه٬فتبعهم»حتی‏ ذا جاوز 


ˆ وقيل أكش من ذلك‎ ٠ قيل : إن جند فرعون كانوا مليوناً وسبعمائة ألف‎ )١( 
وقال ابن کٹ رحمه الل : « فآما ما ذکره غین واحد من الاسرائیلیات من آنه‎ 
والظاهى ان ذلك‎ ٠٠ ففيه نظ‎ ٠٠ خرج في آلف ألف وستمائة الف فارس‎ 
من مجاز فات بني اسرائیل. والله - سبحانه وتعالی ب أعلم . والذي أخبر به‎ 
ˆ القرآن هو النافع » ولم يعين عدتهمء أذ لا فائدة تحته › لأنهم خر جوا يأجمعهم‎ 
ء» تفسي أبن‎ ۱۷١ : قصص الانبياء للشعلبي‎ » ٤١٤١ تاريخ الطبري جاص‎ ( 
کیان‎ 

) جامعين للناس - 

(۳) الشرذءة : الطائفة القليلة “ ويجوز أن يريد بالقلة الذلة لا قلة العدد ٠‏ 
)٤(‏ أي انهم يقعلون أفعالا تغيظنا » وتضيق صدرنا ٠‏ 

(٥)‏ الحذ ر : اليقظ » والحاذر : الذي يجدد حذره 


س ۷۹ س 


كل أصحاب موسى الاء » وأصبح فرعون وجنده جميعاً ي الطريق اللدي 
انكشف ف القاع » أطبق البحر عليهم » فغرقوا عن آخرهم : 

« فوهلم مشرقين() ٠‏ فلما ترآء الجمعان )١‏ قال 
آصحاب موسى إنا لمدر كون ٠‏ قال كلا إن معي ربي سيهدين ۰ 
فَآوحینا الى موسى أن اضر ب بعصال البحر' فانفلق() فكان كل 
فق کالطود المظيم ٠)‏ وآز”لفنا ثم“ الآخرين ٠)‏ وآنجينا موسى 
ومن معه آجمعین ۰ ثم أغرقنا الآخرين ٠‏ إن في ذلك لآية وما كان 
اكش هم مؤمنين “ وإن رباك لهو العزين الرحيم ٠‏ 

وة الوا 

ومع أن انشقاق البحر ليس مأموفاً في سنن الحياة » فإن ذلك لا يستغرب 
حين باذن به الله » فالدي أجرى الماء وفق الناموس الذي أراده قادر على آن 
يكشف بعض الوقت عن طريق فيه لحكمة يردها ء 


(۱) آي داخلين في وقت شروق الشمس ٠‏ 

(۲) آي تقابلا بحیث یری كل فريق الآخر ٠‏ 

(۳) أي القلزم ( البحر الأحمس ) ٠‏ والغالب ان ذلك عند التقاء خليج السويس 
بمنطقة البحبرات ٠‏ 
فال اتاد يه الرغا التعان و واعفف أن غاي لسريس کان بخ ان 
البحيرة المرة ٠‏ وفي هذا الخليج من تلك الناحية كان عبورهم ٠‏ آي إنهم عبروا 
من شمال الكان المعروف بعيون موسى في الب الآسيوي » وهي لا تبعد عن 
السويس كثرا ) ٠‏ ( قمص الأنبیاء للنجار ص ۲١۳‏ ) 

)٤(‏ قيل : إن البح انشق فظه فيه اثنا عشر طريقاً على عدد الأسباط ٠‏ ( قمص 
TS‏ 
ص ٣۴۷ ٣٦١‏ ) ۰ 

٠ آصبع کل جزء تفرق من البحر کالجبل الكبيں‎ )٥( 

٠ أي شد"منا الى البح فرعون وجنوده » أو قر بناهم من بني اسرائيل‎ (Y3 


س ۷ س 


وأراد موسی ے عليه السلام - حين جاوز وقومه البحر أن بضربه بعصاه 
حتی بعود کما کان » لیصیر حائلا بینهم وبين فرعون فلا صل إلیهم » فامره الله 
آن تر که على حاله » وبشره بان فرعون وجنده سیعرقون فيه : 
« واترك البحر ر هوأ(١)‏ انهم جند ملغ قلون » "ˆ 
( سورة الدخان ۲۶ ) 
وأعلن فرعون إيمانه حين آدركه الغرق » فلم يقبل منه » لأن ذلك إيمان 
الضطر حين لا تنفع التوبة صاحبها » ولفظ البحر جسمه على الشاطىء ليكون 
آية لمن بآتي بعده » ولا پرتاب آحد في هلاکه : 
« وجاوزنا ببني اسرائيل البح فأتبعهلم فرعون' وجنود 'ه 
بغياً وعد" واً") حتى إذا آدركه الغرق قال آمنت آته' لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو اسرائيل وآنا من المسلمين آلآنَ وقد عصيت قبل' 
كنت من اتسين “فاليم جيك يدنك اكرون لن ادات 
آية وإن كشثراً من الناس عن آياتنا لغافلون » ٠‏ 
( سورة يونس ٩۲ ٩۰‏ ) 
فالإيمان لا ينفع حين رؤية العذاب ء قال تعالى : 
« فلما روا پأسنا قالوا آمنا باله وحده وکفنا پما کنا په 
مشركين ٠‏ فلم يك ينفعهم إيمانهم ها ر آوا باسنا سنت الل التي 
قد خلت في عباده و خسیر هنالك الكافرون » 0 
( سورة المۇمن ۸٤‏ - ۸۵ ) 


ˆ آي ساکناً کهیئته » مفتوحاً على حاله‎ )١( 
۰ تطاولا وظلماً‎ )۲( 


س ۲۲۸ س 


« وليست التوبة للذين يعملون السيشئات حتى اذا حضر 
أحدَهلم” الموت' قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار 
"ولئك آعتد نا لهم عذابا ليما » ٠‏ ( التساء ١۸‏ 


وکان بعض بني اسرائیل قد شکوا في موت فرعون لا رسخ في عقوت 
من آنه اله لا بصيبه مكروه » فلما رأوه جثة هامدة ملقاة على الساحل تيقنوا 
من موته ء 

وكان اهلاك قوم فرعون في العاشر من المحرم » فعن ابن عباس ب رضي 
الله عنهما _ قال : قدم الى لتر المدينة فرآى اليهود تصوم بوم عاشوراء 
فقال : « ما هذا؟ » 


قالوا : هذا بوم صالح » هذا بوم نجی الله بني اسرائيل من عدوهم . 
فصامه موسی + 

قال : فاا أحق بموسی منکم » فصامه وآمر بصیامه('؟ ء 

أما مدة غربة بني اسرائيل في مصر حين آتوا إليها في عهد يوسف عليه 
دخل فيه بوسف عليه السلام - مصر » واليوم الذي دخله موسى - عليه 
السلام ‏ أربعمائة عام » والله عله ٭ 


)۱( خر جه البخاري /۲٠٠٤/‏ ومسلم والنسائي وابن ماجه ٠‏ 
(۲) ( فی ظلال القر‌آن ص : ۱۳۹۹ › الکامل لابن الأثں ج۱ ص ١١١۹‏ » اظهار 


۲۲۹ س 


١‏ - العبرة والمومظة 


بقى فرعون مثلا ببين عاقبة من طعى وقال : آنا ربكم الأعلى : 

a‏ آتاك حديث موسى * إذ ناداه” ربه بالواد المقد “س 
طلوى ٠‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى ٠‏ فقل هل لك إلى آن 
تر كى) ٠‏ وآهديك الى ربك فتخشى ٠‏ فأراه الآية الكبرى › 
فکذ ّپ وعصی ۰ ثم د ہں يسعى (۴) ٭ فحشہ ٩‏ فنادی ۰ فقال آنا 
ربكم الأعلى ٠‏ فأخذه اش نكال الآخرة والأولى ٠‏ إن“ في ذلنك 
لعبرة لمن يخشى » " 0 


( سورة النازعات ۲٣-۱١‏ ) 

وببین جزاء من عصی وکذ”ب الرسل : 

RE EE‏ ل کارا إل ھون 
رسولا ۰ فعصی فرعون الرسول فأخذ‌تاه آخذاً و بيلا) » ˆ 

OE Ng) 

وجزاء من عرض عن بات الله واستخف بها : 

قانتقمنا منھم فاغرقناهم فی الیم بانهم کذیوا پاياتنا وکانوا 
عنها غافلین » ۰ 


( سورة الأعراف ٠١١‏ ) 


٠ تطه من الشرك والمصيان‎ )١( 
۰ یجتھد ني مکایدته‎ )۲( 

ّ چ السحرة والناس‎ (Y) 

. شديدا غليظا‎ )٤( 


س ٭ ا س 


وبين نهاية الضلال والتهور : 


« ولقد آوحینا إلى موسى آن" آسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً 

في البح بسا لا تخاف دار کا ولا تخشى() * فأتبعهم فرعون 

بجنوده فغشیهم من اليم ما غشیهم وآضل فرعون قومه وما هدی » ۰ 
( سورۃ طه ۷۷ ۷۹ ) 


ولو کان فرعون مسصرا لا ابع موسی بجنوده واقتحم بهم المدعر 
فأضلهم وآوردهم الردى والنار ء قال الله عز وجل : 
« ولقد آرسلتا موسی بآياتنا وسلطان مبين ٠‏ إلى فرعون 
وملائھ فاتبعوا آمں فرعون وما آم فرعون برشید ٭ یقد'م' 
قومه يوم القيامة قأوردهم النار وبئس الو ر"د' المورود ٠‏ 
وآ تبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود() ٠‏ 
( سورة هود ٩1‏ 44 ) 


فهذا هو الرشاد الذى كان بهدى إليه ! وهذا هو العطاء الذي کان بعد 
به ! وهذا هو مصير من بتع آمر الطواغيت وبعرض عن مر الله ! فما هو إلا 
اللعنة في الدنيا » والنار في الآخرة » قال سبحانه وتعالى : 

« فاخځذ‌تاه وچنود ه فنذ ناهم ف اليم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين وجعلناهم آئة( ید عون الى النار ويوم القيامة 


)۱( أي لا تخاف أن يلحق بك فرعون » ولا تخشي الغرق ` 
(۲) ال ”فد : هو العون والعطاء ٠‏ 
)۳( قادة ˆ 


س ۳ ب 


صر ون ˆ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من 


المقبوحين(') » : 


وهكذا فإن عاقبة التكذيب والاستكبار الهلاك والدمار : 
سَلَفاً ومثلا للآخرين » ˆ 
( سورة الزخرف ٠١ ۵١‏ ) 
وهذه هی نهابة کل معاند مختال : 
« وتركنا فيها") آية للذين يخافون العذاب الأليم ٠‏ وقي موسى 
إِذ آرسلناه الى فرعون بسلطان مبین ۰ فتولی بركنه) وقال ساح 
أو مجنون “ فآخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملليم() » ٠‏ 
( سورة الذاریات ۳۷ ٤٠١‏ ) 
واليم الذي آلقي فيه موسی وهو طفل رضیع » فکان ملاذا وملجاً » هو 
٠‏ الذي نبذ فيه فرعون الجبار ء فإذا هو مخافة ومهلكة ٠‏ فالأمن إنما يكون ف 
ولقد انتھی فرعون وهامان وجنودهما کہا انٹھی من" قبلهم من 
المستكبرين : 


(1) المطرودين المبعدين » أو المهلكين المشوهين ٠‏ 

(۲) اسخطونا وأغضبونا لافراطهم في المعاصي - 

(۳) آي في قرى قوم لوط المدكورين في الآیات : ۳۲ ۴١‏ من السورة ٠‏ 
( أعرض عن الایمان » ور کن الى ملکه وجنده » وتعژژ بمن معه ۰ 


4( آٹ بما یلام عليه من کفره وعناده ˆ 


س 


« وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسی بالبينات 
فاستکېروا قي الأرض وما کانوا سابقین ۰ فكلا آخذنا بذنبه فمنهم 
من أرسلنا عليه حاصبا(') ومنهم من آخذته الصيحة( ومنهم مسن 
خسفنا به الأرض(۳) ومنهم من آغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن 
کانوا آنفسهم یظامون » ۰ 

(سورة آلمتگبوت ۴۹ے *6) 

اتنهوا ولم إعصمهم الثراء والقوة والدهاء من أخذ الله » ولم يجعلهم ناجين 
من عذابه » ولكنهم لم ينتهوا حتى اكتملت حقيقة الإبمان في تفوس الذين 
كتتبت لهم النجاة » وحتى وقفوا في وجه الطغيان لا برهبون » ولا برغبون في 
شیء مما فی بده » فعندما استعلن الإیمان ف وجه الطاغبة » عندثذ تدخلت بد 
القدرة لإدارة المعركة وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب ٠‏ 

آما بنو اسرائيل ! فقد مكنهم الله في الأرض بعد غرق فرعون ٠‏ قال تعالى: 

« فآراد آن یستفز “هلم () الارن فار قتاه ومن مه جا 
وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكثوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة 


چئنا بكم لفياً(*) » ٠‏ 
( سورة الاسراء )١٠١٤ ٠١۳‏ 


` هم قوم عاد الذين ارسل اش عليهم ريحا عاصفة فيها حصباء‎ )١( 
٠ هم مود المنكورون مع عاد في الآية السابقة‎ )۲( 

* يعني قارون‎ )٣( 

٠ پخرجهم‎ )٤( 

() جميعاً ` 


س ۳۳ س 


وأورثهم آطراف الأرض و نواحيها الشرقية والغربية » وتصرفوا فيها كيف 
شاۇوا ; 

« وآور شنا القوم الذين كانوا يلستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها() التي باركنا فيها") وتمت كلمت ربك الحسنى على 
بني اسرائیل بما صبروا ود مشر نا ما کان یصنع فرعون وقومله' 
وما کانوا يتَعر شون")» ۰ . 

( سورة الأعراف ۱۳۷ ) 

وأغدق عليهم من الطيبات : 

« ولقد پو آنا بني اسرائیل مبو ”ا صدق() ورزقناهم من 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » “ 

( سورة يونس ٩۳‏ ) 

فلہا أهلك الله فرعون وجنوده خلت دیارهم وأصبح بامکان موسی 
وقومه آن پستولوا عليه : د 

« فآخرجناهم من جنات وعیون() ۰ وکنوز ومقام کیم( ۰ 


٠ يعني الشام إو الشام ومصر‎ )١( 

(۲) آي بالخمسب وسعة الرزق وكثرة الأنهار والأشجار - 

(۳) آي یبنون ۰ وقد یراد بھا ما کانوا يعرشون من الحدائق » کما في جعل کروم 
العشب على عرأئش ٠‏ 

او اا م وهو عو و الفا نا ین بف انوا 

(۵) بساتین وآنهار وآبار ۰ 

(1) منزل بهي بهيچ ۾ 


س ٤‏ س 


كذلك وآورثناها بني اسرائیل(') » ۰ 
( سورة الشسعراء o¥‏ مس ۵۹ ( 

لقد تركوا ديارهم واموالهم ليرثها القوم الصالحون » ولم يحزن عليمم 
آحد من آهل السماء والأرض : 

« کم تر كوا من جنات وعيون ۰ وزروع ومقام كريم * ونعمة 
کانوا فیھا فاکهین() ٠‏ كذلك وآورٹناها قوماً آخرین') * فما بکت 
عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ٠‏ ولقد نجنا پني 
اسر اتیل من العذاب المهين“ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ٠‏ 
ولقد اختر ناهم على علم على العالمين ٠)"‏ وآتيناهم من الآيات مافيه 


بلاء" مبين() » ٠‏ 
( سورة الدخان (Y0‏ 


)١(‏ ذك بعض المفسرين آن موسى ‏ عليه السلام - بعث جندين عظيمين الى مدائن 
فرعون » فدخلوا البلاد »> وغنموا الأموال وحملوا ما أطاقوا ٠‏ وذك بعشهم 
الآخ آن بني اسرائيل ورثوا مثل ما كان لشرعون وملثه » فهي وراثة لنوع 
ما کانوا فيه من جنات وعیون وکنوز ومقام کیم ۰ 
( الكامل لابن الأثير ج١‏ ص ١۸١‏ » تفسين النسفي ج۲ ص ۱۸۷ ؛ في ظلال 
القرآن ص ۲۵۹۸ ) “ 

(۲) عیشة کانوا فيها متنعمین ` 

(۳) على آهل زبانهم - 

۰ اختبار ظاھں‎ )٤( 


س ۳0 س 


۷ - عبادة الأصنام 


مر بنو اسرائيل بعد اجتيازهم البحر على قوم بعبدون الأصنام > ورآوهم 
محيطین بها مواظبين على عبادتها » فسر هم حالهم » وطلبوا من نبيهم آن يجعل 
لهم إلا مثلم قال تعالى : 

« وجاوزنا ببني اسرائيل البح فاتوا على قوم( يعكلفلون 
لی سا ل فالا یا موشن أجل لا إلا كا ليع آلب حال 
نکم قوم تجهلون ۰ إن“ هؤلاء منْتبگر") ما هم فیه‌و باطل ما کا نوا 
يعملون “ قال أغي الله آبغيكم إلها١)‏ وهو فضلكم على العالمين ٠‏ وإذ 
آنجیناكم من آل فعون يسومونكم سوء العذاب يلون آبناءكم 
ویستحیون نساءکم وفي ذلکم بلاء“ من ر بكم عظیم » ۰ 

OES aa) 

فما كان يجمل منهم هذا الطلب بعد آن نجاهم الله من وثنية فرعون التي 
کانوا يذوقون فيها العذاب ألواا » وما يصدر هذا الطلب من عالم بخصائص 
الألوهية وآثار العبودية ؛ فالعلم يجعل صاحبه يمن بالله وحده » ولا پشرك به 
شيا » وعبادة الله ترفع من شان الإنسان الى علبين » وتحعل الناس آحرارا 


' * وقيل كانوا من الكنعانيين‎ ٠ قيل كانوا قوماً من لخم‎ )١( 

(۲) یواظبون على عبادتها * قال ابن جریج : كانت تماثيل بق ٠‏ وذلك آول شأآن 
المجل ٠‏ 

ا کت 

٠ اطلب لكم معبوداً‎ )٤( 


ب ۲۳۸ س 


متساوین ا ا ا زمانهم بهذه العبادة » بينما 
کان الآخرون يشركون باله ما ليس لهم به علم » وعبادة الأصنام تنشاً من 
بلادة في الحواس وغاظ في الطباع » وتجعل الانسان حط قيمة من الجمادات 
التي يقدسها » وينشاً عنها اختلال القيم واضطراب الأحوال وظلم الناس بعضهم 
بعضاً » وهي باطل لا يستند الى حق » وعاقبتها الدمار والهلاك ء 


ومن الغربب أن يطلب بنو اسرائيل من نبيهم ‏ الذي استمر بدعوهم الى 
الايمان بالله الواحد وعبادته أكثر من عشرين عامآ»و نجاهم من الظلم والعذاب 
آن بجعل لھم صناً يفون عليه » ولا تجف آقدامهم من ماء البحر » ولكن 
الهوان والذل والقهر الذي عانوا منه طوبلا نرك آثرا في شوسهم » فجعلهم 
يقعون في تلك الحماقة » ولذلك احتاجوا الى التذكير والتعليم باستمرار * 

قال تعالى : 

« ولقد آرسلنا موسی بآياتنا آن آخررج قومك من الظلمات الى 
النور وذكش هم بأيام اله( إن“ في ذلك لآيات لكل صبار شكور ˆ 
وذ قال موسی لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل 
فرعون يسومو نكم سوء العذاب ويلذ بتحون آبناءكم ويستحيون 
نساءکم وڼي ذلکم پلاء مسن ربكم عظيم * وٳڻ تأذ“ن ر بک () لئن" 
شکو‌تم لآزید نكم ولئن كرتم إن“ عذابي لشدید ۰ وقال موسی إن" 
تکفروا آنتم ومن ف الأرض جميعاً فان الله لغني حميد ¢ * 

( سورة ابرآهیم ۵ - ۸ ) 


() أياديه ونعمهءو الوقائع التي أهلك فيها الكافرون وأنعم فيها على الشاكرين ٠‏ 
(۲) آي آذنكم وآعلمكم ۰ 


سے ۳۷ س 


فالإنسان ببتلى باليسر والعسر ٠‏ قال تعالى : 
اا ا ۰ 
( سورة الأنبياء ۳١‏ ) 
فإذا صبر على الشدة » وشكر النعمة » فقد فاز ٠‏ قال رسول اله ر: 
« عجباً لأمر المومن » إن مره كله خير > وليس ذلك لأحد إلا للممن 
إن اصابته سراء شکر فکان خیرا له» ون آصابته ضراء صبر فکان خیراً له'“» 
انغمس في شهواته » وآخلد الى الراحة حتى بقسو قلبه وتمبع تسه » ولا يفطن 
لا في ذلك من الفتنة ء قال تعالى : 
« إنما آموالكم وآولادكم فتنة وال عنده آچر عظیم » ۰ 
( سورة التغابن ٠١‏ ) 
ولقد کان بنو اسرائيل سامون العذاب وقتگل آبناهم » ثم أرسل 
وأخرجهم من الظلمات الى النور » فظنوا آن البلاء قد رفع » وآنه لا بس علييم 
إن عبثوا ولهوا كما بعل عبگاد” الأصنامء فكان نبيهم بر بيهم ويو جههمءو امهم 
الشكر كما آلهمهم الصبر ؛ بنذ كترهم بنعم الله واحسانه لیشکروه » و سیں 
ورضوانه » وکان پحذرهم من الكفر واللھو والفجور حتی لا پھلکوا كما هلك 
من؟ قبلهم » وبعلمهم ان لله غني عن شکر عباده » ون العبادة تعود علسى 
صاحبها بالتفع والأجر ٠‏ 


)1( رواه مسلم / ۲۹۹٩۹ ( - ٦٤‏ ) / والنسائي من حديث صهيب وسعد بن آبي 
وقاص ٠‏ 


س ۲۳۸ س 


قال رسول الله لړ فیما بروه عن ربه عز وجل ؟ 

« يا عبادي ! لو أن آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی 
قلب رجل واحد منم ما زاد ذلك في ملکي شيا » يا عبادي ! لو آن آولكم 
وآخ رکم وإنسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد منكم ما تقص ذلك 
من ملكي شيا » با عبادي ! لو آن آولکم وآخركم وٳنسکم وجنکم قاموا في 
وة ا ات کن انان اة با ف دلت ما عى ا 
كا بنقص المخي ٠‏ إذا أدخل البحر"؟ » ؛ 


)۱( المخيط : الابرة ٠‏ قال العلماء : هذا تقريب الى الأفهام » ومعناه لا ينقص شيئاً 
أصلا » لأن ما عند الل لا يدخله نقض ٠‏ وضرب المثل بالمخيط في البح لأنه 
غاية مايضرب به المثل في القلة » فان البح من أعظم الم ثيات»والإبرة منأصغر 
الموجودات » مع انها صقيلة لا يشعلق بها مام ٠‏ 

)( رواه مسلم | ۵۵ - ( ۲۵۷۷ ) / عن آبي ذر رضي اله عنه ۰ 


۳۹ س 


۸ - الآلواح 


کان بنو اسرائيل بعد اتقاذهم من أرض الذل والقهر الى الصحراء الطليقة 
في حاجة الى شربعة مفصلة للإعدادهم لمهمة الخلافة في الأرض بدين الله » ولهذا 
آمر موسى بالتوجه الى الطور ليلقى ربه وبتلقى عنه : 

« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وآتممناها بعشر فتم ميقات ربه 
أر بمين ليلة(') وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وآصلح 
ولا تتبع سبل المفسدين » ٠‏ 

( سورة الأعراف ١٤١‏ ) 

فآعد موسی للأمر عداته بان جعل آخاه هارون خلیفته في قومه » وزوده 
بنصائحه » ومضی بقطع الطريق » ويروض نفسه للقاء الموعود » وكان الوعد 
ثلاثين ليلة فصامها موسى ‏ عليه السلام - وطواها ء فلم تم الميقات استاك 
بلجا فة لطب راقحة فيه فاوحى اه اله + آما عست أن خلوف فم 
الصائم أطيب عندي من ريح المسك ء وأمره أن يزيد عليها عشرة بام" ٠‏ 

وما جاء لمیقات الله تعالی » وتلقی کلمات ربه اهتز کیانه » وأشرقت نفسه › 


فتشوفت روحه للنظر الى الله عز وجل : 


)١(‏ اكثر المفسرين (۲) على أن الثلائين هي ذو القعدة»والعشر عشر ذي الحجة» 
فیکون الميقات قد كمل يوم النحر » وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام ٠‏ 
ص ۲٤‏ . 


س ٭ E‏ س 


« ولا جاء موسی لميقاتنا وکامه ر په قال راي آر ني أنظلر' 
إليك قال لن تراني ولكن انظ الى الجبل فان استقر مكانه فسوف 
تراني فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا(') وخر“ موسی صسَعقا() 
فلما آفاق قال سبحانك تبت إليك وآنا آول() المؤمنين » ˆ 

) ١٤١ الأعراف‎ ( 


وآئی لہشر فان ولجسم محدود ضعیف آن بطيق رؤبة من وسع کرسیه 
السموات والأرض ! وهل يستطيع آحد أن يديم النظر الى ضوء الشمس » وهي 
جرم صغير مما خلقه الله وأودعه شيئًاً من النور الوهاج » وهي تبعد عنا ملايين 
الأميال ! وهل بستقر الجبل الأشم إذا تجلى له الله عز وجل ؟ انظر لقد تحطم 
الجبل » وصار مدك وكا مسوى“ بالأرض » وآدرك موسى رهبة الموقف فسقط 
مغشياً عليه غاا عن وعيه » فلما آفاق وثاب الى تسه « قال : سيحانك ! » 
تنؤهت وتعاليت عن أن تد ركك الأبصار » « تبت إليك » عن تجاوزي المدى في 
سالك » « وآنا ول ا مو منين بعظمتك وجلالك° » ٠‏ 


)1( صار تابا وساڅ في الأرض *آرض دكاء:مستوية ٠‏ ناقة دكاء:مثواضعة السنام“ 
واخثلف العلماء في التجلي ٠‏ قال ابن عباس : ظه نوره للجبل " 

(۲) سقط مغشياً عليه ˆ 

)٣(‏ لا تعني « آول » آنه لم يکن قبله مؤمنون : فهي مقيدة بالؤمنين من بني 
اسرائيل » آو مخصوصة بأنه أول المؤمثين بأن الل لا يراه أحد في الدنيا آو 
دالة على رسوخ إيمانه ˆ 

(٤ئ(‏ لعلماءالكلام والمفسر ین کلام كثرحول ثظر المؤمنين الى لعز وجل في الآخرةءلسنا 
في صدد التعرض له › ولا يترتب علي. هذا الخلاف المشهور تكليف عملي ˆ 


س ۲٤۱‏ س ۱١۴‏ د أولو العزم 


« قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس بسالاتي و بكلامي 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ٠‏ وكتبنا له في الآلواح من كل 
شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وآملر قومك يأخذوا 
اها ارک وا الاو 0 ا رف فن اياي الدنن 
يتكبرون في الأرض بغي الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن 
یروا سبیل الر*شد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي پشخذوه 
سبیلا ذلك بآنهم کذ بوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین ۰ والذین کذبوا 
بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت آعمالهم هل يجزون إلا ماكانوا يعملون» 

) ۱٤١۷ ٠4٤ سورة الأعراف‎ ( 

فقد اختار الله سبحانه - موسی ‏ عليه السلام - وفضله على آهل 
زمانه» وخصه پرسالاته وبکلامه» وکن له في الألواح مواعظ وأحكاماً مفصلة 
مبينة للحلال والحرام ليكون قدوة لقومه ف الأخذ بما فيها من التكاليف وف 
شكر الله وحمده ٠‏ 


ولا يهمنا عدد هذه الألواح » أهي سبعة آم تسعة آم عشرة » ولا هل 
کانت من زمرد آم من ز بر جد آم من خشب » ولا طولها وعرضها » ولا کیف 
کتبت وھل کتبھا جبریل آم غیرہ' ؟ والمھم آن غایتها بيان شريعة الله وتقديم 
التوجيهات المناسبة لإصلاح آمة موسى عليه السلام ء 

والعمل بهذه التعاليم والتوجيهات يودي الى التمكين في الأرض وورائة 
دار الفاسقين ٠‏ والأقرب أن ذلك بشارة بدخول الأرض المقدسة التي كانت 


 يرمأل آي عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين‎ )١( 
و تقسير النسفي ج۲ ص ۸۱ و تسیر‎ >» ١۷۷ انظر قصص الأنبياء للثعلبي ص‎ (۲) 
۰ ٤٦ اہن کئیر ج۲ ص‎ 


س ی س 


في حوزة الوثنيين ء أما الذين بتكبرون ويتطاولون على الخلق : ويكدبون 
بآبات الله » وياتمون من قبول الحق » وبسلكون سبيل الضلال » وينجنبون 
سبيل الرشاد وبكفرون بالآخرة فإنهم مصروفون عن فهم وتذوق آیات ال . 
وليسوا أهلا لحمل الرسالة الإلهية ء وما لهم في الآخرة من خلاق ٠‏ 

والألواح المذكورة ي هذه الآبات تشتمل على التوراة » وهي كتاب 
موسى عليه السلام الذي جاء ذكره ف مواضع عديدة من القرآن الكريم : 
لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ر بهم يؤمنون » ` 

( سورة الأنعام ٠١٤‏ ) 

فهي بيان مفصل لكل ما بحتاج إليه بنو اسرائيل في ذلك العصر » يهتدي 
به المحسنون الصالحون العقلاء : 

۲ «ولقد آتينا موسى الهلدى وأورثنا بني اسرائيل 
الکثاب ۰ هدى وذكرى لأولي الألباب» ٠“‏ 

( سورة غافر ۵۳ د ٥٤‏ ) 

e ۳‏ « ولقد آتینا موسى الكتاب فلا تكن في مس ية من 
لقائه(') وج جعلناه هدى لبني اسر ائيل وجعلنا منهم أئمة پھدون 
پام نا ا صبر وا وکانوا بآیاتنا پوقنون » ۰ 

) ۲٤ ۲۳ السجدۃ‎ ( 


)۱( في شك من لقاء موسى الكتاب » آي تلقيه بالرضا والقبول ٠`‏ أو من لقاء محمد 
بر موسى ليلة المعراج آو يوم القيامة ٠‏ أو أن المعنى : إنا آثينا موسى 
عليه السلام - مشل ما آتيناكمن الكتاب » ولقيناء مثل ما لقيناك منالوحي ٠‏ 

( الكشاف للرمخشري ج۲ ص ۲٤١‏ ) 


س ٣‏ س 


٤‏ وآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبتي اسرائیل آله 
تتخذوا من دو ني وکیلا »۰ ( الأسساء ۲ ) 

ه _ وهو فرقان فارق بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل » وضياء 
بستضاء به في سبيل النجاة » وشرف لمن بحمله » ووعظ وتنبيه الى مصالع 
الدين والدنيا : 

« ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين ٠‏ 
الذين يخشون ر بهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون(') » ٠‏ 

رة اانا 0 
ولق آنا فوس الات وجطلها نه أخاههادون 
وزيا “ فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمى ناهم 
تدمیر ا (۲) » » 
( سو رة الشر قان ۴١‏ د١۴‏ 

ومعلوم أن هلاك فرعون وقومه كان قبل نزول التوراة ء 

۷ «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون » ٠‏ 

( سورة القصص ٤١‏ ) 

۸ «ولقد آتینا موسی الكتاب لعلهم یهتدون » ۰ 

( سورة المۇمنون ٤۹‏ ) 


فهل صاروا من المهتدین ؟ وماذا كان موقفهم من الكتاب ؟ 


(۱) خائفون ۰ 
(۲) التدمي : الاهلاك ٠‏ 


س ٤٤‏ س 


حين ذهب موسى ليقات ربه » ولم يرجع الى قومه بعد انقضاء الثلاين 
ليلة التي وعدهم بها ساءحم ذلك ؛ وکان هارون قد خطبهم وقال : إنکم قد 
خرجتم من مصر » وحملتم معكم الحلي التي استعارتها نساو كم من القبطيات» 
وهي لا تحل لكم » ومر أن تحفر حفرة » وآن تلقى فيها تلك الحلي » ثم تحرق 
في النار » فجعلها السامري على هيئة العجل” ٠‏ وكانت الربح تدخل في 
جوفه » فيسمع له خوار كصوت القبر ؛ فقالوا : هذا إلهكم وإله موسى ٠‏ 
وأحاطوا به » وصاروا برقصون حوله ني نشوة وفرح » مع آنه لا بکلمهم 
ولا بهدبهم » ولا يضرهم ولا پنفعهم ۰ ولم يستمعوا الى هارون وهو بحذرهم 
من عبادته » بل زجروه » وکادوا بقتلو نه عدا فرقة قليلة ندمت على ما فعلت > 


(1) قيل إن السامري منسوب الى قبيلة من بني اسرائيل يقال لها السامرة ٠‏ 
وقيل : کان من قوم يعبدون البق جيران لبني اسرائيل ٠‏ وقال الاستاذ عبد 
الوهاب النجار : السامري ليس منسوباً الى « سامرة » في فلسطين بل الى 
« شام » العبرية » وهي تنطق بالعبية « سامر » ٠‏ ومعناها حارس ٠‏ 

( قصص الأنیاء للنجار ص ۲۲۶ ) 

)1( تذكر بضس الروايات أنه أصبح عجلا حقيقيا من لحم ودم » يمشي ويخور ! 
وقيل : ما خار الا مرة واحدة ولم يعد ˆ والأرجح آنه بقي من ذهب لا حياة 
فيه كما تفيد كلمة جسد والروایات في حياته لا يصح منها شيء 

( الکامل لابن الأثیږ ج۱ ص ۱۸۹ ) 


س ۲0 ب 


« واتخذ قوم موسی من بعده') من حلیهم عجلا جسداً 
له خلوار آلم پروا آنه لا یکلمهم ولا يهديم سبیلا اتخذوه وکانوا 
ظال مين ٠‏ ولا سقط في آید یھ(" ورآوا آنهم قد ضلوا قالوا لئن لم 
يرحمنا ر بنا ويغقر لنا لنكو نن من الخاسرين » " 

) ٠٤۹ ۱٤۸ الأعراف‎ ( 

ولقد آخبر الله موسى بما فعله قومه حين كان على الطور » فرجع إليم 
ف غضب شدید » ولا رآهم بعبدون العجل آلقى الألواح » وانهال عليهم ب نبهم 
ویو بخهم : 

« وما أعجلك عن قومك يا موسى ٠‏ قال هم آولاء على 
آثّري") وعجلت إليك ر بي” لترضى * قال فانا قد فسا قومك 
من بعدك وآضلهم السامري ٠.‏ فرجع موسى الى قومه غضبان 
اسغا) قال یا قوم الم یعدکم ربكم وعدا حسنا*) افطال علیکم 
العمھد) آم آر دتم آن حل“ علیکم غضب من ربكم فاخلفتشم 
موعدي ٠‏ قالوا ما اخلفدا موعيدك" بتكنا ١‏ ولكدا متنا 


٠ من بعد ذهابه الى الطور‎ )١( 

(۲) اشتد ندمهم على مبادة العجل ٠‏ يقال سقط في يده إذا عدم الحيلة في دفع 
ما هو بصددہ من آم ۰ 

(۳) آي هم خلفي » ينزلون قريباً من الطور » وليس بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة ٠‏ 

۰ شدید الغضب › آو حزینا على ما صنع قومه من بعده‎ )٤( 

٠ وعدهم آن يعطيهم التوراة‎ )٥( 

)0( آي مدة مفارقتي ٠‏ 

(۷) آي عن قدرتنا واختیارنا ˆ 


س ٦‏ س 


أوزاراً من زينة القوم') فقذفناها فكذلك القى السامري(' ٠‏ 
ا ا و و 
فنسي(٣)‏ افا یرون اا ع إليهم قولا) ولا يملك لهم 
ضرأ ولا نقعاً» ٠‏ 
CA aA E)‏ 
لقد جحدوا نعم الله عليهم » ونسوا تنبيه نبيهم حين طلبوا منه ن يجعل 
لهم صن ! وردوا باهم لو كانوا بملكون آمرهم ما عبدوا العجل » واعنذروا 
با نم تورعوا عن زينة القبط فألقو ها عنهم» فتورعواعن الحةير» وفعلوا الكبيرا 
واستحقوا غضب العلي القدير : 
« إن“ الذين اتخذوا المجل سينالهم غضب من ربهم وذاكة" في 
الحياة الد نيا وكذلك نجري المفترين*) » ٠‏ 
( سورة الأمراف ٠١۲‏ ) 
فقد كثتب عليهم الغضب واللعنة » وآن بسلط عليهم من هينه ويعذبهم: 
« وإذ أن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم  »‏ 
( سورة الأعراف ١١۷‏ ) 


)1( أثقالا من حلي القبط ٠‏ 

)۲( ألقى ما معه من الحلي » أو ما معه من التراب الذي أخذه من أش حاض فرس 
جبريل عليه السلام ٠‏ 

)"( أي فنسي موسى آن يطلبه ها هنا » وذهب يطلبه عند الطور ٠‏ أو نسي السامري 
ربه » وآن العجل لا يكون إِلهاً ‏ 


n? 


(۶) لا يجیبهم ۰ 
)٥(‏ الكاذبين على الله ٠‏ 


س ۷ س 


دح أن هارون _ عليه السلام ‏ حاول آن يصدهم عن عبادة العجل » 

فانه لم ينج من تعنیف آخيه ولومه ء 
« ولقد قال هم هارون من قبل( يا قوم إنما فتنتم به١)‏ 
وإن ربكم الرحمن فاتبعو ني وأطيعوا أمري ٠‏ قالوا لن نبرح عليه 
عاکفین") حتى يرجع إلينا موسى ٠‏ قال يا هارون ما منعك إذ 
e a E‏ 
( سورد ۹2 


ت 
۰ 
0 
ص 


ثم آخذ بلحیته ورآسه بشده ليه : 

« ولا رجع موسی إل قومه غضبان آسفاً قال پئسمسا 
خلفتمو ني من بعدي أعجلتم آمں ر پکه (۶) وآلقی الألواح وأخذن 
پر اس آخيه پچ ٥‏ إليه قال ان (a‏ إن القوم استضعفو ني 
وکادوا يقتلو ني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مسح القسوم 
الظالين » ٠‏ 


( سورة الأعراف 10°( 


۰ من قبل رجوع موسی إليهم‎ )١( 

(۲) ابتلیتم بالمجل › فلا تعبدوه ۰ 

(۳) لن نرال مقيمين على عبادة العجل ٠‏ 

(6( آي استعجلتم قضاءه وعقابه ! آو اسشعجلتم موعده ومیقاته ! 


۰ هارون شقیق موسی »› وانما ذک آمه استعطافاً له‎ (٥) 


س ۸ س 


« قال يَبلْتَرٌ'م” لا تأاخذ بلحيتي ولا بر أسي إني خشيت آن 
تقول فقت بين بني اسرائیل ولم ترقلب(') قولي » ۰ 
وو 

فرد عليه مستعطفا له امه : ني لم آل جمد في وعظهم » ولکنهم 
استضعفو ني وهموا بقتلي » فلا تفعل بي ما هو آمنية للأعداء من الاستهانة بي 
والاساءة إلي » ولا تجعلني قري لاظالمين بغضبك علي » فقد خشيت إن فارقتهم 
واتبعتك آن تقول لي : لم“ تركتهم وحدهم وفرقت بيني وبينهم ؟ وخفت ان 
قاتلت بعضهم ببعض أن تقول : فرقٽ بين بني اسرائيل ولم تحفظ وصيتي ۰ 

فلما اتضح له عذر أيه وقف داعياً مستغفرآ رضي أخاه وينفي الشماتة 
عنه: 

« قال رب اغف لي ولآخي وآدخلنا في رحمتك وآنت أرحم 
الراحمين » ٠‏ ۰ ( سورة الأعراف ٠١١‏ ) 

رب اغفر لي ما فرط مني في حق آخي » واغفر لأخي إن کان فرط في 
حمسن الخلافة » وأدخلنا في عصمتك في الدنيا وجنتك في الآخرة ٠٠‏ 

ويعد ذلك توجه موسی الى السامري بسأله عما حمله على ما صنع 

E E E TE 
يبصروا به فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها" وكذلك‎ 


سو لت( ) لي نفسي » : 
(طه ٩٩-۹٩‏ ) 


)١(‏ لم تحفظ 

ROS a (') 
ا‎ (۳) 

(6( 


حثت 


۲٤۹‏ س 


قال : رآبت جبریل على فرس فالقي ف تفسي آن آقبض من آثر فرسه 
قبضة » فطرحتها في جوف العجل » وكذلك زينت لي نمسي ٠‏ 

فحكم عليه بالنفي والمنع من مخالطة الناس ومكالمتهم ٠‏ وآمر بتحربق 
العجل والقائه ف البحر : 

« قال فاذهب فان لك في الحياة آن تقول لا ماس“( 
وإن لك موعدا لن لن فته ) وا نظ الى إلهك الذي ظَاكت() 
E SE TS‏ 
الهكم الل الذي لا إله إلا هو و سبع كل شيء علماً » 

( سورة طه ۹۷ د ٩۸‏ ) 


- قیل : کان ذلك حین جاء جبریل لیام موسی بالذهاب لیقات رپه‎ )١( 
۰ وقیل : کان حين جاء جبريل لهلاك فرعون ء وعیں الہحں‎ 

(۲) قال الاستاذ عبد الوهاب النجار : إن السامري خدع بني اسرائيل » وأخضذ 
منهم الحلي » وبصر بعجل على هيئة العجول التي تعبد في مصر ولم يبصروا 
به » فاشتراه وجاءهم په ۰ 
وفسر الآية السابقة بقوله : « إني قبضت قبضة من اث الرسول آي تعليمه 
.وأحكام التوحيد التي جاء بها الرسول . وهو موسى - فنبذتها » آي التيثها 

وأهملتها» ۰ ( قصص الأنبیاء للنجار ص ۲۲۰ د ۲۲٤‏ ) 

ويبدر أن ما دفعه الى ذلك هو التأش بالمهنج العقلاني الأوربي الذي ينك كل 
ما ياعارض مع العلم المحدود الذي وصلوا إليه '! وقد فاته أن يول لنا كيف 
انقلبت عصا موسى الى حية » وكيف جعل السحرة عصيهم تبدو وكانها حيات » . 
يما يتفق مع هذا المنهج »› ولا جاز أن يقع بعض ذلك دون الآخ ! 

(۳) آي لا تماس الناس ولا يمسونك . 

۰ لن تغيب عنه » ولا محيں لك عنه‎ )٤( 

() اصله ظللت » فحذف اللام الأولى تخفيفا ٠‏ 

(1) لندرينه ء لنلقينه ٠‏ 


س 0 س 


فالله الذي لا تنبغي العبادة إلا له هو واحد عالم بکل شيء) ۰ 

وهكذا لم يقنصر موسى ‏ عليه السلام - على لوم من صنع المجل 
وحده » بل بدا بتوجيه اللوم الى القوم الذين وافقوه على صنعه وعكفوا على 
عبادته » ثم الى آخيه المسؤول عنهم المستخلف فيهم » وأخيرآ الى صانعه » وقد 
عاقبة بما يستحقه » وأراهم أن العجل ليس إلهاً » فهو يحرق ويلقى في اليم » 
ولا يملك لنفسه شيا ۰ 

وبعد أن سكن غضب موسى أخذ الألواح التي ألقاها : 

« ولما سكث) عن موسى الغضب” آخذ الألواح وفي تلسختها 
هدی ورحمة" للذین هم لبهم یرهبون » ۰ 

( سورة الأعراف ٠١١‏ ) 


واختار فريقاً من قومه ليتو بوا الى الله عز وجل مما اقترفوه من الاثم ٠‏ 


)١(‏ الكشاف للرمخشري ج۲ ص : ۱۱۷ - ١١٠١ء‏ ۵4۸ _ ۵0١‏ » تفسي النسفي 
ج٣‏ ص ۸٤۸۲‏ ج٣‏ ص ٦١1۳‏ تفسی ابن کٹیں ج٣‏ ص ۲٤۸۲٤۷‏ ۰ ج٣‏ 
ص ۱٦۱‏ ۔ ۱۹٤‏ ء فی ظلال القرآن ج٣‏ ص ۱۳۷۳ ۱۳۷۹ ٠‏ 

(۲) سکن ۰ 


س 0١‏ س 


۰ س التسوبسة 


من رحمة الله اده آنه قبل توبة من عصاه و يعفر له ذلبه : 
« والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمتوا إن 


ربك من بعدها لغقور رحیم » " 
( سورة الأعراف ٠١١۳‏ ( 


ولكن التوبة على بني اسرائيل كانت بشكل بتناسب مع فعلهم وطباعهم؛ 
إذ اختار موسی عليه السلام ‏ سبعین رجلا“ من خیار قومه » وآمرهم آن 
بطھروا ثیابهم ویز کوا ا تفسهم»وبصوموا وبخرجوا معه الى طور سیناء؛لیعتذروا 
الى ربهم من عبادة العجل » وليتوبوا إليه مما وقعوا فيه من الكفر والخطيئة ٠‏ 

وبعد آن دعا موسى ربه وسآله التوبة وأقبل إليهم قالوا له : 


« لن نؤمن لك حتى نى الله جهرة » 
( سورة البقرة 9١‏ ) 


فبعث الله عليهم صاعقة » فأخذتهم فماتوا جميعاً ه وقام موسی ناشد ربه 
ونوسل إليه وقول رب* ماذا قول لبني اسرائیل إذا آتيتهم وقد آهلكت 
خیارهم » « رب لو شت أهلكتهم من قبل وإباي » ء فأحياهم الله ۰ 

فال تعالى : 

« واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا فلما أخذتهم 
الرجغة(') قال رب لو شثت آهلكتهم من قبل' وباي اتتهلكنا با 


)۱( الزلرلة الشديدة وهي الصاعقة ˆ 


ب 0١‏ س 


فعل السفهاء منا إنٴ هي الا فتنتك) تضل بها من تشاء وتهدي من 
تشاء آنت ولينا فاغف لنا وارحمنا وانت خر الغافرين ٠‏ واكتب 
لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي 
اصيب به من أشاء ورحمتي وسصّت" كل شيء فساكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون ٠‏ الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه(") مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل يآمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويلحل” لهم الطيبات 
ويحزم غعليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والآغلال) التي كانت 
عليهم فالذي آمنوا به وعتزروه() ونصروه واتبعوا النور“ 
الذي آ'نزل معه آ' ولئك هم المغلحون » ء 
( سورة الأعراف ٠١۷ ۱١١‏ ) 

وهكذا اطلع الله نبيه موسى على نبا الملة الأخيرة التي سيكتب لها رحمته» 

وعلى صفات النبي الأمي ي ومنهج رسالته حتی لا بېقی عذر لبني اسرائیل 


إذا کذيوا به ء 


أما التوبة من عبادة العجل فكانت بالقتل ء 


(1) ابتلاؤك وامتحانك ۰ 

(۲) تبنا ورجمنا وآنبنا ‏ 

(۳) يجدون نعته ۰ 

(4) اي التكاليف الممبة والاحكام الشاقة ٠‏ 
(۵) آي عظموه ووشروه ومنعوه من العدو ۰ 
() آي القرآن والوحي الذي جاء به ٠‏ 


سے 


عن ابن عباس د رضي الله عنهما ‏ قال : « آمر موسی قومه عن آمر ربه 
عز وجل آن بتتلوا آتمسهم ء قال : فاحتبى الذين عكفوا على العجل فجلسوا » 
وقام الذين لم بعكفوا على العجل » وآخذوا الخناجر بأبدهم » وأصابتهم ظلمة 
شديدة » فجعل بقتل بعضهم بعضاً » فانجلت الظلمة عنهم » وقد أجلتوا عن 
سبعين آلف قتيل » کل من قثنل منهم كانت له ٿوٻة » وکل من بقې كانت له 
وىة( »)٭ 

وعن سعید بن جہیں وماعد قالا : < قام بعضهم الى بعض بالخناجر ۽ 
بقتل بعضهم بعضاً » لا بحنو رجل على قريب ولا بعید » حتی آلوی موسی 
بشوبه » فطرحوا ما بأبدیهم » فكشف عن سبعين آلف قتيل » ۰ 

وقال قتادة : « آمر القوم بشديد من الأمر » فقاموا بتناحرون دالشفار ‏ 

وقال السدي : « فاجتلد الذين عبدوه والذدين لم بعېدوه بالسيوف ٠ء‏ 
حتی کثر القتل » وکادوا آن پھلکواءءوحتی دعا موسی وهارون: رثا آهلکت 
بني اسرائيل » ربنا البقية البقية ٠‏ فأمرهم أن بلقوا السلاح وتاب عليهمم » 
فکان من قنل من الفربقين شهيداً ومن بقي مكفرآعنه" » ۰ 

وهذه الآيات تذكر بني اسرائيل نعم الله عليهم ونجاتهم من آل فرعون ۽ 
والتو به عليهم من عبادة العجل ٠‏ وبعثهم من بعد أخذهم بالصاعقة ¢ وانزال 
الكتاب لهدایتهم ٠‏ وتأمرهم شقوی الله وعبادته وخشته وشکره والوفاء 
بعهده والایمان برسوله والاستعداد للآخرة » وتنهاهم عن کتمان الحق وخلطه 
بالباطل : 


)۱( رواه أبن جںیں فی تفسیںہ ج۲ ص ۷۳ س ۷٤‏ 
(Y)‏ رواها ابن کٹیں في تفسیره ج۱ ص ۹۲ 2 


س 4 ب 


« يا بني اسراتیل اذکروا نعمتي التي أنعمت علیکم وأوفوا! 
بعهدي أوف" بعهدکم(') وإياي فارهبون ۰ وآمنوا بما آنزلت 
مصدقا لما معکم() ولا تكو نوا آول کاش به ولا تشتروا بآياتي ثمنا 
قليلا وإياي فاتقون ٠‏ ولا تلبسلوا(') الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وآنتم تعلمون ٠‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكمين ٠‏ آتأمرون الناس بالي وتنسون أنفسكم) وآنتم تتلون 
الكتاب فلا تعقلون ٠‏ واستعينوا بالمصب والمصلاة وانها() 
لكبيرة إلا على الخاشعين ٠‏ الذين يظنون آنهم مللاقوا ر بهم وأنهم 
إليه راجعون ٠‏ 


« يا بني اسرائيل اذك وا نعمتي التي انعمت عليكم وأني 
فضلتكم على العالين(") ٠‏ 


)0( أي وفوا بما عاهدتموني عليه من الايمان بي والطاعة لي والايمان برسلي 
[وف بما عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم ٠‏ 

(۲) يعني القرآن الكريم ٠‏ 

(۳) لا تخلطوا ۰ 

)٤(‏ قيل : كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السس .من أقاربهم وغيرهم باتباع 
محمد بر ولا يتبعونه ٠‏ وقيل كانوا يأمرون بالمسقة ولا يتصدقون ٠‏ وإذا 
توا بالصدقات ليضرقوها خانوا فيها ٠‏ 

(ه) الضمي للصلاة أو للاستعانة ٠‏ 

(1) عالم من كان في ذلك الزمان ٠‏ اف آن تفضيل بني اسرائيل على العالمين موقوت 
بز مان استخلافهم واختیارهم › فأما بعدما عتوا عن آم ربهم وعصوا آنبیاءهم » 
وجحدوا نعمة الله عليهم » وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم » فقد إعلن الل 
حكمه عليهم باللعنة والغضب والدلة والمسكنة ٠‏ 


a 00 


« واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ولا يلقبل' منها 
شفاعة ولا يلوخذ منها عدل(') ولا هم يلنصرون ۰ 

« وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم) سلوء المسذاب 
يذ بشحون آبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلکم بلاء من ربكم 
عظيم ٠‏ واذ فرقنا يكم البح فأنجيناكم وآغرقنا آل فرعون وآنتم 
تنظرون ۰ 

« واذ واعدنا موسى آربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده 
وآنتم ظالمون ثم عقونا عنكم من بعد ذلك لعلکم تشکرون + وان 
آتيناا موسى الكتاب والفرقان(") لعلكم تهتدون ٠‏ 

واذ قال موسی لقومه يا قوم انكم ظلمتم آنفسكم باتخاذكم 
المجل فتوبوا الى بارثكم) فاقتلوا آنفسكم ذلكم خي لكم عند 
بار تثكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ٠‏ 

« واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نى الله جهسرة() 
فأخذتكم الصاعقة") وآنتم تنظرون * ثم بعثناكم من بعد موتكم 
لعلكم تشكرون » ۰ ( سورة البقرة ٥٦ ٤١‏ ) 


٠ فدية‎ )١( 

(۲) يوردو نکم ویڈیقونکم ۰ 

(۳) قبل : ان الفرقان هو التوراة “ وقيل : المراد ما في الكتاب من الشرائع 
والأحكام المفرقة بين الحق والباطل والحلال والحرام ٠‏ وقيل : الفرقان هو 
ما آوتيه موسى من الآيات والمعجزات “٠‏ وقيل: النصر الذي فق بينه وبين عدوه“ 

٠ خالقكم الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت‎ )٤( 

 ةينالعو عياناً‎ )٥( 

٠ تار جاءت من السماء فآحرقتهم »> وقيل : صيحة جأءت من السماء‎ )٦( 


(0٩ س‎ 


۱ - موقف بني اسیائیل من الکتاب 


حين عرض موسى عليه السلام ‏ الألواح على قومه » ورآوا ما فيها 


من التكاليف الشاقة كبرت عليهم » وآبوا قبولها 4 فرفع الله الجبل على رؤوسهم 
وقيل لهم : إن قبلتموها بما فيها وألا آلقي عليكم ء فلما نظروا إليه فوقهم 
خروا سجدا؟ ‏ وأعلنوا عن قبولهم لها : 


« وإذا نتقنا الجبل فوقهم كآنه طكة") وظنوا آنه واقع 


قال الحسن البصري رحمه : لا نظروا الى الجبل خر كل رجل ساجدا على 
حاجبه ونظن بعينه اليمنى الى الجبل فرقاً من أن يسقط عليه ٠‏ فكذلك ليس 
اليوم في الأرض يهودي يسجد الا على حاجبه الأيسر » يقول : هذه السجدة 
التي رفعت بها العقوبة ٠‏ 
حاول السيد رشيد رضا أن يجعل رفع الجبل مقبولا من العقلية االأدربية ومن 
تائ بمنهجها فقال في تتفسي المنار : 
« النتق : الزعزعة والهر والجذب والنفض ٠‏ ونشق الشيء : جذ‌به واقتلعه ۰ 
وقد يكون ذلك بضرب من الزلزال ٠‏ والمفهوم من أخذ الميثاق انهم 
قبلوا الایمان وعاهدوا موسی عليه ۰ 
فرفع الطور وظنهم أنه واقع بهم من الآيات التي رآوها بعد أخذ الميثاق كان 
لأجل أخذ ما اوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد » لأن رؤية الآيات تقوي الايمان 
وتحرك الشعور والوجدان » ٠‏ 
وتبعه في ذلك الاستاذ عبد الوهاب النجار الذي قال : « قد کون جزء عظیم 
من الجبل اقتلع من مکانه اثناء رجفة آو زلرال » ورآوه بأعينهم > وهم ي 
أسفل الجبل كأنه ظلة » وخافوا وقوعه بهم » وذلك عند أخذ ميثاقهم على 
العمل بالتوراة » ٠‏ 

( تفسیں المنار ج۱ ص ۲٤۱-۳۶۲۰‏ » قصص الأنبیاء للنجار : ۲۳۲۱ ) 


س ۲0۷ س ۱۷۴ آولو العزم 


بھي(۱) خذ وا ما آتیناکم بقوة) واذکروا ما فيه( لملكم تشقون » ˆ 
ر ت 
ومع آن آخذ العهد عليهم بقبول ماني التوراة قد تم بذلك الشسكل الرهيب 
الذي پجعلهم لا پنسونه آبداً ۽ فإ نهم نكثوا العهد وأعرضوا عن التوراة بعد 
أن زال عنهم الخطر وأحسوا بالأمن : 
« وإذا آخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور() خذوا ما آتيناكم 
بقوة واذکروا ما فيه لعلكم تشقون » شم تولیتم(') من بعد ذلك فلولا 
فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » ˆ 
OEE AS)‏ 
فکان عملهم مالفا لقو لهم » وكان نقضهم الميثاق لا يقل بشاعة عن 
عبادتهم العجل : 
« ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وآنتم 
ظالمون . وإڈ أخذ نا میشاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم 
بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا") و اشر بوا في قلو بهم المجل() 


٠ علموا أنهم ساقط عليهم إن آبوا أن يقبلوا آحكام التوراة‎ )١( 
۰ بجد وعزم على احتمال مشاقه وتکالیفه‎ ) 
۰ احفظوا ماني الکتاب وادرسوه وامتشلوه » ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه‎ )۳ 
“ اعرضتم عن الميثاق والوفاء به‎ )۵ 
اال و سدعا کا وا بان حالم حن شو اراش ته‎ 
٠ وخالفوا آحكام كتابهم‎ 
۰ آي تداخلهم حبه والحرص على عبادته‎ )۷( 


سب ۲0۸ ہہ 


بکقرهم قل بئسما یأمرکم به ایمانکم إن کنتم مؤمنین() » ۰ 
( البقرة ٩۲‏ ۹۳ ) 
« وإذا آخذ اث ميثاق الذين آوتوا الكتاب لته للناس 
ولا تکتمو نه فنبذدوه وراء ظهورهم واششروا به ثمنا قلیلا فبئس 
ما پششرون » ۰ 
( سورة آل عمران ۱۸۷ ) 
وكان آخلافهم شرا من أسلافهم إذ كانوا بأخذون الرشوة في الأحكام 
وعلى تحريف الكلم : 
« فخلف من بعدهم خللْف" ور ثوا الکشاب ڀأخذون عرض هذا 
الآدنى) ويقولون سيلغفس لنا وإن يأتهم عرض مثله پأخذ وه( ) 
ألم يوٌخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على اث إلا الحق ودرسوا 
ما فيه والدار الآخرة خب للذين يتقون أفلا تعقلون » ” 
( الأعراف 4( 
وکان اختلافهم في الكتاب وبعدهم عنه يزيد على مر العصور : 
« ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقضي بينهم) وإ نهم لفي شك منه مريب » ۰ 


( سورة هود ٠٠١‏ › سورة فصلت ٤٥‏ ) 


)۱( إضافة الأمر الى ايمانهم تهکم ۰ وذلك تشكيك في ايمانهم وقدح في صحة 
دعواهم له ۰ 

(۲) آي حطام الدنيا " 

(۳) آي يرجون المغفرة وهم مصرون عائدون الى مثل فعلھم غیں تائبین ۰ 

(ه) لأهلكهم ۰ 


ب ۲0۹ س 


حثى إنهم كذبوا الأنبياء الذين عثوا بعد موسى عليه السلام » وقتلوا 
بعضهم» وما ذاك إلا لأنهم وهم بالأمور المخالفة لأهو اهم وآرائهم» وألزموهم 
بأحكام التوراة التي خالفوها : 

« ولقد آتينا موسى الكتاب وقتفتينا(') من بعده بالرسل وآتينا 
عیسی بن مریم البینات') وآیدناہ پروح القلدس' آفکلما جاءکم 
رسول ہما لا تھوی() آنفسکم استکبر تم ففریقاً کذپتم وفریقا 
تقتلون() » ۰ 

( سورة البشرة ۸۷ ) 

وآنکروا الوحي وکتموا کثیرا مما فی کتابهم : 

« وما قدروا اله حق قدره إذ قالوا ما آنزل الله على پشر من 
شيء") قل من آنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 


تجملو نه قںاطیس تبدونها و تخفون‌کٹیا") وعللتمتم مالم موا 


(۱) اتبعتاً وارسلتا على آثره ٠‏ 

(۲) المعجزات الوايشحات ٠‏ 

(۳) أي بالروح المقدسة » آو بجبريل عليه السلام » آو بالانجيل › أو ياسم 
الث الأقظم ٠‏ 

` لاتحب‎ )٤( 

۰ کزکريا ديعي ملیهما السلام‎ )٥( 

(1) آي ما عظموا اله حق تعظيمه » وما عرفوه حق معرفته حين آنكروا بعثة الرسل 
والوحي ٠‏ 

)۷( مما فيه نعت الرسول ٠‏ أي بعضوه وجعلوه ورقات مفرقة ليتمكنوا مما راموا 
من الابداء والاخقاء ٠‏ 


٦+ ب‎ 


آنثم ولل آباؤکم قل الله ٿم ذرهم في خو ض هه () يلعبون » ”ˆ 
( سورة الأنعام (٩۱‏ 
ونسوا بعضه وحر ”فوا بعضه الآخر ء واشتهروا بالخيائة ونقض الموائيق: 
« فبما نقضهم ميثاقهم لمناهم" وجعلنا قاو بهم قاسية يحر”ٌّفون 
الك دا و ا 
تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف' عنهم واصفح إن الل 
يحب المحسنين » . 


ا 


( سورة المائدة ١١‏ ) 

وموقفهم من محمد بر كان أبشع وأشنع ؛ فمع نهم كانوا على علم 
بېعثته » لما بجدوئه في کتابهم من نعته » وکانوا پحدئون المشركين عنه ٠‏ فد 
کفروا به بغي وحسدا لأنه لم یکن منهم » ولان [يمانهم به لاقي على مکاتتهم 
الدينية بين الأميين » ولا يسمح لهم بأكل الال بالباطل : 

« ولا جاءهم کشاب() من عند ال مصدق لا معهم وکانوا مسن 
قبل يستفتحون على الذین کفروا) فلما جاءهم ما عرفوا کفروا په 
فلعنة اله على الکافی‌ین ۰ بئسما اشتروا به أنفسهم آن يكفروا بما 


۰ في باطلهم الذي يخوضون فيه‎ )١( 

(۲) طردناهم وآخرجناهم من رحمشنا ۰ 

(۳) يتناولونه على غیر ما آنزل » ویحملوته على غیں مراده ۰ 

۰ آي وتر كوا العمل به رغبة عنه‎ )٤( 

(ه) آي القرآن الكريم ٠‏ 

() کانوا یقولون للمشر کین : أظل زمان نبي فسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإٍرم ˆ 


س ۲٦‏ ب 


آنرل الله بغیاً(') آن پدز *ل ال من فضله على من يشاء من عباده 
فباؤ وا بغضب على غضب وللکافض‌ین عذاب مهین » ۰ 
( سورة البقرة ٩۰ ۸٩‏ ) 


ولقد كانوا بحرفون التوراة ويلوون آلسنتهم بالكلام ليدل على البذيء 
الفاحش , » وشظاهر ون انهه شقصدون ئی“ جميلا حسناً » ينوون الشتيمة 
حش »۰ وېصاهرول باهم , معمی 
والاهانة وبظهرون التوقير والاكرام : 

«من الذين هادوا پحرفون الكلم عن‌مواضهه(0) ويقولون سمعتا 
وعصینا وأسمع غا ممع () وراعتا() ا بالسنتهم )7( وطعناً ف 
الدين ولو آنهم قالوا سمعنا وأآطمنا واسمع وانظلر نا لكان خياً لهم 


وآقوم) ولكن لعنهم اله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» ٠‏ 
(النساء ٤‏ ) 


وکانوا باخڏون ما بوافق آهواءهم وشهو اتهم و دجون ما ل حققن 


مصالحهم وآغر اضهم 


)۱( آي حسدا ۰ 

(۲) استوجبوا واستسقوا ۰ 

)٣(‏ يمیلونه عنها » ویزیلونه ویضعون مکانه كلما غره ۰ وذلك نحو تحریقهم 
« سم ربعة » بوضعهم « آدم طوال » مکانه ۰ 

(6( هذا القول يحتمل الذم » أي اسمع منا مدعواً عليك بعدم السمع » أو غين مسمع 
جواباً يوافقك ٠‏ ويحتمل المدح »› آي اسمع غين مأمور بالسمع › آو غين مسمع 
مكروهاً من الكلام ٠‏ 

(۵) يحتمل انظرنا » ويحشمل كلمة انوا يتسابون بها ٠‏ 

(1) فتلا بها وتحريفاً » آي يفتلون بألسنتهم الحق الى الباطل » أو ما يضمرونه من 
الشتم والهزء الى ما يظهرونه من التوقر ٠‏ 

٠ أعدل‎ )۷( 


س ۷۷ س 


« ومن الدين هادوا سمتاعون للكذب سمتاعون لقوم آخرین لم 
يآتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن آوتيتم هذا 
فخذوه وإن لم توتو ه فاحذروا(') ومن یرد الل فتنته') فلن تملك 
له من اله شيئاً آولئك الذين م پس د الله آن طهر قلو بهم لهم‌في‌الد نیا 
خزي ولهم قي الآخرة عذاب عظيم » ٠‏ (المائدة ١ئ‏ ) 

فقد کان الیهود پسمعون من رسول الله بلق ليكذبوا عليه ويحرفوا 
ما سمعوه بالزبادة والنقصان والتبديل والتغيير » كما كانوا سمعون لأجل 
قوم آخرين منهم وجهوهم عيو ا ليبلغوهم ما سمعوا منه » وبزبلون الكلام 
عن مواضعه التي وضعه الله فیها » وعتبرون ما بوافقهم حقاً وخلافه باطلاً ۰ 
وكانوا بقبلون ما بفتربه الأحبار ويفتعلونه من الكذب وتحريف الكتاب ٠‏ 

وقد روي آنهم غيروا حد الزنى » واصطلحوا على کک 
والاركاب على حمار مقلويين بدل الرجم ۽ واحتكموا الى رسول الله ور 
زنی بهودي ويهودية من أشرافهم لظنهم آنه يحكم بعقو به eS‏ 
فيحتجون بذلك عند الله » وقالوا : إن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه » وإن 
آفتاکم بالرجم فاحذروا من قبوله واتباعه ولا تاخذوه ۰ ولم پکن حد الزلی 
قد تزل على رسول الله ب فقال لهم : ما تجدون في کتابکم ؟ قالوا : إن 
أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه" ٠‏ 


)١(‏ إن اوتيتم المحرف فاعلموا آنه العق واعملوا به ٠‏ وان آفتاكم محمد 
بخلافه ایاگ واياه » فهو الباطل والضلال ٠‏ 

(۲) ضلالته . 

() تحميم الوجه : آي يصب عليه ماء حار مخلوط بال ماد » واماد تسغيم الوجه 
بالحميم وهو الفحم ٠‏ 
والعجبية : الاغلاظ في القول أو الفعل » ومعناه الاركاب منكوساً بأن يحملا 
على دابة مخالقاً بين وجهیهما ۰ 


ب ۲۳٣‏ س 


وقال عبد الله بن سلام“ : ادعهم با رسول اله بالتوراة ۰ فآنی بها » 

فوضع أحدهم يده على آبة الرجم » وجعل يقرا ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له ابن سلام : ارفع يدك + فإذا آبة الرجم تحٿ بده ء فأمر بهما رسول الهلا 
فرجما؟ » ونزل في ذلك قوله تعالی : 

« إنا آنرلنا التوراة فيها هلدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا وال بانپون والأحبار () بما استلحفظوا من 
کتاب اله وکانوا عليه شهداء فلاتخشوا الناس واخشون ولاتشتروا 
بأياتي ثمناً قليلا ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون ٠‏ 
وكتبتا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به 
فهو كفارة" له ومن لم يحكم بما آنرل ال فأولئك هم الظالمون » . 

( المائدة ٤٤‏ س 40( 

ووصات بهم الوقاحة الى طلب المعجزات من رسول الله لاي فقالوا : إن 
e‏ 
تابا نعاینه حین بنزل ۰ وقال ابن جرج : سآلوه آن پنزل عليهم صحفا من الله 
مکتوبة الى فلان وفلان بتصدیقه فیما جاء‌هم به » فنزل قوله تعالی : 

« يستللك آهل الكتاب أن تلت * ٠‏ عليهم کشاپاً من السماء 
فقد سآلوا موسى آكب من ذلك فقالوا اوا اله جهرة فأخذتهم 


)۱( کان یهو دیا ثم أسلم وحسن أسلامة ٠‏ 
)1( رواه الشيخان عن عبد الله بن عمس ( خڅ 1۸1۹ » م ۱1۹4 ) . 
)"( آي الزهاد والعلماء ٠‏ 


ب ٤‏ ب 


المساعقة بظلمهم ثم اتغذوا المجل من بمد ما جاءتهم البيدات فعفونا 
عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ٠‏ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم 
وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً وقانا لهم لا تع 'وافي السبت وأخذنا 
منهم میثاقا غايظا ¢ " 
( سورة النساء ٠١٤ ٠۱١۳‏ ) 
على الكفر والضلال : 
» أفدطعمون آن يؤمنوا لكم وقد کان فریق منهم پسمعون کلام 
الله ثم پحرفو نه( من بعد ما عقلوه) وهم يعلمون » ۰ 
( سورة البقرة ۷١‏ ) 


(۱) یتاولونه على غیږ تاویله ۰ 
)۲( أي فهموه 8 


0 سے 


e OT‏ ا « آن موسی 
aT‏ 
قال : تأخذ حو فتجعله في مكتتكل » حيشما فقدت الحوت فهو تم iL‏ 
وأخذ حوتا فحعله في مکتل » * ئم انطلق هو وفتاه پوشتع بن نون » حتی 
إدا اتيا الصخرة وضعا e‏ الحوت » فخرج 
فسقط في البحر » فاتخذ سبيله في البحر سرب » فأمسك الله عن الحوت جرية 
فا طلقا بمشيان بقية بو مهما ولیلتهما » حتى إذا كان من العد قال لفتاه : 
تنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً » ولم يجد موسى النصب 
حتی جاوز حیث آمره الله ۰ 


(۱) في رواية آخری : « سمعت رسول اله لړ يقول : بينما موسى في ملا مڻ بتي 
اسرائيل جاءه رجل فقال : هل تعلم أحداً آعلم منك ؟ قال : لا ۰ فاوحی ال 
الى موسى : بلى عبدنا خضر ٠‏ فسآل موسى السبيل اليه » فجلعل له الحوت 
آية وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه » ٠‏ 

) ٠۶٠١ البغاري‎ ( 

(۲) ربما قال سفیان : آي رب وکیف لي به ؟ 

)"( أي هناك ٠‏ وربما قال : فهو ثمه ٠‏ وفي رواية آخرى : « خذ نوناً ميتاً حيث 
ينفخ فيه الروح » ٠‏ وفي رواية أبي اسحق عندمسلم | ۱۷۲ ( ۲۳۸۰) / : 
« فقيل له : تزود حوتاً مالحا » فانه حيث تققد الحوت » * 


س ٦٩‏ ب 


قالله فتاه : أربت إذ ونا الى الصخرة فإني نسيت الحوت» وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ سبيله في البحر عجباً » فكان للحوت سرا 
لاا 

قال له موسی : ذلك ما کنا نبغي » فارتدا على آئارهما قصصاً ۰ حتی 
إذا اتتهيا الى الصخرة » فاذا برجل مسجی“ بشوب » فسلم موسى » فرد عليه 
فقال : وآنى بأرضك السلام ؟ 

قال : آنا موسی ۰ 

قال : موسی بني اسرائیل ؟ 

قال : نعم » أنيتك لتعلمني مما علمت رشداً ٠‏ 

قال : با موسی ! ني على علم من علم الله » علمنيه الله » لا تعلمه ٠‏ ونت 
على عل من علم الله » علمکه الله » لا أعلمه ء 

قال : هھ ل‌اتىعك ؟ 

قال : إنك لن تستطيع معي صبرآء ويف تصبر على ما لم تحط بهخبراًء 

قال : ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك آمرا ء 

فانطلقا بمشيان على ساحل البحر» فمرت سفيئة» فكلموهم أن بحملوه» 
فعرفوا الخضى ر »فحملوه بغیر تول ء فلما ركبا ي السفينة جاء عصفور 


)۱( قال بر : « إنما سمي الخضى لأنه جلس على فروة بيضاء فاذا هي ٹهتز من 
خلفه خضر اء » 
( رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد هن آبي هريرة / خ ۳٤١١‏ / ) 
والفروة : الحشيش اليابس وما آشبهه ٠‏ آو أرض بيضاء : ليس فيها نبات “ˆ 
وحکي عن مجاهد آنه قيل له الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله ٠‏ 
( فتع الباري چ1 س ٤۳۴‏ ) 
)١(‏ أجرة ٠‏ 


فوقع على حرف | لسفينة » فنقر في البحر ثقرة أو نقرتين ٠‏ قال له الخضر : 
با موسى ! ما نتقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما تقص هذا العصفور 
بمنقاره من البحر ٠‏ إذ أخذ الغاس فنزع لوحا ء قال : فلم تفنجًاً موسى إلا 
وقد قلع لوحا بالقدوم(› ۰ 

فقال له موسی : ما صنعت ؟ قوم حملو نا بغير تول » عمدت الى سفینتهم 
فخرقتها لتغرق آهلها » لقد جئت شيا إمراً ‏ 

قال : آلم أقل إإنك لن تستطيع معي صبرا؟ 

فكانت الأولى من موسى نسياا ٠‏ فلما خرجا من البحر مروا بغلام بلعب 

فقال له موسى : آقتلت نفساً زكية بغير تفس ؟ لقد جثت شيا نكراً ء 

قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبرا ؟ 

قال : إن سآلتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً ۾ 

فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قربة استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما » فوجدا 
فيها جداراً رید آن تقض ماگلا“ ‏ أوماً رده هکذاء وآشار سفيان کا نه مسح 


٠ في رواية أخرى : « ثم عمد الى نأاحية منها » فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها‎ )١( 
۰ » ثم آخذ لوحا فطبقه علیھا ۰ ثم جلس علیها يرقعها‎ 

(۲) - وأوماً سفيان بأطرافه كانه يقطف شيئا ٠‏ وفي رواية أخرى : « قأخذ الخضر 
برآسه فقطعه » *وفي أخرى : « فأخن غلاماً كافرا ظريناً فاضجعه تسم ذبحه 
بالسکین » ۰ ( البخاري ٤۷٣١ ۰ ٤۷۲۷‏ ) 


س ۸ س 


قال : قوم آٿيناهم فلم بطعمونا ولم بضيفو نا » عمدت الى حائطهم » لو 

قال : هذا فراق بيني وبينك + سانبئك بتاو یل ما لم تستطع عليه صبرآ ه 

قال النبي لړ :ودد نا أن موسی کان صبر فقص الله علینا من خبرهما) ٩‏ 
وهذه الآيات تين وقالع القصة وا لأحكمة منها 

» وإد قال مو سی أفشاه() لا پر (۳) حتی أبلغ مجمع 
الع اوا ا 20 ا اها ع مهما ها 
حوتهما فاتخل سبیله في الپحں سر با() ۰ فلما چاوزا قال لفتاه آتنا 
غداءنا لقد لقینا من سقر نا هذا نتےبا() ۰ 


٠ )۲۳۸۰ ( ومسلم‎ ) ٤۷۲۵ ۰ ۳۶۰۱ ( آخرجه البغاري‎  ) 

) قیل فتاه لأنه کان پخدمه ویتبعه ویأخذ منه العلم ۰ 

) لا ازال سائرا ٠‏ 

) اختلف في مكان البحرين»ء فروي انهما بحر فارس والروم( الأبيض المتوسط ٠)‏ 
وقيل هما بحر الأردن ( الميت ) والقلزم ( الأحم ) ٠‏ وقيل بحر الوم وبحر 
القلوم + ومجشهما ي مه البحدات اة ويكرة الماع اى إضه نج 
خليجي العقبة والسويس ٠‏ وال أعلم ٠‏ 

)۵( آسي زمانا طويلا ٠‏ وروي أن الحقب سنة » كما روي آنه ثمانون سنة ٠‏ 

)٦1(‏ یبا :: مسلکا ومذهباً ۰ وفي رواية عن آبي پڻ کمپ : « فبينا هو في ظسل 

صخرة في مكان ثريان » اذ تضرب الحوت حثى دخل البح » فأمسك الث عند 

جر یة البح حتی کأن آثرہ ف حجں » ٭ ( البخاري : ٤١١‏ ) وفي رواية 

آخرى عنه : « وفي صل الصخرة عين يقال لها : الحياة » لا يصيب من مائها 

شيء إلا حيي » فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل 

فدخل البح » ٠‏ ( البخاري : ٤۷١١‏ ) وفي رواية أبي اسحق عند مسلم : 

د فاضطرب الحوت في الام » فجعل لا يلثم عنه » صار مثل الكوة» ٠‏ 


ssl 


۲۹۹ س 


قال أرآيت إذ آوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما أنسانيه 
إلا الشيطان' آن آذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً ٠‏ 

قال ذلك ما كنا تبغ () فارتدا على آثارهما قصصا() ٠‏ 
فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علماً ٠‏ قال له موسى هل اتبعك على آن تعللمني مما علللنت 
رشدا ٠‏ قال إنك لن تستطيع معي صبراً * وكيف تصب على ما لم 
تحط به خلبشاً . قال ستجد ني إن شاء اله صابراً ولا أعصي لك 
أمراً ٠‏ قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتی آحش ث لك منه 
ذکراً * SS‏ 

فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال آخرقتها لتغرق 
آهلها لقد جئت شيئاً إملر ا قال آلم آقل إنك لن تستطيع معمسي 
صبراً قال لا تؤاخذني بما نسيت" ولا ترهقني من آمري علرا() ۰ 

فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال آقتلت نفسا زكيگة() 
بغي نفس لقد جئت شيئاً لكر ٠‏ قال آلم آقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبراً * قال إن سالتلك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد 
بلغت من لد ني عذراً ۰ 


(۱) 

(۴) 

۰ عظیاً‎ )( 
2 E 0) 

(۵) آي طاهرة لم تذنب » أو صغيرة لم تبلغ الحنث ٠‏ 


A (NES 


فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية(') استطعما آهلها فَأبَوا آن 
ضيفو ھلما فوجدا فیھا جداراً یرید آن ینقض(' فأقامه' قال 
لو شئت لحنت عليه أجراً ٠‏ قال هذا فراق' بيني وبينك 
سانبئلك بتآویل ما لم تستطع عليه صبرا0) ۰ 

آما السفينة' فكانت لمساكين يعماون في البح قأردت آن أعيبها 
وكان وراءهم ملك" يآخذ كل سفينة غصبا() * وآما الفلام 0“ 
فکان آہواه مو منین‌ فخشينا أن بو تھا ظطفا نا وك401 فار ةنا 
آن يبد لهنما ر پهما خر منه زكاة و آقرب رحا ٠)‏ وآما الجدار 


)۱( قيل هي انطاقية أو الأبلة » وهي بلدة على شاطىء دجلة في زاوية الخليج 
الذي يدخل الى مدينة البمرة »› ولعلها آينلة الواقعة في رأس خليج العقبة ٠‏ 
( ع البلدان ج۱ من ۲۹۲۰۷۷) 
() يسقط ‏ یع ٠‏ 
(۳) فرده الى حالة الاستقامة ٠‏ 
(٤(‏ في رواية آبي اسحق عند مسلم / ۱۷۲ ( ۲۳۸۰ ) / : « ولو صب لرآی 
العجب » ” 
)٥(‏ قرآها ابن عباس : « وكان آمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً » ٠‏ 
)1( قال الكلبي : كان الغلام يسرق المتاع بالليل » فاذا أصبح لجأ الى أبويه › 
فيحلفان دونه شفقة عليه » ويقولان : لقد بات عندنا * 
فع ااا لل ن 1 
(۷) ينشاها . 
)۸( أي يحملهما حبه على متابعته على الكض ٠‏ قال النبي ب : « الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافرا * ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً ٠‏ ( مسلم ) 
(٩)‏ رحمة وعطفاً ٠‏ عن ابن عباس قال : « آبدلهما جارية فولدت نبياً من الأنبياء » 
وني تفسي ابن الكلبي : ولدت جارية ولدت عدة أنبياء » فهدى اله بهم آمماً ۰ 
وقيل : عدة من جاء من ولدها من الأنبياء سبعون نبياً * 


( تفس النسفي ج۲ ص ۲۶ ) 


سہ ۲۷۱ س 


فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كن لهما وكان بو فما 
صالعا قاراد ربك آن یبلغا آشد*هما ویستخرجا کنزهما رحمة من 
ربك وما فعلتله عن آمري ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً » ٠‏ 
AES)‏ 

فلو بقيت السفينة سالمة لاغتصبها اللك الظالم ٠‏ ولو عاش الغلام لأرهق 
والده امو منین بکفره وطغیا نه»وقادهما بدافع حبهما له الى آن پتبعاه ی طریقهء 
ولو ترك الجدار بنقض لظهر الكنز من تحته » فلم ينتطع الصغيران أن بدفعا 
عنه أهل القرية اللثام » ولا كان أبوهما صالحاً » فقد قعهما اله بصلاحه في 
طفو لتهما وضعفهما » فآراد أن بكرا وشتد عودهما وستخرجا کنزهما حین 
بقدران على حمایته ۰ 

وفي القصة من الفوائد : 

استحباب الحرص على العلم » والازدياد منه » والرحلة فيه » والتآدب في 
طلبه » وعدم الغرور بتحصيله ء وجواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما » والاغضاء 
عن يعض المنكرات مخافة أن بتولد منها ماهو آشده وافساد بعض الماللاصلاح 
معظمه ء وان الرجل الصالح بحفظ في ذريته » وتشملهم بر كة عبادته في الدنيا 
والآخرة » بشفاعته فيه ورفع درجتهم لتقر عينه بهم ٠‏ 

وهي تعلمنا الصبر والحكمة والاستسلام للمشيئة الالهبة » ورك الخيب 
له الذي يدیر الأمر بحكمته وفق علمه الشامل الذي بقصر عنه البشر ٠‏ 

أما فتى موسى ! فلم بعد يذكر في سياق _القصة » لأن المقصود ذكر ما كان 
من العجائب لنعتبر بها » وقد كان تابعاً لموسى ‏ عليه السلام - لا يعمل إلا 
ما بکلفه به(۱) ۰ 


(۱) تفسیں اہن کٹیں ج۳ ص ٩۲‏ ہد ٠١۰‏ » فتع الباري لاہن حجں ج۸ ص ٤٤۱١‏ - 
۲ » في ظلال القرآن : ۲۲۷۷ ۲۲۸۲ ٠‏ 


س ۷ س 


کان رجل من بني اسرائیل غنياً » ولم بکن له ولد » وکان له اپن عم 
مسکین » ولا وارث له غیره » فلما طالت عليه حياته قتله يرث ماله » وحمله 
وألقاه على مجمع الطريق » وأتى موسى فقال : إن قريبي قل » وإني لا أجد 
آحدا بان کن قات فرك ا تی ا 

فنادی موسی في الناس : من کان عنده علم من هذا فلیبینه » فلم یکن 
عندهم علم ۰ فآوحی الله إليه : قل لهم فليذبحوا قرخ » وإليك الآبات الى 

« وإذا قال موسى لقومه إن“ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 

قالوا اتسخذنا هزوا 

قال آعوذ با آن آكون من الجاهلين(") ٠‏ 

قالوا ادع لنا ربك يبي لنا ما هي 

قال إ نه يقول إنها بقرة لا فارض0) ولا بكر( عوان بين 
ذلك ) فافعلوا ما تومرون ١ ٠‏ 


)۱( قیل انه اہن آخیه ۰ ( تفسیر ابن کشر ج۱ ص ۱١۸‏ ) 

(۲) الكامل لابن الأثر ج١‏ ص ۱۹۳ ۱۹۶١‏ » قصص الأنبياء للشعلبي ص ۲۰١۱‏ › 
فتح الباري جا ص ٠ ٤٤١‏ 

(۳) المستهزئين » لأن الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسفه ٠‏ 

٠ مسنة ؛ هرمة‎ )٤( 

(9) فتية » صغيرة ٠‏ 


(1) نصف بين البكن والهرمة ٠‏ 


۷۳ ۱۸۴ ولو العزم 


قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لو نها 

قال إنه يقول إ نها بقرة صفراء فاقع لو نها(') تسس الناظرين) 

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البق تشابه علينا وإنا 
إن شاء الله لمهتدون ٠‏ 

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول() تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث) نة" لا شية فيا © 
تکتمون a‏ 

فقلنا اضر بوه بېمضها) كذلك يحي الله الموتی ویریکم آیاته 
لعلكم تعقلون * 


( صاف لو نها » شديدة الصفرة ٠‏ 
a‏ 
(۳) لم يذلها العمل ٠‏ 
) آي لم تسخر لحرث الأرض أو نضح الماء لسقي المزروعات ٠‏ 
) آي خالية من العيوب وآثار العمل ٠‏ 
1( لا بياض ولا آي لون آخر غير الصغرة فيها ٠‏ 
۷) قيل : ان اسم المقتول : عاميل ٠‏ 
( اختلفتم » ودقع كل واحد التهمة عن نفسه " 
۹( قل : ضر بوه بلساتها » أو بعظمها » أو فخذها اليمنى » أو عجب ذنبها » أو 
بالبضعة التي بين الكتفين ˆ 


س و۷ س 


ثم قست قلو بكم من بعد ذلك فهي كالحجارة آو أشد قسوة وإنء 
من الحجارة لما يتفجسّ' منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه 
الماء وإن منها لما يهبط من خشية ابه وما الله بغافل عما تعملون » ٠‏ 
( سورة البقرة ۷٤ ١۷‏ ) 
وهذه القصة تين لنا مدى العنت والجدل والقسوة والطمع عند بني 
اسرائيل ؛ إذ قتلوا النفس بدون حق » مع أن رسولهم حذرهم من مغْبة القنل 
وأكد لهم حرمة النفس البشرية : 
« من آجل ذلك کتبنا على بني اسرائیل آنه من قشل نفساً پغں 
نفس آو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن آحياها() 
فكآنما آحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثرا 
منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون » ٠‏ 
( المائدة ٣۲‏ ) 
وكان القاتل قريب القتيل » والقتل لأخذ ماله ! مع أن المرء بتصف 
بالشفقة والاحسان والعطف على آقاربه أكثرمن غيرهم ٠‏ ثم ارتكب المجرم 
حماقة آخرى حين طلب من نبي الله أن بكشف عن القاتل » وظن آنه بذلك 
يدفع التهمة عن تفسه ! 
وحین قال لھم نبیهم: «إن‌اله بام رکم أن تذيحوا بقرة»ءقابلوه بالاستنكار 
والرد الذي لا بليق آن وجه الى رسول كريم أنقذهم من الذل والهوان » فكان 
جوابهم سفاهة وسوء آدب » واتهاماً لنبيهم بانه هز بهم ويسخر منهم ۰ 


ولو آنهم امتثلوا مره » وذبحوا آي بقرة كانت لأجزأت عنهم ۰ ولکنهم 


٠ استنقذها من أسباب الهلكة من قتل أو غرق أو حرق أو هدم أو غي ذلك‎ )١( 


س ۲۷۵ — 


لا بعرفون البقر » ويقولون كل مرة : « ادع” لنا ربك » کان الله ليس ربهم ! 
ولولا آنهم آدرکوا تعنتهم واستثنوا فقالوا : « ان البقر تشابه علينا وإتا إن 
شاء الله لمهتدون » لا اهتدوا إليها أبداً ء 

ولذلك نهى الله تعالى عن الأسئلة التي تؤدي الى الضق والحرج : 

« یا آيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن ثبد لکم تسو 
وإن تسألوا عنها حين يدز“ل القرآن تبد لكم عفا الله عنها وال غفور 
حلیم ٭ قد سالھا قوم من قبلکم ثم آصبحوا بها کاف‌ین » ۰ 

( سورة المائدة ٠١١‏ د ٠١١‏ ) 

كما نهى الرسول بار عن الأسئلة الني تؤدي الى المنع والتحريم فقال : 

« إن أعظم المسلمين بالمسلمين .جثرماً من سآل عن شيء لم بحرم فحرم 
من أجل مسالنه' ۰ 


وعندما التمسوا تلك البقرة الصفراء التى تسر الناظرين » والمنوسطة في 
السن » والني لا تقوم باي عمل » ولا پوجد فيا آي عيب » لم پجدوها إلا 
عند رجل منهم کان بارا بامه فغالی بها حتی آخذ ملء جلدها ذهباً » فذپحوها 
وضربوا القتيل ببعض أعضاتها فحبي وقام فقال : قتلني فلان ٭ ثم مات » فاخذ 
القاتل فقتل » ولم بعط من ماله شي ٠‏ 

ولا نستطيع أن ندرك العلاقة بين احياء الميتوضربه ببعض بقرة مذبوحة» 
فسر الحياة لا بسكن للانسان آن يعلمه : 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۷۲۲۸۹ ) ومسلم وابن حيان عن سعد بن آبي وقاص ۰ 
(۲) اعتب الاستاذ عبد الوهاب النجار الآيات دالة على قصتين منفصلتين » آي : 


« واف قال موسى لقومه إن الله يأمركم آن تذبحوا بقرة ٠‏ » قصة لا علاقة لها 
بالقصة الثانية التي تبدا ب : « واذ قتلتم نفساً ٠ » ٠٠‏ ت 


س ۲۷٦‏ س 


enna racadaroenaesrnanroen HSE HOPG OGRE REARS 


وقال : « قتل النفس والتدارؤ فيها مسألة مستقلة بنفسها غير مرتبطة بما 

قېلها ۰ 

« القصة التي آم فيها موسى بذبح البقرة » الفرض منها أن يقص اله على 

رسوله نموذجاً مما بلغ إليه تعنت بني اسرائيل دون استيفاء القصة استيفاء 

يشتمل على بيان الحكمة الباعثة على أمرهم بذبح البقرة ٠‏ 

« وأما القصة الأخرى المبينة في : « واذ قتلتم نفساً فادارآتم فیها » فإنه تعالٰی 

يقص علينا فيها ونا من أفضاله على بني اسرائيل وحل مشكلاتهم بطريقة لم 

تخطل لهم ولا لبشر ببال » وظلت هذه الحكمة العالية المشتملة عليها تلك 

الطريقة غامشة » ٠‏ 

ثم بين طريقة التعرف على القاتل بحسب ما تدل عليه الآية بقوله : 

« فذلك بأن يأتوا بالمتهم » ثم يضر بونه بجزء من تلك النفس آي من القتيل 

وهو متصل بقية الجسم » بآن يآتي واحد ويضرب المتهم بيد القتيل أو رجلهء 

فإذا۔ کان المتھم بریئاً لم يحدث له شيء » واذا کان قاتلا ظهں عليه انفعال 

نفسي ورعدة يعلم بسببها أنه الشاتل دون سوا ه٠‏ 

« فاه سبحانه وتعا آراد ببيان هذه الطريقة آن يعلم الفاعل بلا لبس ويقتص 

منه ويحيا من كانوا مظنة للاتهام وهم بسآء » ٠‏ ۰ 
( قصص الأنبیاء للنجار ص ۲٣۷ - ۲٣۱‏ ا ' 

وقد آيد قوله بشهادات المحققين » وجعل الآية موافقة لمقررات عملم النفس 

الجنائي حثى لا يقول باحياء الميت كما تدل عليه الآية ٠‏ 

وقد سبقه الى هذا التعسف في التأويل الشيخ محمد رشيد رضا إلا آنه اهتبر 

الآيات دالة على قصة واحدة ٠‏ اذ قال في تفسيره : « فقلنا اضربوه ببعضها 


كذلك يحي الله الموتى ٠ » ٠٠‏ 


« إن ذلك العمل کان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل › 
اذا وجد القتيل قرب بلد » ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره ›» فمن 
غسل يده وفعل ما رسم لدلك في الشريعة بریء من الدم » ومن لم يفعل ثبشت 
هلية الجناية ٠‏ 

« ومعتی احياء الموتي على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك 
بسبب الغلاف في قتل تلك النفس ؛ آي يحيها بمثل هذه الأحكام ۰ فالاحياء 
هنا معئاه الاستبقاء ˆ 

« ثم قال : « ویریكم آياته » بما يفصل بها في الخصومات ويزيل أسباب الفشن 
والعدوإن » ۰ ( تفسیر المئار جا ص ١۱:‏ ) 


س ۲۷۷ س 


« ويسآلو نك عن الروح قل الروح من مر ر بي وما آو تیتم من 
العلم إلا قليلا » ٠‏ ( سورة الاسراء ۸٩‏ ) 


ولعل الأمر بذبح البقرة يراد منه استتصال آي أثر بقي في قلوبهم من 
حب العحل وتقديس البقر » فالبقرة تذبح مهما بلغت قيمتها » وليست الها 


م ن احياء المت الذى حدنث ف هذه القصة 4 والذي حدث للسيعين 
الذين أخذتهم الرجفة دليل على احياء الموتى يوم القيامة » يزبل آي شك من 
قلوب المشاهدين لهذه المعجزة في الآخرة ۰ 


بالآبات والعظات » فكانت أشد قسوة من الحجارة ! وهذا شأآن النفوس الى 
ماني طويلا منالظلم والاستبداد قتصبح خانمة مستجدية تحت سوط الجلادء 
واتنمرد حين يرفع عنها السوط » وتبطر حين بتاح لها شيء من النعمة والقوةء 
أما النفوس السوبة ا موّمنة فتنصف بالتواضع والعزة والمروءة » لا تطغيها القوة 
ولا بذلها الضعف + قال تعالى : 

« إن الانسان خلق هلوعا') إذا مسكه' الشر) جز 'وعا ٠‏ 
وإذا مسه الخر() منوعاً ٠‏ إلا المصلين ٠‏ الذين على صلاتهم 
دائمون() » ۰ ( سورة المعارج ۱۹ ۲۳ ) 


)١(‏ الهلع : الجزع عند مس المكروه › والمنع عند مس الخير * والهلوع : هو الذي 
اذا تاله شر آظهر شدة الجزع » واذا ثاله خير بخل به ومشعه الناس ٠‏ 

(۲) الضر والفش ٠‏ 

٠ )۳(‏ السة والقتي + 

٠ يحافظون على الصلاة في مواقيتها‎ )٤( 


س ۷۸ س 


٤‏ تاذل بني اسرائیل 
بنعم الله وفضله عليهم ؛ إذ جعل فيهم آنبياء يهدونهم سواء السبيل » وجعاهم 
آحراراً بملکون سهم بعد آن کا نوا خاضعین لغیرهې» و ناهم الكتاب ورزقهم 
من الطيبات ٠‏ ثم حرضهم على الجهاد وقتال أعدائهم » وأمرهم بدخول الأرض 
ا لمقدسة » وحذرهم من الجبن والتقاعس : 
فيكم آنبيام وجعلكم لوكا( واقاكم مالم يؤت اعدا من المالين ٠‏ 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كسب الله لكم) ولا ترتدوا 
علی آدپار کہ( فشنقلبوا خاسرین » ۰ˆ 

( سورة الائدة ۲۰ ۲١‏ ) 

وقد اخثلف المفسرون وا مو رخون في الأرض المقدسة ما هي ؟ 

والأرجح آنها بيت المقدس الذي کان بایدیهم في زمان آبيهم بعقوب لا 
ارتحل هو وبنوه وآهله الى بلاد مصر يام بوسف عليه السلام » وقد قال ذلك 
مقاتل والربيع بن آنس وقنادة وآبو مسلم الأصفهاني وغيرهم ٠‏ وهذا مااختاره 


)0( قال السدي : يملك الرجل منكم نفسه وماله وآهله ( رواه ابن آٻي حاتم ) 
وقیل : کانوا مملوكين في أرض القبط › فأنقذهم اله » فسمى انقاذهم ملكا : 

)۲( التي أمركم الل بها ٠‏ 

)"( لا تنكلوا عن الجهاد ٠‏ 


س ۲۷۹ س 


النسفي ورجحه ابن كثير رحمه الله الذي استبعد أن تكون أريحا » البلدة 
امعروفة بشرقي بيت المقدس ؛ لأنها ليست على طربقهم وهم قاصدون بيت 
المقدس » ولبست هي المقصودة بالفتح » إلا آن بکون المراد بارا > أرض 
بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه الطبري عنه إذ قال : 


« ثم آمرهم بالسير الى أربحا » وهي أرض بيت المقدس »0 ء 


من جميع آسباط بني اسرائيل » وأخذ عليهم العهد بالإيمان والتوحيد : ٠‏ 


« ولقد أخذ الل ميثاق بني اسرائيل وبعشنا منهسم اثني عشر 
نقيبا") وقال ال إني معکه( لن آقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وآمنشم پرسلي وع زر تمو هه () وآقرضتم اله قرضاً حت (9) 
لاکن“ عنكم سيشئاتكم ١‏ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار فمن كف بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل » 

( سورة المائدة ١١‏ ) 

وهولاء النقياء کا نوا عرفاء على قبائلهم » وبکفلو نهم بالوقاء يما آمروا 

به ٤‏ وهم الذين ولوا المبابعة عن قومهم على السمع والطاعة»وقد بعثهم موسى 


(۱) تاریخ الطبري ج۱ ص ٤۲۹‏ » الکامل لاہن الأشیں ج۱ ص ۱۹۵١‏ » قمىس 
لاء اللي :0 رجاو ي ا ج حن ۷۷ > افق ابن 
کد چا سی ۹۸ ۲ چا س ۴۷ ے۸ ۰ 

(۲) النقيب هو الذي ينقب عن أحوال القوم » ويفتش عنها ٠‏ 

(۳) ناصرکم ومعینکم ۰ 

۰ عظمتموهم أو نصرتموهم‎ )٤( 

(ه) القرض الحسن هو الانفاق في سبيل الله وابتغاء مرضاته ٠‏ 

(1) امحوها واستر‌ها ۰ 


۸ ب 


عليه السلام ‏ ليآتوا يخير الكنعانيين الجبابرة الدين کا نوا بسکنون تلك 
الأرض + فلما اطلعوا على ضخامة أجسامهم وخلقهم الهائل ذعروا منهم ورجعوا 
الى قو مهم بلقون ف قلو بهم الرعب ؛ مما جعلهم پتخاذلون وپجبنون عن قنالهم: 


« قالوا یا موسى إن“ فيها قوماً جبارین وإنا لن ندخلها حتی 
يخر جوا منها فان يخر جوا منها فانا داخلون » * (الائدة ۲۲) 


ادخلوا عليهم باب القربة » ون وكلوا على الله » فهو بعينكم وپنصركم » 


« قال رجلان(') من الذين يخافون أنىم الله عليهما ادخلوا 
0 ااا ادارا ا نادف 
آنت ور بك فقاتلا إتا ها هنا قاعدون » ۰ 
( سورة المائدة ۲۳ ۲٤‏ ) 
دعا علیهم : 
sS E‏ 


ارش فلا تاس (۶) ِ القوم الفاسقين ¢" 
( سورة المائدة ۲۵ ۲١‏ ) 


() يقال إنهما : پوشع بن نون فتی موسی › وکالب بن یوفنا خشن موسی › زدج 
زوج آخته مریم ۰ ( تاريخ الطبري ج۱ ص ٤١۷‏ ) 

(۲) فافصل بیننا وبینهم › آو فباعد بیننا وبینهم ۰ 

(۳) يسیرون فیها متحبرین › لا يهتدون طریقاً " 

۰ لا تحزن‎ )٤( 


YAY. —‏ اسا 


فارندوا على ادبارهم » وانقلېوا خاسرین » وباؤوا عضب من الله» وتاهوا 
في الأرض أربعين سنة » بصبحون كل بوم بسيرون ليس لهم قرار ٠‏ وهناك 
حدلت أمور عحبة وخوارق كثرة سنسينها في الفصل التالي إن شاء الله تعالىء 


وإن هذا الموقف من بني اسرائيل يدل على جبنهم وخوفهم من الموت 
وحبهم للحياة : 


« و لتجد ته" آحرص الناس على حياة ومن الذين شر كوا 
يود أحدهم لو يلعمش' آلف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب آن 
لمش وال بصیں بما يعملون » ۰ ( سورة البشرة ٩١‏ ) 


وصفة الخوف والجبن ظهرت عليهم بشكل واضح في تاريخ حروبهم ضد 
السلمين » إذ لم بجروا على الوقوف في وجههم في آي معركة ء قال تعالى : 

« لأنتم آشد ر هبة في«صدور هم من الل ذلك بآنهم قوم لايفقهون ٠‏ 
لا يقاتلو نكم جميعاً إلا في قرى محصنة آو من وراء جلد'ر بأسلهم 
بینهم شد ید تحسبهم جمیعاً وقلو بهم شتی ذلك بأنهم قوم لایعقاون» ‏ 

)١٤١ ١١۳ سورة الحشر‎ ( 

وإن أمر بني اسرائيل بدخول الأرض المقدسة في عهد موسى ‏ عليه 
السلام - لا يعني أن يكون للصهاينة الحق في اقامة كيان لمم فوق أرض 
فلسطین وطرد اهلها منها » فالذين خوطبوا في هذه الآبات مؤمنون » وهم 
منحدرون من سلالة بعقوب الذي عاش في تلك الأرض » فهم أحق بها من 
أولئك القوم الوئنيين الذين كانوا بدنسونها » آما اليهود الذين جاؤوا الى 
فلسطين من أوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها من أصقاع العالم فليسوا من نسل 
اسرائيل » وليس لهم حق في فلسطين التي فتحها المسلمون واستوطنوها منذ 
اا غ ا ا 


س ۸۲ س 


غر آن اليمود الذين أقاموا في تلك الأرض من قديم » ورضوا بالعيش 
في ظل الاسلام بدون أن يعتدوا على المسلمين أو بعينوا أعداءهم » فقد أمنهم 
هذا الدين على دمام وآموالهم 0 ولم بعاملهم دعر السر والعدل ۰ قال تعال : 


« لا ينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم پخر جو کم 
من ديار کم آن تبر و هم ")و تقسطوا إليهم() إن الل يحب المقسطين ٠‏ 
إتما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وآخرجوكم من ديار كم 
وظاهروا على اخراجكم آن تولتوهم ومن يتولهلم' فأولئك هم 
الظالمون » ٠‏ 

( سورة المىتحنة ۸ ٩‏ ) 

فخلافنا مع اليهود في هذا العصر ليس نزاعاً على الحدود » ولا يمكن أن 
بسوی بانصاف الحلول ٤‏ فاما آن پخرج البهود الذين احنللوا فلسطين ٠‏ وإما 
الجهاد حتى بأتي الله بالفتح آو آمر من عنده » وان رجوعنا الى ديننا وعودتنا الى 
قر اننا كفيل بذلك ؛ وهو الذي بكشف لنا طباع بهود » ويكشفهم على 
حقيقتهم » و بدلنا على مفتاح النصر : 


« يا آيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص رکم ویثبت 


آقدامکم » 


( سورة محمد ۷ ) 
ونصر الله يكون بتصحيح العقيدة وترسيخ الإيمان » وبعبادة الله والعمل 
بشريعته ٠‏ كما بكون بالاستعداد وحبازة القوة الممكنة : 
)١(‏ تكرموهم وتسستوا إليهم . 
)( وتقضوا إليهم بالعدل ولا تظلموهم ٠‏ 


« وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوکم وآخرین من دوتهم لا تعلمو نهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شي ءنفي سبیل اش يلوف“ إليكم وآنتم لا تلظلمون» . 

( سورة الأنفال ٠٠‏ ) 

وإ النصر قريب پإذن الله » عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ آن رسول 
انه لر قال : 

« لا تقوم الساعة حتى بقاتل المسلمون اليهود » فيقتلهم المسلمون » حتى 
يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشىجر ء فيقول الحجر أو الشنجر : يا مسلم! 
با عبد الله ! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله » إلا الغرقد) فإنه من شجر 
البهود" » ٠‏ 


٠ شجر معروف له شوك » يوجد في أرض بيث المقدس‎ )١( 
رواه مسلم : ۸۲ - ( ۲۹۲۲ ) والتر مدي » ورواه البخاري : ۳۵۹۴۳ وان‎ (۲) 
٠ ماجه عن عبد الله بن عمس‎ 


ir 


٠‏ - التيه 


كان اليه بمثابة سجن مؤبد في الصحراء » أو حكم بالثفي مدى الحياة 
آين الطعام ؟ فا نزل الله عليهم المن والسلوى : 

« يا بني اسرائیل قد آنجیناکم من عدو کم( وواعد تاک () 
جانب الطور الأيمن ونر "نا عليكم المن والسلوى ٠‏ كلوا مسن 
طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه( ف ل“ علیکم غضب () ومن 
پعالل عايه غضبي فقد هوى ٠‏ وإني لغفار لمن تاب وآمسن 
وعمل صالحاً ثم اهتدی » ۰ ( سورة طه ۸۰ ۸۲ ) 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو ؟ 

) فقال مجاهد : « المن صمعة » والسلوى الطير » ء ( البخاري‎ ١ 

۲ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « كان المن بزل على الأشجار » 
دون إل فاون ەا اوا 8ة 


۳ س وقال عكرمة : « المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل ء» شبه الرثب 
الغليظ » ء 


۰ آي فرعون‎ )١( 

)۲( نسب يهم المواعدة لأنها كانت لنبيهم ونقبائهم « وإليهم ر جعت منافعها التي 
قام بها شرعهم ودینهم ۰ 

(۳) لا تتعدوا حدود اث فيه بآن تكفروا النعم » أو لا تأخذوه من غير حاجة ˆ 

۰ آي اغضب عليكم » وتنزل عليكم عقوبتي‎ )٤( 

)4( شقي »› هلك ۰ 


A0‏ س 


۽ وقال قتادة : « كان المن بنزل عليهم في محلهم سقوط الثلج » أشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل » بسقط عليهم من طلوع الفجر الى طلوع 
الشمس » بأخذ الرجل منهم ما بكفيه يومه ذلك » فإذا تعدى ذلك فسد ولم 
ببق“ ء حتی إذا کان بوم سادسه بوم جمعة أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ووم 
سابعه لأنه کان بوم عید » لا پشخص فيه لأمر معیشته» ولا ڀطلبه لشيء٬وهذا‏ 
كلهي اسر تة )ء 

ه _ وقال السدي:«كان عسلا“ بقع على الشجر في الليل فيآكلون منه»ء 

وهذه الأقوال كلها لا تناني فيها » فهى متقاربة 'تدل على أن المن حبيبات 
كتنطر ات الندى » بيضاء جامدة حلوة » إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة » وإن 
مزج مم الماء صاز شرابا طیبا ۳ ء 

لار فع أكر من المصقر ن الحرامء كان ات في رسن 
إليهم » فبأخذونه بأيديمم ٠‏ 

| - قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم : « السلوى طاثر 
بشبه السماني » ء وقيل : هو السماني ء 

٣‏ وقال قتادة : « السلوى كان من الطير الى الحمرة » تحشرها 
عليهم الريح الجنوب وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه بومه ذاك ؛ فإذا 
تعدی فسد ولم ېق عنده ‏ حتی ذا کان پوم سادسه لوم جمعة آخذ ما بكفيه 
لیوم سادسه و یوم سابعه ۰۰ ») ۰ 


)0( رواها ابن أبي حاتم ۰ 

)۲( تاريخ الطبري ج۱ ص ٤٤۰١‏ » الکامل لابن الأئر ج۱ ص ۱۹١‏ › قصص 
الأنبیاء للثعلبي ص ۲۱۲ ۲۱۳ تفسرر ابن کثیر ج۱ ص ٩۷ ٩٥١‏ 4 فتح 
الباري لابن حجر المسقلاني ج۸ ص SRE‏ 


س ۲۸۹ — 


۳ _ وقال وهب بن منبه : « السلوى طير سمين مث الحمامة » كان 
باتهم فياخذون منه من سبت الى سبٽ » ء وې روابة عنه قال : « سالت بنو 
اسرائیل موسى س عليه السلام د لحماً فقال الله : لأطعمنهم من أقل لحم بعلم 
في الأرض » فأرسل عليهم رحا » فأذرت عند مساكنهم السلوى - وهو 
السماني ‏ مثل ميل في ميل » قدر رمح في السماء ٠‏ فخبؤوا للد فنتن 


* ¢ ١ اللح‎ 


وهکذا يبدو الطمع والجشع عند بني اسرائیل ؛ فمع نهم کانوا يجدون 
امن والسلوى كل يوم » ومع نهيهم عن الأخذ زبادة على ما بحتاجونه في يومهم؛ 
فإنھم کانوا پجمعون أکثر من حاجتهم ؛ مما يدل على ضعف إبمانهم وعدم 
نهم بالله الذي يرزقهم « فصار ما بدخرونه يفسد وينتن » 

عن آبي هربرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي مر ۰ 

اوا ا الح » ء 


آي لولا ادخار بني اسرائيل اللحم لم نتن ولم يفسد ه٠‏ فهم الذين سوا 
ادخاره فأصبحوا سبباً ې فساده ۰ 


فلما أكلوا قالوا : هذا الطعام فآین الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه 
الحجر » فاتفجرت منه انتا عشرة عيناً » ليشرب كل سبط من عين : 

» وإذ استس.قی مو سی أقومه فقانا اضرب بعصاك الحجس 
فانفجرت منه انتا عشرة عینا قد علم کل آناس مشر بهم لوا 
واشر بوا من رزق الل ولا تعثوا0) ٠‏ في الأرض مفسدين » " 

( سورة البقرة ٠١‏ ) 

سس 
(۱( المراجع السابقة ٠‏ 
(۲) یخنز : ينشن ` 
)"( البخاري : ۳۳۳۰ ۳۳۹۹ ۰ 
(٤(‏ العيث : أشد الفساد ٠‏ 


A۷‏ س 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : « وجتعل بین ظهر ایهم حجر مربم» 
ومر موسی فضربه بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً » في كل ناحبه منه 
وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول » ٠‏ 

۲ - وقال عطية العو : « جعل لهم حجراً مشل رس الثور » يحمل على 
ثور + فاذا نزلوا منزلا وضعوه فضر ره موسی بعصاه فا نفجرت منه انتا عشرة 
عيناً » فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك لاء » 

۳ وقال قتادة : « كان حجراً طورااً من الطور » يحملونه معھم ۰ حتی 
ذا نزلوا ضربه موسی بعصاه » ٭ 

٤‏ وقال سعيد بن جبير : هو الحجر الذي وضع موسى عليه ثوبه 
ليغتسل » ففر الحجر بثو به“ ء فلما وقف الحجر آناه جربل فقال: پاموسى! 
إن اله بقول لك : ارفع هذا الحجر فلى فبه قدرة » ولك فيه معحزة » ء 

«۰ » ب وقال الحسن : « لم بآمره آن بضرب حجراً بعینه‎ ٥ 

» وقال وهب : « کان موسی قرع قرب حجر فینفجر منه عیون‎ ٦ 
. ثم تسیل کل عين ي جدول السبط الذي آمر بسقيهم"»‎ 

وسواء کان الحجر مبهماً آم معيناً » وكا نوا نقلو نه و پجدونه معهم ۽ 
فإن انبجاس الماء منه حين بضربه موسى ب عليه السلام س معجزة ونعمة من 
الله يجب أن تقايل بالطاعة والشكر لا بالمعصية والفساد ف الأرض ؛ 


(1) انظ قصة الحج في الفصل التالي ٠‏ 


س A۸‏ س 


وبعد أن طعموا وشربوا قالوا : هذا الطعام والشراب فأين الل ؟ 
فظال الله عليهم الغمام : 

« وظللنا علیکم الغمام وآنزلنا عليكم المن والسلوی کلوا من 
طیہات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن انوا أنفسهم يظلمون » ` 

( سورة البقرة ٥۷‏ ) 

والغمام سحاب أبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس ٠‏ وقيل ليس 
بالسحاب المعروف » بل هو آبرد منه وأحسن وأطيب ٠‏ 

وهكذا تحولت الصحراء المهلكة بشمسها المحرقة وجفافها الى روضة ؛ 
هواڙها عليل » ونهارها ظليل › وماوها غزدر » وطعامها لذيذ كثير » وي هذا 
مناخ تصح الأجسام وتنتعش القلوب » وتصفو الأذهان » وتنهيء للقي ام 
بالأعمال الضخمة والمهام الصعبة ٠‏ قال تعالى : 


Ou 


« ومن قوم موسى آمة" يهدون بالحق وبه پعدلون ۰ 
وقَطعتاهم(') اثنتي عشرة أسباطاً) آ مما وآوحينا الى موسى إِذ 
اسخسقاه ڌومهه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست(') منه اثنتا 
عشرة عينا قد علم كل ”ناس مشر بهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا 
عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن 
کانوا أنفسهم ڀظلمون/) » ۰ ( سورة الأعراف ۱۵۹ ٠١١‏ ) 


(1) صي ناهم قطما آي فرت . 

)"( الأسباط : إولاه الولد » وكانوا اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولد من ولد 
يعقوب عليه السلام ٠‏ 

(۳) فانقجرت ˆ 

(4) إي : وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم النعم » ولكن كانوا يضرون 
أنفسهم » ويرجع وبال ظلمهم لبهم ٠‏ 


۸۹ س ۹۴ آولو العزم 


غیر آن معظمهم لم یکونوا من المهتدین الشاکرین » بل انوا من 
الجاحدين الظالمين ؛ إذ لم ترق لهم هذه الحياة التي تجري على وتيرة واحدة ء 
فبطروا النعمة » وجاؤوا الى نبيهم ليخرج لهم ما ألفوا من الحبوب والبقول 
وغير ذلك : 

« وإذ قلعم يا موسى لن نصب على طعام واحد) فادع لتنا 
ربك يلخ ج" لنا مما تنبت الأرض من بقلها' وقثائها 
وفومها") وعدسها و بصلها قال آتستېدلون الذي هو أدنی بالذي 
هو خير اهبطوا مملرأً فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الد ّلة 
والمسكنة) وباؤ بغضب من اش ذلك بآنهم كانوا يكفرون 
بأيات الله ويقتلون النبيين بفبر الحق ذلك بماعتصوا وكانوا 
پعتدون » " 


( سورة البقرة ١١‏ ) 


فلم يدع لهم نبيهم هذه المرة ؛ بل جابههم بما فيه تقريع لهم وتوبيخ 
على ما سلوا من الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام 
الهنيء الطيب النافع «٠‏ ومر بدخول أي بلد حيث تتوفر فيه هذه المزروعات» 
أو الرجوع الى مصر التي كانوا بأكلون فيها الحبوب والخضار ء وكانوا أيضاً 
يسامون الذل والهوان ء 


٠ قالوا : على طعام واحد » وهم يأكلون المن والسلوى ء لأنه لا يتبدل ولا يتغير‎ )١( 

(۲) البقل : ما انبتته الأرض من الخضر ٠‏ 

)( الفوم : الحنطة أو الثوم ٠‏ وقال بعضهم : هو الحمص ٠‏ وقال بعضهم : الحبوب 
التي تؤكل كلها فوم “ 

٠ أي وضع عليهم الهوان والقق‎ .)٤( 

٠ استحقوا الغضب من الل‎ )٥( 


کے ۹8 ت 


إن تفوسهم الدنيئة لم ترتع على حاجات الجسد الغليظة » ولم تتطلم 
الى سوی المطعم وال مشرب الذي اعتادوا عليه » ولم يقدروا الحربة والنعمس 
التي آصبحوا فيها » ولم يكو نوا جديرين بالخلافة ي الأرض + فانقرض ذلك 
بل ربى في الصحراء حيث الهدوء والصفاء في ظل العدل والحردة والهداده ب 

ويذلك ندرك أن الظد ۾ والاستداد يفسد النفوس ويحطم القلوب 
يحيث تستعصى على العلاج » ولو أشرف عليه أفضل المربين » وأن اعداد الأمة 
د ي جيل ولا يظهر فيه أثر الاصلاح ٠‏ ولكن هذه الجهود لا تضبع + ودا 
لم تت ثمارها في الجيل الأول » فإنها ستو تيها في ذريته من بعده ٠‏ 


۲۹۱ س 


وفاة موسى وهارون 


لقد مات كل من نكل عن القتال ممن جاوز العشرين في التيه ء كما مات 
موسی وهارون علیهما السلام » وكانت وفاة هارون حین خرج مع آخیه الى 

بعض الكهوف فمات » فدفنه موسى وانصرف الى بني اسرائيل » فقالوا : 
ا : مات ء قالوا : كذبت » ولكنك فتلته لحبنا ااه » وکان 
محبباً في بني اسرايل ء 

فتضرع موسی الى ربه وشکا ممالقي من بني اسرائیل ؛ فأوحی اله 
إليه أن انطلق بهم الى موضع قبر هارون » فإني باعثه حتی پخبرهم آنه مات 
موتا ولم تقتله ۰ فائطلق بهم الى قبره » فنادی : پا هارون ! فخرج من قبره 
بنفض رأسه ء فقال : آنا قنلتك ؟ قال : لا والله » ولكني مت ٠‏ قال : فعد الى 
مضجعك » وانصرفوا ۰ 


وهذه الحادثة تدل على آن بني اسرائيل بقي في تموسهم الغدر والخبث 
وسوء الطوبة حتى آساؤوا الظن بنبيهم ومنقذهم » واتهموه بالكذب والقتل ٠‏ 
ولم تکن هذه آول مرة پؤذونه فیها » فقد قذفوه بالزنی » وآغروا بغياً على أن 
تبهت موسى بحضرة الملا من بني اسرائيل » وهو قائم فيم پٿلو عليهم کتاب 
لله مالل + فتقول : با هوى ١‏ إناك فعلت بى كذا وكذا » ولكتها خين 
ناشدها بالله وغلظ عليها الأيمان اعترفت باتهم دفعوها" لتقول ذلك > 
واستغفرت وتابت » مما جعله پستعُرب ایذاءهم : 


(۱) تاریخ الطبري ج۱ ص ٤٤١ ٤٤٤‏ ء الکامل لابن الأثیں ج۱ ص۱۹۹-*۰٠۲‏ . 


EYE 
يقال : إن قارون هو الذي دفمها الى ذلك لیشوه سمعته ویقیم عليه الحسد‎ (") 
) ٤١۱ فيقضي عليه ۰ ( تغسیں ابن کثیر ج۳ ص‎ 


س ۹۲ س 


رسول ايله إليكم فلما زاغوا() آزاغ 1 قلو بهم والله لا يدي 
( سورة المىف ٩‏ ) 

کما قالوا حبن رأوه ستیرآ لا بتعری آمامهم » ولا ری من جلده شيء 

استحباء منه فقالوا : ما. سستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده : إما برص وإما 


ر وما فة 


عن آبي هربرة - رضي الله عنى - عن النبي م قال : « كانت بنو 
اسرائیل بغتسلون عراة » بنظر بعضهم الی بعض ءوکان موسی بعتسل وحده ۰ 
فقالوا : والله ما یمنع موسی آن تسل معنا إلا آنه آدر ۰ 
فذهب مرة بغتسل » فوضع ثوبه على حجر » ففر الحجر بثوبه » فخرج 
موسی في إثره بقول : ثوبي با حجر » حتی نظرت بنو اسرائیل الى موسی 
فقالو | : والله ما بموسی من باس ء وآځذ ثوبه فطفق بالحجر ضرا )۰ 
« یا آیھا الذین آمنوا لا تکو نوا کالذين آذوا موسی فېرآه الله 


مما قالوا وکان عند الل وجيهاً(*) » ۰ 
( سورة الأحزاب 14۹( 


(1) مالوا عن الحق - 

(۲) الأادرة : نفخة في الخصية ٠‏ 

٠ » وفي رواية روح بن عبادة : « فرأوه كأحسن الر جال خلقا‎ )٣( 
٠ ) ۴۳۳۹ ( - ۱٩۵ : رواه البخاري : ۲۷۸ ومسلم‎ (ئ٤(‎ 

(ه) آي کان ذا جاه ومنزلة عند ربه عز وجل 


س ۹۳ س 


وکان الرسول بل يتاس به في الصبر على الأذى » 

عن عبد الله بن مسود - رضي الله عنه ‏ قال : « لما قسم النبي و 
فاخبرته » فتغیر وجهه ثم قال : رحمة الله على موسى » لقد آوذي باأکشر من 
هذا فصبر“» » 

وبعد وفاة هارون بست أو ثلاث سنواٽ توفي موسى عليه السلام ه 


عن بى هربرة ‏ رضي الله عنه _ قال : « أرسل ملك الموت الى موسی 
عليهما السلام » فلما جاءء صكه؟ ء فرجع الى ربه فقال : أرساتني الى عبد 
لا ريد الوت ٠‏ 


قال : ارجم اليه فقل له : ضتع“ بده على متن ثور فله بما غطی ده 
بكل شعرة سنة ء قال : آي رب ! ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت + قال : فالآن2*)ء 
قال : فسال الله آن يدنه من الأرض المقدسة رمية بحجر ه 


(۱) رواه البخاري : ٤۳۳۵‏ ومسلم : ٠١١۲ ( ۱۶١‏ ) والتر مذي ٠‏ 

(۲) في رواية همام عن آبي هریرة عند مسلم : ۱۵۸ ( ۲۳۷۲ ) وأحمد : 
« جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال له : اجب ربك ٠‏ فلطم موسى 
عين ملك الوت ففقأها» ٠‏ 
وقي رواية عمار عن آبي هريرة عند أحمد والطبري : « كان ملك المىت يأآتي 
الناس عيانا ٠‏ فأتى موسى فلطمه ففقاً عينه » ٠‏ 

)۳( زاد همام عن آبي هريرة عن النبي ب : « وقد فقا عيتي ٠‏ فرد الل إليسه 
عينه » ٠‏ وني رواية عمار عن أبي هريرة : « فقال : يا رب ! عبدك موسی 
فقا عيني ۰ ولولا كرامته عليك لشققت عليه » ۰ ۰ 

۰ » ظهره ۰“ وفي رواية عمار : « على جلد ثور‎ )٤( 

)0( زاد عمار في روايته : « فشمه شمة فقبض روحه ٠‏ وكان يآتي الناس خفية ٠»‏ 
يعني بعد ذلك ٠‏ ويقال إنه آتاه بتفاحة من الجنة فشمها فمات ٠‏ 


قال بو هريرة : فقال رسول الله لړ : لو کنت تم آریتکم قبره الى 
جانب الطربق تحت الكثيب الأحم ر ء 

وقال ابن خزيمة : « أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا : إن كان 
موسی عرفه فقد استخف به » ون لم بعرفه فکیف لم بقتص له من فقء عینه؟ 

والجواب : أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه 
حينئذ » وإنما بعثه إليه اختبارا « وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رآى دما 
دخل داره بغير اذنه ء ولم بعلم آنه ملك الموت » وقد باح الشارع فقء عين 
الناظر في دار المسلم بير إذن » ١ ٠‏ 

وقال ابن قتيبة : إنما فقا موسى العين التي هي تخييل وتمثيلء ولبست 
عيناً حقبقية » ومعنى رد الله عينه : أي أعاده الى خلقته الحقيقية » ٠‏ 

وقيل : على ظاهره ء ورد الله الى ملك الموت عينه البشرية لیرجع الى 
موسى على كمال الصورة » فيكون ذلك أقوی ف اعتباره ٠‏ 


وعاش موسى ماة و عشرین سنة ۰ 


)١(‏ الكثيب : الرمل المجتمع ٠‏ وقد اشٹھں عن قیں باریحاء عند کثیب احم انه 
قبں موسی ` 

(۲) رواه البغاري : ۳۶۰۷ ومسلم : ۲۳۷۲ والنسائي ٠‏ 

() انظ المراجع سن ۲۹۲ حاهية ٠ )١(‏ 


٩۹6‏ ست 


۷ - صفات موسی ومنزلته 


کان موسى عليه السلام - طول القامة» نحيف الجسم » أسمر اللون» 


ر ”جل الشعر بن المرسل والجعد » أقنى الأنف ء 


ت ا 


0 زر ی۰ ر جنل 


کا نه من رجال شنوءة() » » ( البخاري : ۳۳۹٤‏ ) 


موسی آده ٩‏ طوال کانه من رجال شنوءة» ( البخاري : )۳۳۹٩‏ 
أما طباعه فكان فيها شىء من الحدة وسرعة الاتفعال ٠‏ بدليل موقفه حين 


« استغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه ف وکزه مؤسی فقضی عليه »ه 
ثي سرعان ما استغفر وتاب » وف اليوم الثاني «آصبح في المدينة خافاً ر قب» ء 
فلا بخاف في المدينة التي بتوفر فيها الأنس والأمن إلا من كان بهذا الطبع ٠‏ 
وحین رای « الذي استنصره بالأمس پستصرخه قال له موسی : إنك لغوي 


(1) 


شعر رجل : بفتح الراء وسكون الجيم أو فتحها أو كسرها : بين السبوطة 
والجعودة ٠‏ 

قنا الأنف : ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه » وسبوغ طرفه ۰ آو نثوء وسط 
القصبة وضيق المنخرين ˆ 

ا 

ضرب : آي نحیف ۰ 

حي من اليمن ٠وفي‏ حديث ابن عمس عند البخاري : « كانه من رجال الزط » 
وهم معروفون بالطول والأدمة ٠‏ 

آدم : آي سس ۰ 


مبين » ء ومع ذلك « آراد آن بطش بالذي هو عدو لهما » ۰ وحن نصحه 
الرجل بالخروج « خرج منھا خاتما پترقب » دون آن پتحری عن صدقه : 
أو يفكر في ملجا أو وسيلة آخرى لنجاته ٠‏ 

وهذا الطبع بقي في موسی فی کهولته کما کان ف شبابه ء فما إن رآی 
عصاہ تھتز کانها جان حتی وی مدبرآ ولم یعقب » ولم يمنعه من ذلك آنه ف 
رحاب المولى سبحانه وتعالى ٠‏ 

ولم تخف حدته ې شپخوخته » فحین رجع من میقات ربه » ورآی تومه 
دعبدون العحل « آلفی الألواح وآخذ برس أخبه جره إلبه ۾ آلقاها وفها 
كلام رب العزة + وعنف آخاه وهو شيخ وقور قد جاوز الثمائين من عمره ٠‏ 
لکنه حین علم بعذره عفا عنه وا تعفر له ۰ 

وكان قوي الجسم » بقنل عدوه بوكزة واحدة » أمينا عفيفاً بتصف 
بالمروءة والشهامةءسقى للمرآتين وهو غريب طريد طاوي البطن منهك القوىء 

خف“ صفاته هذه علیهما فقالت احداهما : « با آبت استاجره إن خير من 
استاأجرت القوي الأمين ٠ ٠»‏ 

وکان کریم الأصل طيب الخصال جامعا للأخلاق الحميدة ٠‏ قال تعالى : 

« ولقد فتناقباهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم » آن آدوا 
إلي“ عباد اث إني لكم رسول آمین » * 

( سورة الدخان ١۷‏ د ۱۸) 

وکان شدرد الذكاء حاضر البديهة ٤‏ م ينس أن يحتاط للدعوة ولنفسه 
وهو بتلقى الرسالة من ربنه: 
)0( سو رة القصص : ۲١ ١۱١‏ 


٠ ٠١١ +: سورة الأعراف‎ )١( 


٠ ۲٦-۲۳: سورة القصمص‎ )۴( 


ت ۲۹۷ ب 


« رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف' آن يقتلون وآخي هارون 
هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءاً يصدقني إني آخاف آن 
یکذبون » ۰ 
( سورة القصص ۳۳ ٣٤١‏ ) 
ولم تفته حجة يدعو بها فرعون الى تصديقه « ولم يدع السحرة بدون 
أن بحذرهم من افتراء الكذب وتضليل الناس : 
« ویلکم لا تفتروا على الل کذباً فیسحتکم بعذاب وقد خاب 


من افتثری » ۰ 
( سورة طه 1١‏ ) 


مما جعلهم بترددون في موقفهم : 
« فتنازعوا آمں هم بينهم وآسروا النجوى » ˆ 
OF)‏ 
وكان قوي الارادة ماضي العزيمة » بتوكل على ربه » ويشق بنصرته ؛ 
لم يشعر بالخوف حين رى جنود فرعون تلاحقهم » وقد اعترض البحر طريقهم: 
« فلما ترآء الجمعان قال آصحاب موسى إنا لمدركون .۰ قال کلا 
ن“ معي ر بي سیهد ین » " 
( سورة الشساء (۲-٦۱‏ 
وکان جر یئا صربحا؟قبل عرض شیخ مدین علیه»وآعلن موافقته بوضوح: 
« قال ذلك بيني وبينك آيگما الأجلين قضيت” فلا عدوان علي 


وال على ما نقول وکیل » ۰ 
( سورة القسص ۲۸ ) 


واعترف آمام فرعون بفعلته » ولم يمنعه ذلك من تبلیغ رسالته : 


س ۹۸ س 


« قال فعلتها إذاً وآتا من الضالين ٠‏ فقررت منكم ها خفتكم 
فوهب لي ر بي حكماً وجعلني من المرسلين » ٠‏ 
EA‏ 
وکان مع حکمته وقوته شديد الحياء » بالغ في الستر » يغتسل وحده » 
ولا بتعزى آمام قومه » وكان صبوراً بتحمل الأذى وبتغلب على المصاعب ء 


وكان مخلصاً » أخلص لربه العبادة » وأخلصه الله له ومحضه لدعوته » 
ورفع منزلته » وآسبغ عليه من رحمته : 


« واذکر في الكتاب(') موسى إنه كان مخلصا) وكان رسولا 
ثبيا") “ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناهأ) نجيا ٠‏ 
ووهبنا له من رحمتنا آخاه هارون نبياً » ۰ 

)٥۳ ٥ سورة مریم‎ .( 

ا 

« ولقد مننا(*) على موسی وهارون ۰ و نجیناهما وقومهما من 
الكرب) العظيم ٠‏ ونصرناهم فكانوا هم الغالبين “ وآتيناهما 
الكثاب المستبين") ٠‏ وهديناهما المراط المستقيم *وتركنا عليهما 


)۱( یقول ال تعال لنبیه محمد مر : واتل' على قومك ما کان من خیں موسی ۰ 

(۲) قرا بعضهم بكسر اللام من الاخلاص في العبادة ٠‏ والمخليص لف : الذي يعمل لل 
لا يحب ان يحمده الناس ٠‏ وقرآ آخرون بفتح اللام» بمعنی آنه کان مصطفی ۰ 

)™( الرسول : هو صاحب الدعوة من الأنبياء الأمور بابلاغها للثاس ٠‏ والنبي 
لا يكلف ابلاغ الناس دعوة » إنما هو في ذاته صاحب عقيدة يتلقاها من الله * 

0 : ٠ تقريب منزلة ومكانة لا منزل ومكان‎ ٠)٤( 

` ٠ أتعمنا‎ ٠ )٥( 

(7) من الغرق » آو من سلطان.فرعون وقومه ۰ 


(۷) البليغ في بيانه » الواضح الجلي ٠‏ 


س ۹۹ س 


في الآ خرين ˆ سلام على موسى وهارون ٠‏ إنا كذلك نجزي المحسنين ٠‏ 
إتهما من عبادتا المؤمنين » ٠‏ 
( سورة الصافات ١١١ ١١۶٤‏ ) 
وکفی به شرا آن الله تعالی اصطفاه لرسالته : 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين » * 
( سورة الأعراف ١٤٤‏ ) 
وکلمه دون واسطة : 
« وکلم اله موسی تکليماً » » 
( سورة النساء ١١٤‏ ) 
ولذلك آبقی الله له ذكرآ جميلا“ وثناء حسناً » وجعل منزلته عالية : 
عن مالك بن صعصعة _ رضى الله عنه - أن النبى لتر حدثه عن ليلة 
أسري به قال : « ثم صتعد” بي حنى آتى السماء الخامسة فاستفتح ء قيل : 
من هذا؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ قال : محمد اثر « قيل : وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعم ٠‏ قيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء ء فلما خلصت فإذا 
هارون“ ٭ قال : هذا هارون فسلم عليه ۰ فسلمت عليه ه فرد ثم قال : 
مرحاً بالأخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 


)١(‏ استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن اجسادهم مستقرة في قبورهم 
بالأرض ٠‏ وأجيب بأن أرواحهم تشکلت بصور آجسادهم » أو احضرت اجسادهم 
للاقاة النبي بلي تلك الليلة تشريفاً له وتكريا ٠‏ 
( فتح الباري ج۷ ص ۲۱۰ ۲۱۲ ) 


س ٠١‏ س 


جبريل ء قيل : من معك ؟ قال : محمد ء قل : وقد آرسل إليه ؟ قال : تعم ٠‏ 
قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء » فلما خلصت فإذا موسى + قال : هذا موسى 
فسلم عليه » فسلمت عليه ء٠‏ فرد ثم قال : مرحباً بالأخ الصالحوالنبي الصالح ٠‏ 

فلما تجاوزت یکی ء قیل له : ما ببکكیك ؟ قال یکی لأن غلاماً بعث 
بعدي » بدخل الجنة من مته أكثر مما يدخلها من متي“ ۰ 

ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم ٠‏ فرجعت فمررت على 
موسی + فقال : بما ”مرت ؟ قال : مرت بخمسين صلاة كل بوم »ء قال : 
إن آمتك لا : نستطیع . خمسين صلاة کل بوم ٠‏ وإني والله قد جربت الناس قبلك» 


٠ » في رواية شريك عن أنس : « لم أظن أحدا يرفع علي‎ )١( 

وفي حديث آبي سعيد : « قال موسى : يزعم بنو اسرائيل أئي آكرم على الل ٠‏ 
وهدا آكىم على اله مني » ٠‏ 
زاد الأموي قي روایته : « ولو کان هذا وحده هان علي › ولکن معه آمته ء 
وهم آقضل الأمم عند الله » ۰ 
وفي رواية عن عبد الله بن مسعود آنه « م بموسى - عليه السلام ‏ وهو يرفع 
صوته فیقول : آکرمته وفضلته ۰ فقال جبریل : هذا موسی ۰ قلت ۰ ومن 
يعاتب ؟ قال : يعاتب ربه فيك ! قلت : ویرفع صوته على ربه ؟ قال : ان الله 
قد عرف له حدته » ۰ 

قال العلماء : لم يكن بكاء موسى حسدا » معاذ الله ؛ فإن المسد في ذلك 
العالم منزوع عن آحاد المؤمنين » فكيف بمن اصطفاه الله تعالى * بل كان أسغاً 
على ما فاته من الأج الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من آمته 
من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره ؛ لأن لكل 
نبي مشل أجں كل من اتبعه ٠‏ ولهذا كان من اتبعه في العدد دون من اتبع نبينا 
بے مع طول مدتهم ۰ 

وآما قوله : « غلام » فليس على سبيل النقص » بل على سبيل التنويه 
بقدرة الله وعظيم كرمه » اذ أعطى لن في ذلك السن مالم يعطه أحدا قبله ممن 
هو آسن منه “ ( فتح الباري ج۷ ص ۲۱۱ ) 


E 


وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجة » فارجع الى ربك فأساله التخفيف لأمتك ‏ 
فرجعت ٭ فوضع عني عشراً ۰ فرجعت الى موسی ء فقال مثله + فرجعت 
فوضع عني عشرآ ٭ فرجعت الى موسى فقال مثله ٠‏ فرجعت فوضع عني عشراًه 
فرجعت الى موسی فقال مثله » فرجعت فآمرت بعشر صلوات کل بوم فرجعت 
فقال مثله » فرجعت فآمرت بخمس صلواٽ کل یوم ۰ فرجعت الى موسنى 
فقال : ہم آمرت ؟ قات : آمرت بخمس صلوات کل وم » قال : إن أمتك 
لا تستطيع خمس صلوات كل يوم » وإني قد جربت الناس قبلك » وعالجت 
بني اسرائيل آشد المعالجة « فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمنك ٠‏ قال : 
سالت ربي حتی استحییت » ولکني آرضی واسلم ٭ فاما جاوزت نادی منادر: 


آمضیت فربضيتي وخففت عن عبادي ٩‏ » . 


وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم يقشع 
لغيره » ووقعت الاشارة لذلك في حديث آبي هريرة عند الطبري والبزار قال 
عليه الصلاة والسلام : « کان موسی آشدهم علي حین مررت به » وخيرهم لي 
حین رجعت اليه » ۰ 

وف حخديث آبي سعید : « فآقبات راجعاً فمررت بموسى » ونعم الصاحب 
کان لكم » فسالني : كم فرض عليك ربك «۰٩‏ » ۰ 


ولھذا نهی النبي بے آن يفضل على موشی : 
عن آبي هريرة ب رضي الله عله قال : « استب رجل من المسلمين 


ورجل من اليمود ٠‏ فقال السام : والذي اصعلفى محمدا بإ على العالين في 
قَسسَم بقسم به « فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالين ء 


)0( ازز اه البخاري : ۳۸۸۷ ۶ 1 
)"( فتح الباري لابن حجں ج۷ ص ۲۱۱ ۲۱۲ 


e 


فرفع المسلم عند ذاك بده فلطم اليهودي ء فذهب اليهودي الى النبي م 
فاخبره الذي كان من مره وآمر المسلم ٠‏ فقال : لا تخيروني على موسى ؛ فإن 
الناس بصعقون » فآکون آول من ثفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش“ء 
فلا آدري آکان فيمن صعق فأفاق قبلي » آو کان ممن استشنی الله" » ۰ 

وي رواية أخرى عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 


« بینما بهودي عرض سلعته أعطي بها شیا كرهه » فقال : لا والذي 
اصطلفى موسى على البشر ٠‏ فسمعه رجل من الأنصار » فقام فلطم وجهه وقال : 
تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي مار بين آظهرا ؟ 

فذهب اليهودي إليه فقال : با أبا القاسم ! إن لي ذمة وعهدا » فما بال 
فلان لملم وجهي ؟ فقال : لم لمت وجهه ؟ فذكره ٠‏ فعضب النبي با حنى 
رڙي في وجهه ٿم قال : لا تفضلوا بين آنبياء لله ۽ فإ نه نفخ في الصور فيصعق 
من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اله » ثم بنفخ فيه آخرى فأكون 
أول من بعث » فإذا موسى آخذ بالعرش » فلا آدري أحوسب بصعقة يوم 


الطور »آم بعث قبلي"» ء 


0 البطش : الأخذ بقوة “٠‏ وفي حديث أبي سعيد : « آخذ يقائمة من قوائم 
المرش » ٠‏ ( البغاري : ۳۳۹۸ ) 

)( البخاري : ۳۶۰۸ ومسلم : ۱١۰‏ ( ۲۳۷۳ ) ° 

(۳) البخاري : ۲۶٤۱٤‏ ومسلم : ۲۳۷۳ ۰ 


مہ ۳ س 


ران 


40 0 ٤ 


لے 


اا ا rk‏ 


۲٠۴‏ آولو العزم 


پډ 


# ن 
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تتضمن قصة عيسى ‏ عليه السلام ‏ في القرآن الكريم ولادته ورسالته 
ووفاته » كما تتضمن ولادة آمه ونشاتها » وتنتهی قصته بمشهد من مشاهد 
بوم القيامة ببين دعوته وطبيعته ه ٠‏ 

وقد ذکر اسم « عیسی » وحده قي القرآن الكريم تسع مراٽت ء 

واقترن اسمه باسم مه : « عيسى ابن مريم » ثلاث عشرة مرة ٠‏ 

وذكر لقبه ونسبته : « المسيح ابن مريم ») خمس مرات ٠‏ 

وذكر اسمه بكامله : « المسيح عيسى ابن مريم » ثلاث مرات ٠‏ 

وذكر بلقب « المسيح » ثلاث مرات أيضاً ء 

وذکرت نسبته « ابن مریم » مرتین ه 

فجموع الحالات التي ورد فيها اسمه خمس وثلائون في ثلاث وثلاثين 
آبة من ثلاث عشرة سورة ء 

ما آمه فقد ذکر اسمها تسع مرات ۰ 


۳۷ ب 


وإلىك هذا الحدول الذی بینا فيه آماکن ورود هذه الأسماء : 
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۳۹ ت 


١‏ س مولسك مریم 


كانت حنة بنت فاقوذ امرأة عمران ين ماثان عقيماً لا تلد » فرأت بوماً 
طائرا بطعم فرخه » فاشتهت الولد وتمنته ۽ فدعت الله آن پهبها ولد » فاسنجاب 
دعاءها « فلا تحققت الحمل نذرت أن تجعله خالصاً مفرغا للعبادة وخدمة 
بيت المقدس ء ثم مات زوجها وهي حامل ء فلما وضعت » وتبین آنها آشى › 
حارٽ کیف تفي بنذرها » لأنه لم يكن من المعهود أن تقوم النساء بخدمة 
بيت المقدس ء وسمتها مريم ٠‏ وعوذتها وذربتها من شر الشيطان ٠‏ 

وإليك الآبات الي تدل على فضل آل عمران وشرف الأسرة التي بنتمي 
إليها عيسى ‏ عايه السلام ‏ وتروي قصة مولد مريم ونذر مها : 

« إن“ الله اصطفى 0 آدم و نوحاً وآل ابر‌اهیم وآل عمران علی 
العا مين ٠ذرية‏ بعضلها من بعض وال سميع عليم *إذ قالت امر آت' 
عمس‌ان() رب إني تذرت لك ماي بطني محر ”ر ا( فتقبل مني إ نك 
آنت السميع العليم ٠‏ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى 


)۱( معنی مسيم پلغتهم : العابدة والخادمة “ 

۲۹۸ تفسیں ابن کٹیں ج۱ ص‎ › ٤٤٦ ہے‎ ٤٤٤ الکشاف للزمخشري ج۱ ص‎ (Y) 
۰ ۳۲٤ ۳۲۳ قصص الأنبياء للشعلبي ص‎ ٠» ۹ 

(۳) اختار ˆ 1 : 

(6( ليس هو عمران والد موسي عليه السلام > واأنما هو والد مريم البتول ” وبين 
الممرانين أكش من آلف سنة » وآلف وثمانمائة سنة على ما يقول الشعلبي 
والزمخشري ٠‏ ِ 

(ه) خالصاً » مفرغاً للعبادة » معتقاً لخدمة بيت المقدس ٠‏ 


مہ ا س 


ف او و ق ا ت 
وإني أعيذها"') بك وذريتتها" من الشيطان الرجيم()» ٠‏ 
( سورة آل عمران ۳١ ۳٣‏ ) 
فتقبل الله نذرها وحفظ مريم وابنها من غواية الة لشرطان ۰ 
عن آي هريرة - رضي الله عنه _ آن الي تر قال : 
« ما من مولود يولد إلا والشيطان بمسه حین يولد » فیستهل صارخاً من 
مس الشیطان إباہ إلا مریم وابنها »(“ ء 
من کان من‌عباد الله اللخلصين لم يضره ذلك المس أصلا » واستشنى من المخلصين 
مریم وابنها » فانه ذهب یمس على عادته » فحیل بینه وبين ذلك ۰ 
نا6 غا ما قال الر رئ : 
« ان کل مولود بطمع الشبطان فی اغوائه إلا مریم وابنھا فإ نھما کانا 
معصو مين » وكذلك کل من کان ف صفتهما کقوله تعالی : 
« لأغوينهم أجمعان “ إلا عبادك منهم المخلصين » 
۰ ( سورة الحچں ۹ ٤١‏ ) 
ودضرب بيده عليه وقول : هذا من آغو به ٩۷»‏ ۰ 


٠ آي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجه‎ )١( 

(۲) آجررها ۰ (۳) اولادها ۰ )٤(‏ اللعون ٠‏ 
(ه) البخاري : 0 + ٤‏ ومسلم : ۲۳ ۰ 

(1) فتح الباري ج۸ ص ۲۱۲ ۰ 

(۷) الکشاف ج۱ ص ٠ ٤١١‏ 


۳۹۲ س 


۲ - طهارة مريم وعبادتها 


روي آن مريم لفكتها آمها في خرقة بعد ولادتها » وحملتها الى المسحد» 
وقالت للأحبار الذين يلون بيت المقدس : دونکم هذه النذيرة ء فإني حررتها 
وهي انی ول بدخل الكنيسة حائض > وأنا لا أردها ال پیتی 0 

لكني آميل الى آن تقديمها الى الأحبار قدكانحينآصبحت مميزة SE‏ 
القيام ببعض الخدمة فيه » لا قبل ذلك حين كانت محتاجة الى آمها لترضعها 
وتطعمها وتعتنی بها قال الامام ابن کثیر : 

« والظاهر إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صفرها »٠ء‏ 

وقد تنافس فيها الأحبار لأنها كانت بشت إمامهم وصاحب قربا نهم فقال 
لهم زكرا عليه السلام : ادفعوها إلي” ء فأنا أحق بها » وعندي خالتها" ‏ 
نقترع عليهاه ' م انطلقو! الى تهر فاقوا سهامهم آم آتلامهم التي بکٽبون بها في 
TT‏ آقلامهم آو جرت مع الماء ۽ 
وأصبح کافلا لها وضامناً لمصالحها؟ ء قال اله ثعالى : 

« ذلك من آنباء الغيب نوحيه إليك/) وما كنت لديهم إذ يلقون 
آقلامهم آیشهم يکفلٰل مریم وما كنت لديهم إذ يختصمون(“ " 


( سورة آل عس‌ان j‏ ( 


0 ا ای ۷ 0 ی ی کا ن 
الأنبياء للشعلبي ص۰٠۲٠ ٠‏ 

(۲) البداية والنهاية لابن کثيں ج۲ ص ۸ء ٠‏ 

() ويي 3ا ام يني علي العام 

(4) الغطاب لحمد ل Sm‏ الدقيقة التي وقمت قبله 
بکثیر دلیل على آنه رسول پوحی | 

e آي يتنافسون في التكقل‎ )٥( 


س ۳١‏ س 


علبها غرفتها وجد عندها فاكهة وطعاماً » فسألها E‏ 

« فتقبلها ر پٹها(') بقبلول حسن وآنبتها نباتاً حسنا) وکقگلها 
زکریا کالما دخل علیها زكر يا المحراب() وجد عندها رزقاً١)‏ قال 
یا مریم آتی لك هذا قالت هی من عند الل إن الله يرزق من يشاء 
بغر حساب » ۰ 

( سورة آل عمران ۲۷ ) 

وقد آمر نها اللاك بكثرة العبادة والطاعة » واعلمتها ان الله اختارها 
واختصها بالكرامة السگنية » وفضلها على غيرها من النساء : 

» وإِڈ قالت الملاتكة) ڀا مریم إن الله إصطفاك وطهش ك 


(1) رضي بها في النذر ‏ 

(۲) مجاز عن التربية الحسنة ٠‏ 

(۳) قيل : بنى لها زكريا محرابا في المسجد-» آي غرفة تصعد إليها بسلم ٠‏ و 
المحراب آشرف المجالس »ء كأنها وضعت في أشرف موضع من بیت * 
وقیل : كانت مساجدهم تسمى المحاريب ٠‏ 

)٤(‏ قيل : فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ٠‏ ولا حاجة لهذا 
العكلف ؛ فالفاكهة في حينها تكون أشهى وآلل منها في موسم آخن - والمهم انه 
کان پجد عندھا قوتھا وما یدل علی کرامتھا عند الل › لا لأنه لم يکن يدخل عليها 
غیرہ ٭ ( تفسیں ابن کٹیں ج۱ ص ۳۱۰ » تفسيږ النسفي ج۱ ص ۱۵۲ ) - 

(0) الماد باللائكة هنا جبريل وحده کقوله تعالی : « ينزل اللائكة بالروح من 
أمره » ( النحل ۲) يعني جبريل ٠‏ :( تفیسیږ الرازي ج۲ ص ٦٦۹‏ ) 


س ٤‏ س 


قنتي( لى بك واسجدي 
وار كعي مع الراكعين » ٠‏ 


( سورة آل عمران ٤۳ ٤١‏ ) 
وبين الرسول مر منرلة مریم بقوله : 
was OLE ES‏ ¢ 
« خر نسائها" مریم ابنة عمران » وخير نسائها"“ خديجة » 
۰ ( الشيخان عن علي ٤‏ خ : )۳٠٤۳۲‏ 


1 الطاعة والخشوع . 
٤‏ اء ت¿ 
)"( آي نساء هله الأمة * 


ت 0 نے 


۳ ب اليشارة باسیح 


عرفنا ان مریم نشآت في كفالة زكرا نبي بني اسرائيل وعظيمهم نشاة 
مباركة » فكانت قدسة مشهورة بالعبادة والتبتل والعفة والتقوى + فلما أراد 
اله تعالی آن پوجد منها عبده ورسوله عیسی عليه السلام اعتزلت اهلها » 
ا الشرق؟ ء وبينما هي تخلو الى تفسها لشن من شوو تھا التي 
i‏ تقتضي التواري من أهلها والاحتجاب عن أظارهم » إذ بها قاجا مفاجاة 
عنيفة ٠‏ تعر عنها الآبات التالىة : 


« واذکر في الکثاب() مر یسم إذ انتبذت' من آهلها مكاناً 
شرقیاً) ۰ فاتخذت من دو نهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا() فتمثل 
لها بشرا سويا) ٠‏ قالت إني آعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ٠‏ 
قال إنما آنا رسول ربك آهب لك غلاما زکياً") » ۰ 

SRE E) 

فما إن رأت الرجل د تفلح ”ها في خلوتها حتى انتفضت مذعورة ولجاأت 
الى الله تستعيذ به » وتستثير مشاعر التقوى ف نفس الرجل الذي تمش آمامها » 
لبقول لها : « إنما نا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكباً » ء 


(۱) ذکں آنها كانت حينئذ في الثالثة عشرة من عمرها (تاريخ الطبري ج٠‏ ص٥۸٥)‏ 
(۲) الخطاب لمحمد بير ليقراً هذه القصة في القرآن الكريم ٠‏ 

) اعتزرلت وتنحت ٠‏ 

٠ قال السدي : أصابها الحيض › »> فخرجت من المسجد فاقامت شرقي المحراب‎ )٤( 
ا‎ 

( هو جبريل عليه السلام ˆ 

( آي على صورة إنسان تام کامل ۰ 

(۷) طاهراً من الذنوب آو ناميا على الخس - 


س ۳۱۹ س 


وف موضع آخر من الق رآن الكريم دلالة على أن الماك ذکر لھا اسم الغلام 
و سه وصفنه : 
» اد قالت الا تكة() پا میم إن“ اله سر ًك بکاے(۳) دنه 
أسمه اسيع( کا این سیم وجيھاً(٥)‏ ي الد تيا والآخرة ومن 
امقر بين * ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين » ٠‏ 
( سورة آل عمران ٤0‏ س ٤١‏ ) 
و دعا ان سمعت هذا الكلام وهي الشسعر بالفزع والخحل تجلدن 


و قالسور ب اش يکون لي ولد ولم يمسسني بشو » 
«قالت آشی يکون لي غلام ولم پمسسني پشر ولم آك” پغیڭا()» ۰ 
( سورة مریم ۲۰ ) 
فهي عذراء لم پمسسها بشر ٬‏ ولم تتزوج ء ولیسٽ بغيا حاش لله ء 
ولم تكن تتصور وسيلة للحمل غير الوسيلة المعهودة بين الذكر والأثى : 


لرا اة ماهتا جبريل وجنه ؛ 

۰ آي بقول اله : « کن » أو بعیسی‎ )١( 

(۳) لقب من الألقاب المشرفة معناه المبارك آو الملك آو المختار آو المندور للهداية 
والصلاح ٠‏ وقيل : سمي مسیحاً أنه کان لا پمسح ذا عاهة إلا برىء » أو لكشرة 
سياحته في الأرض ٠‏ 

)٤(‏ اسمه بالعبرية : « يشوع » آي الخلم › لأنه سبب لتخليص كثرين من 
آثامهم وضلالهم 2 

(۵) ذا چاه وشدر ۰ 


() البغي هي الزانية الفاجرة ٠‏ 


س ۳۱۷ س 


« قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية' للناس 

وزحمة مناوكان آمناً مقضيا( ˆ٠‏ 
( سورة مریم ۲۱ ) 

ر« قال كذلكت اله پخاق ما يشاء إذا قضى آمراً فانما يقول له 
کن فیکون ٠‏ ويعلمه الكتاب() والحكمة والتوراة والانجيل0 ٠‏ 
ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم ** » ۰ 

( سور آل عمران ٤۷‏ س ٤۹٩‏ ) 

يقول للشىء كن فيكون ء وقد أراد الله أن يجعل هذا الحادث العجيب علامة 
على فدرته + فکما اله یخلق اللا مدكي وی فهو قادر علی آن یخاق من 
آشی بدون ذکر ۰ وقد خاق من قبل آدم من غیر آب ولا آم » وخلق حواء 
ولم يكن قبلما امرآة ء وبذلك تظهر قدرته على الخلق باأشكاله ! لمختلفة » 

وقد ذكر الملك صفات هذا المولود المبشر به بما لا يدع مالا للشك؛ 
فهو شرف مبارك » له وجاهة ومكانة عند رمه ق الدنيا والآخرة » وهو 
زاهد طاهر ؛ بکلم الناس في الصعر كما يكلمهم ف الكير » وطق بالحكمة » 
ويتعلم الكتابة والثوراة والانجيل « وهو رسول الله الى بني اسرائيل ميد 
بالمعحزات ء : 
(0) لامها وپ هاا على قدرة اه ٠‏ 
)( مقدراً مسطورا في اللوح ٠‏ 
(۳) آي الكتابة ٠‏ 
)٤(‏ الانجيل باليونانية بمعنى الخبر السعيد أو البشارة * ( محاضرات في النصرانية 

محمد آپو زهرة ص ٥٩‏ » عبقرية المسيح _ العقاد ص 14۲ ( 


س ۳۸ س 


وقد ورد ذكر عفة مريم وصلاحها وحملها با لمسیح في قوله تعالى : 
« ومں‌یم ابنت عمران الڻي احصدت فر جها(') فنفخنا فيه( 
من روحنا وصد قت بکلمات ر بها( وکتبه) وکانت من 
القانتين(*)» ٠‏ ( سورة التحريم )١١‏ 
« والتي آحصدت فرجها فنفخنا فيها" من ر'وحنا وجعلناها 
وابنها آية للعالين » ٠‏ ( سورة الأنبياء ٩١‏ ) 
ویروی ان جبريل - عليه السلام ‏ لما تمثل لمريم في صورة بشر 
سوي نفخ فيه في جيب درعها » فولجت النفخة في فرجها » فحملت ٠‏ واضافة 
الروح إليه تعالى لتشريف عيسى عليه السلام) ۰ 
ولعل هذه النفخة شبيهة بتلك التي جعلت آدم حياً بعد آن کان طيناً » 
وجعلته مستحةاً لتكريم الملاكة بالسجود : 


(۱) حفظته وصانته من کل مباشرة ۰ وکل ما في الدرع من شق ونحوه يقع عليه 

1 اسم الفرج ٠‏ 

(۲) أي نفخ جبريل بآمرنا » أو فعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا وهو جبريل » 
لأنه نقخ في جيب درعها فوصل النفخ الى جوفها “٠‏ آو نفخنا الروح في عيسى 
فيها » آي أحييناه في جوفها ٠‏ وقيل : خلقنا فيه ما يظه به الحياة في الأبدان” 
و « فیها » : آي في مریم و في نفس میسی ۰ و « فيه » : آي في فجها » اوي 
فیچ و بها أو فی میسی + وقرآت د قیها » في الآان ٠‏ 

(۳) قال مقاتل : يعني بعیسی ٠‏ ويدل عليه قراءة.الحسن : « بكلمة ربها » “ وقال 

أبى علي الفارسي : الكلمات : الشرائع ٠‏ 

(6( كتبه : آي الكتب السماوية المنزلة * وشرئت : « كتابه » أي الأنجيل " 

٠ الطائعين‎ )٥( 

(1) تفسي النسفي ج ۴ من ١٩ء‏ العقسي الكبين للامسام السازي ج ١‏ 
E‏ 2 یی این کک چ ۹2۹6 


۳۹ ب 


« إذ قال ر بك للملائكة إني خالق پشراً من طبن ۰ فاذا سويته 

ونقخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین » " 
و م 

فهي روح اله الذي خلق الأشياء كلها » ومنه تستمد الكائنات الحية 
حيانها » ولا نستطيع أن ندرك حقيقة هذه الروح أو النفخة » ولا كيف 
تجعل الجماد حياً » أو تجعل الأنثى تحمل جنيناً في آحشائها بدون أن تتحد 
الببيضة النحدرة الى رحمها بنطفة رجل كما هو معتاد في تكوين الأجنة ؛ فهذا 
الادراك لا مدنا في القيام بالخلافة في هذه الأرض »> ولم نزود بقوى تعيننا 
عليه » وما علینا إلا آن نسلم بالقدرة لله الخلاق » ونوقن آن عیسی ‏ عليه 
السلام - حمات به مه يمر الله تعالی من غير أب ٠‏ وآنها منزهة عن كل ما 
رماها به اليهود مع بوسف النجار“ الذي كان معها في خدمة بيت المقدس > 
والذي ثقول عله الأناجيل المتداولة آنه کان خطببها » آو آنه کان قد تزوجهاء 
ولکنه لم يدخل بها ولم يقر بها ۰ 

وتبقى هي وابنها ية في تاريخ البشرية تدل على القدرة الطليقة التي 
'تخلق النواميس ٠‏ ولكنها لا تحتبس داخل النواميس ء 


(۱) هو يوسف بن يعقوب بن ماثان › ابن عم مریم ۰ کان حکیماً ونجاراً » يعمل 
بیدیه » ویشصدق بأجره ۰ ( الكامل لابن الأئير ج١‏ ص ١۷‏ ) 
وقد نسب انجيل متى وانجيل لوقا المسيح إليه مع آنهما اختلفا في سيه أختلافا 

کبیا * ولم يچزم لوقا بنسبه هذا ۰ 


5e 


(۲) في ظلال القرآن ص ۲۲۹۵ . 


E 


٤‏ د الحكمة في ولادة المسيح من غر أب 
إن ولادة عيسى ‏ عليه السلام - من غير أب تبين قدرة الله سبحانه 
وتعالى » وآنه الفاعل المختار المريد » ونه لا بتقيد في تكوينه للأشياء بقانون 
الأسباب والمسببات التي نرى العالم يسير عليها ٠‏ فالأسباب الجارية لا تقيد 
ارادة الله لأنه خالقها ومبدعها ومريدها ٠‏ والأشياء لم تصدر عن الله كما يصدر 
الشىء عن علته والمسببب عن سببه » من غير أن يكون للعلة ارادة في معلولها » 
بل کانت بفعله ‏ سېحانه ‏ وپارادته التي لا بقيدها شيء ۰ 


وخلق عيسى من غير أب هو بلا ريب اعلان لهذه الارادة الأزلية بين قوم 
غلبت عليهم الأسباب المادية » وف عصر ساده نوع من الفلسفة أساسها أن خلق 
الكون كان من مصدره الأول كالعلة عن معلولها » فكان عيسى آبة الله على 
آنه - سبحانه - لا يتقيد بالأسباب الكو نية > وان العالم كان بارادته » ولم 
نکن ت مبحاله سے بمنزلة الحلة من المغلول # نمال اله عا قو لون علوا كيرا 

م ان ولادة عیسی ‏ عليه السلام - من غير آب اعلان لعالم الروح بين 
قوم آنکروها ٤‏ حتى لقد زعموا أن الانسان جسم لا روح فبه » وأنه لیس إلا 
تلك الأعضاء والعناصر التي بتكون منها » فلقد قيل عن اليهود إنمم كانوا 
لا بعرفون الإنسان إلا جسماً عضواا » ولا بقرون آنه جسم وروح + 

قول «رنیان» ی هذا: «إن الیهود ماکا نوا پقولون کالیونان : إن الانسان 
جسم وروح»؛ ویؤید هذا ما جاء في التوراة التي بأيديهم في تفسير النفس بأنها 
الدم » فقد جاء فیها : « لا تأکلوا دم جسم ما لأن تمس کل جسد هي دمه »ء 


۲٠۴ ۳٢١‏ ولو العزم 


ٳذن لم يكن اليهود بعرفون الروح على آنها شيء غير الجسم + فلما جاء 
عیسی من غیر آب » وکان ایجاده من روح مخلوقة کان ذلك اعلا لعالم الروح 
الروح» وكان آي معلمة لن لم بعرف الإنسان إلا على آنه جسم لاروح فيه ٠ء‏ 


0 محاضرات في النصرانية للاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة » ص : 1۷ د ۱۸ “ 


س ۳۲٢‏ ب 


۵ س ولادلسسه 


لما ظهر مخايل الحمل بمريم » واستشعرت من قومها انهامها بالريبة › 


ذهبت الى مكان بجيد"؟ ء فآلجأها الطلق الى جذع نخلة هناك » وها هي الآبات 
تصف حالتها ومشاعرها حينئذ : 


« فحمنلشه فانتبذت) به مکانا قصيا) ۰ فأجاء ها 


المخاض) الى جنع النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت 
تسيا منلسيكا") ٠‏ فناداها من تحتها*) ألا تحزني قد جعل ربك 


(1) 


(1) 


() 
(٤( 
)( 
(1) 
(¥) 
(۸) 


اختلف في مدة حملها ٠‏ فقيل : ساعة واحدة أو ثلاث ساعات ٠‏ وقيل : 
ستة آشهر أو سبعة أو ثمانية ٠‏ والمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة 
آشھں › وھو قول النصاری ( تاریخ ابن الأئیں جا ص ۳۰۹٢‏ ۔ ١٠١‏ › تفس 
الي .ج٠‏ عن 4۴ توان كد ع دو 00025 
اختلف في اكان الذي تنحت إليه ٠‏ فقيل : كان شرقي محرابها الذي تملي فيه 
من بيت المقدس ٠‏ وقيل : ولد بالناصرة في الجليل ٠‏ وقيل : في قرية بيت لحم 
على بعد ثمانية ميال من بيت المقدس ٠‏ وهذا هو المشهور بين الناس ويؤيده 
حدیٹ رواه النسائي والبيهقي ٠‏ وهو المعتمد عند النصاری ٠‏ 
( البداية والنهاية لابن كث ج٠‏ ص 11 ؛ عبقرية المسيح للعقاد ص ۷١‏ 
والمصادر السابقة ) ٠‏ 
اعتزلت ۰ 
بعك "2 
جاء بها وألجآها واضطرها “ 
الطلق ووجع الولادة ٠‏ 
شیئاً مترو کا » آو شیئاً لا يعرف ٠‏ 
قرئت من بفثح اليم وكسرها » آي عیسی » انطقه الل » أو جبریل ناداها من 
أسفل الوادي ٠‏ 


ب ۳٣۳‏ س 


تحشك سيا( ٠‏ وهزي إليك بجدع النخلة اقرط ا 
چنیا( فکلي واشر بي وقّر*ي عینا() فاما ا ی من البشر 
أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن آكلم اليوم إنسيًا ») ٠‏ 
( سورۃ مریم ۲۲ ہے ۲١‏ ) 

فعانت من آلام الولادة والحزن والكابة والوحدة حتى ثمنت لو آنا 
مانت قبل تلك الحال » آو آنھا لم تخلق » ولم تكن شيا يذكر ء 

وما إن وضعت حتى سمعت نداء قول لها :لاتحزني٬قد‏ جعل ربك بقربك 
جدول ماء ٠‏ وحركي جذع النخلة التي تستندين إلبها سقط عليك تمرها » 
فكلي واشربي وطيبي تسا » وكوني مسرورة ؛ فإذا سالك أحد عن ولدك : 
« فقولي : إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسياً » ء 

وهكذا وجدت طعامها وشرابهاءولقنت حجتها التي ترد بها على الفضو لين 
والسفهاء » مما قوى عزيمتها على مواجهة قومها : 

« فأآتت به قومها تحمله() قالوا یا مریم لقد جلت شيئاً 


)۱( نھر صغیں * (۲) طريا ٠‏ والرطب والتم مناسبان للنقساء ٠‏ 

(۴) يبي تنا 

)٤(‏ قيل : كانوا يصومون عن الكلام كما يصومون عن الأكل والشرب ٠‏ وقيسل 
کانوا اذا صاموا يحرم علیهم الطعام والكلام ˆ 

(٥)‏ وذلك فيما بين السنة السادسة والرابعة قبل التاريخ الميلادي ؛ لأنه وقع خطا 
حين دعا الراهب دنيوسيس الصغير الى تاريخ الأيام من السنة الأولى للميلاد ء 
وذلك سنة ۲ه م" 
يقول الاسثاذ عباس محمود العقاد : « القول الراجح في تقدي المرخين أنميلاد 
السيد a‏ الأولى ببضع سنوات » ٠‏ 
وقد مضت ثلائثة قرون قبل أن تحتفل كنيسة من الكنائس المعشمدة بعيد الميلاد٠‏ 
ثم احتفلت الكنيسة الشرقية با يلاد في السادس من كانون الثاني › واحتفلت 
به الكنيسة الغربية في الان والعشرين من كانون الأول ٠‏ ويرجح انها 
اخثتارت هذا اليوم لتصرف المسيحيين عن حضور المحافل الوثنية التي كانت 
تشخذه عیدا للشمس »> وتعلن فيه الأفراح بانتصار النور على الظلام ؛ لأنه 
و اة الى بهذا فب اليل ن و اتان طول > 

( عبقرية المسیح ‏ المقاد ص ۸۷-۸٦ » ۷۹ » ۷٦‏ ) 


س ي س 


E‏ پا آخت هارون() ما کان آبوك امر ا او د وما کانت 
منك بغيا “ 

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً ٠‏ 

قال ني عدك اله آتاني الکتاب() وچعلني نبا ٣‏ وجعلني 
مبار کا آین ما كنت وآوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ 
ورا بو الد تي ولم يجعلني جباراً شقي ۰ والسلام علي“ يوم 
و لدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً » 

( سورۃ مریم ۲۷ ۳۳ ) 

فما إن روها تحمله حتی کالوا لھا الشتائم والتهم : آنت من بيت طاهر 
معروف بالصلاح والعبادة » فكيف صدر هذا منك ؟ وي عار لحق أسرتك 
سىك ! 

فاشارٽ ا الغلام الذي تحمله ندون أن تنكام 8 


۰ أي آمرا عظيماً‎ )١( 

(۲) قد يكون المقصود بهارون أخا موسى عليهما السلام » فهي من نسله » قيل لها : 
« يا أخت هارون » كما يقال للتميمي : يا أخا تميم وللمضري : يا أخا مضر ٠‏ 
وقیل : کان هارون آخاها من آبيها » وكان من آفضل بني اسرائيل ٠‏ وقيل : 
هو رجل صالح فی زمانها شبهو ها به في الصسلاح ٠‏ وقیل: رجل طالح شتموها به" 
به ٠‏ 
( تقسین النسفي ج٣‏ ص ۴١‏ تفسیں اہن کی ج۳ س ۱۱۸ ۱۱۹ قصص 
الأنبياء للشلبي ص ٠ )٣١‏ 

(۴) آي الانجيل ٠‏ 


وأذهلهم سماع صوته الرفبع : إني عبد الله الذي قضى آن بجعلني ثيا ٠‏ 
وأن بؤتيني الكتاب» وجعلني مبا ركا معله للخير و افع للخلق» وأمرني بالصلاة 
والزكاة طيلة حباتي » وأمرني ببر والدتي والاحسان إليها » ولم يجعلني بارا 
مستكبرا عا » والسلامة والأمان مقدران لي حين ولدت وحين آموٽ وحين 
أبعث يوم القيامة ٠‏ 

وهكذا تحققت البشارة ووقعثت المعجزة » غلام يولد من غر آب ویتکلم 
في المهد » ودعو الى عبادة الله ء فمن بكون هذا المولود ؟ 


س ۳۲٦‏ س 


طبيعة المسيح 


من استعراضنا قصة الحمل بالمسيح وولادته بتبين لنا آنه بشر » له حياة 
محدودة ذاٽت آمد » وهو يموت ويبعث » وهو عبد الله وليس إلهاً ولا انا لله 
سبحانه وتعالى » وليست طبيعته الهية ولا هي مركبة من طبيعة إنسانية وآخرى 
إلهية كما بقول بعضهم + تعالى الله عن قولهم ء 
فالله منزه عن الولد والشريك : 
وما اتد ا من ولد وما كان معه اله إذ1 لذهب كل إلة بها 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون * عالم الغيب 
والشهادة فتعالى عما يشركون » ' (سورة المۇمنون ٩۱‏ ۹۲) 
فلو قدر تعدد الآلهة لاترد كل منهم بما خلق فاستبد به » ولتميز ملك 
کل واحد عن .الآخر هثم لکان کل منم يطلب قهر الآخر 'وخلافه»فيعلو بعضهم‌علی 
بعض » فلا بنتظم الكون بذلك ٭ وبما آن الوجود متسق مننظم » لا نری فيه 
أثر لتمابز الممالك والتغالب » فان الله واحد لا شريك له : 
« بدیع السماوات والأرض(') آتی یکون' له ولد ولم تکن له 
صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شيء علیم » ۰ ۰ 
( سورة الأنمام ٠١١‏ ) 
فالولادة من صفات الأجسام » ومخترع الأجسام لأ بكون جسماً حتى 
کون له ولد ء والولد بکون متولداً بین شیئین متناسبین » واله ‏ تعالل ‏ 
لهولاولد: 


(1) خالقها على غير مثال سابق ˆ 


س ۳V‏ س 


« الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له 
شريك في اللاك وخلق کل شيء فقدگره تقدیر!» ۰ 
( سورة الفرقان ۲ ) 


فکل شىء مما سواه مخلوق مربوب » وکل شیء تحت قهره وتدنیره 
وتشخره وتقديره » وهو الذي هيا كل شىء لا يصاع له بلا خلل فيه ء وقدر 
حجمه وشکله ووظیفته وعمله وزمانه ومکانه وتناسقه مع غیره من هذا الوجود 
الكبير » كما إنه خلق الإنسان على هذا الشكل الذي تراه » فقدره 
للتكاليف والمصالح النوطة به في الدين والدنيا » وقدره للہقاء الى آمد معلوم » 
وجعله ,تناسل لامتداد الحياة الى أجل مسمی » وهو سبحانه ‏ باق لا يفنى 
قادر لا بحتاج ء وكل ما في السموات والأرض منقادون له » بقرون له بالطاعة» 
وېشهدون له بالوحدانية » لا بمتنع شيء منهم على تکو ينه وتقدیره : 


« وقالوا اتخذ اله ولداً سبحانه بل له ما في السماوات والأرض 
كل له قانتون(') ٠‏ بديع السموات والأرض وإذا قضى آمراً فانما 
يقول له کن فیکون » ۰ 

) ۱١۷ ١٠١١ سورة البقرة‎ ( 

فکل ما قدره من الأمور وأراد کونه پتکون ویوجد على وفق ما آراد 
من غير امتناع ولا توقف ء ومن كان بهذه الصفة من القدرة كانت صفاته 
اة لصفات الأجسام فأنى يتصور التوالد تہ » والذي ابتدع السماوات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير 
والد بقدرتهء 


(۱) مطيعون عابدون ۰ 


۳۲۸ س 


وقولهم : ( انخذ الرحمن ولد » بهتان عظيم تفزع منه السماوات‌والأرض 
والحبال : 


« وقالوا اتخذ الرحمن ولد ٠‏ لقد جئتم شیا إد(') ۰ تكاد 
السموات يشفطرن(") منه وتنشق الأرض(') وتتخر الجبال ھں (۶) 
أن دعوا للرحمن ولداً ٠‏ وما ينبغي للرحمن آن یتخذ ولد إن کل 
من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبد( * لقد أحصاهم 
وعد “هلم عدا ٠‏ وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً» ٠‏ 
EARN)‏ 


اتخاد الولد لحاجة ومجانسة » وهو منزه عنهما ء وكل من في السمواٽ 
والأرض بآتي الله بوم القيامة مقر بالعبودية » منفردا بلا مين ولا ناصر ء 
وهو الذي علم عددهم منذ خلقهم الى يوم القيامة ٠‏ 

ونسبة الولد الى الله بهتان وكذب ليس عليه أي دليل » و فر بعذ“ب من 
تصدر عنهةه : 

« قالوا اتخن الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما 
في الأرض إن“ عندكم منسلطان بهذا آتقولون على الل ما لاتعلمون ٠‏ 


٠ الإد : العجب » آو العظيم المنكر‎ )١( 
٠ يتشققن فرقاً‎ )۲( 

(۳) تنخسف وتشفمىل آجزاؤها ˆ 

۰ تسقط وتتكسر وتتهدم‎ ' )٤( 

() خاضعاً » ذلیلا ۰ 


۳۳۹ س 


قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ٠‏ متاع في الدنيا 
ثم إلينا مرجعهم ثم نديقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » ٠‏ 
سورة يونس 1۸ = ۷۰) 
فعیسی ے علیه السلام ‏ عبد لله وابن مریم ٤‏ لا بصح آن پنسب الى غیر 
أمه » وهو كلمة اله »ولا ءآب له ء هذا هو القول الحق » وخلافه باطل 
لاحقيقةله: ˆ 
« ذلك عیسی ابن مریم قول الحق فيه یمترون(') ۰ ما کان لله 
آن یشخذ من ولد سبحانه إذا ثقضی آمراً فانما یقول له کن فیکون - 
دن“ اله ربي وربکم فاعیدوه هذا صراط مستقیم ۰ فاختلف 
الأحزاب) من بینهم فويل للذين کفروا من مشهد يوم عظيم » ٠‏ 
( سور مریم ۲۶ ۳۷ ) 
فما پنېني لله آن بتخذ من ولد » فهو منزه عن ذلك ء ولقد قال الله لعیسی 
« کن » فکان من غير أب » وعيسى تفسه دعا الى عبادة الله وهو في ممده 
بقوله : « ن الله ربي وربکم فاعبدوه » ء a.‏ 
وإن شآن عیسی وحاله شان آدم الذي خلقه الله من تراب » ولم یکن 


نات ولا آم : 


(۱) يشکون آو يخثلفون ۰ 

(۲) آي اختلف الفسرق وصاروا شيعا فيه ؛ منهم من يقن بأنه عبد الل ورسوله وهو 
الحق » ومنهم من يدعي آنه ولد اله » ومنهم من. یقول : انه الل * تعالى الل 
عن ٿولهم علو کبيراً ۰ 


« إن مثل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون ٠‏ الحق من ربك فلا تكن من الممشرين(') » ٠‏ 


( سورة آل عمران ۵۹ ٦١‏ ) 


بل إن الوجود من غير أب ولا آم آغرب وأعجب من الوجود بغير أب ء 
وإِن جاز ادعاء النبوة في عيسى » فجوازه في آدم أولى ؛ وذلك باطل بالاتفاق » 
لم بقل به آحد ۰ فدعواه في عیسی آشد بطلا وآظهر فساداً ۰ هذا هو حق 
البقين لا محيد عنه ولا صحيح سواه ٠‏ وماذا بعد الحق إلا الضلال ء 


ولقد نهى آهل الكتاب عن تجاوز الحد في عيسى وعن عقيدة التثليث : 
« يا آهل الكتاب لا نالوا في دينكم ولا تقولوا على الل إلا 
الحق إنما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمغه) آلقاها الى 
مریم وروح منه') فآمنوا بال ورسله ولا تقولوا ثلاثة' انتهو خړا 
لكم. إنما الله إله واحد سبحانه آن يكون له ولد له ما في السموات 


٠ الشاكين‎ )١( 
قال المخشري ؛ قيل لعيسى : كلمة الله وكلمة منه لأنه وجد بكلمته وأمره من‎ )۲( 
٠ غير واسطة ولا نطفة‎ 
) ٥۸١ ۵۸٤ الکشاف ج۱ ص‎ ( 
۰ وقال الامام النسفي : قيل له : « كلمة » لأنه يهتدي به كما يهتدي بالکلام‎ 
)۲٣۳ ج۱ ص‎ ( 
٠ وقال ابن آبي حاتم : ليس الكلمة صارت عيسى » ولكن بالكلمة صار عيسى‎ ٠ 
) ٩٩۰ تفسیں بن کثیږ ج۱ ص‎ ( 
قال الزمخشري : وقیل له : روح الله وروح منه لأنه ذو روح وجد من غین چم‎ )۳( 
وانما اختشع اختراعاً من عند‎ ٠ من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحي‎ ٠ 
۰ الله وقدرته خالمة‎ 
ت‎ ٠ وقال النسفي : قيل له روح لأنه كان يحي الموثى‎ 


ت 


ومافي الآرشی وکفی بالوکیلا ان يستنكف(٠‏ المسیح آن یکون عبد! 
لله ولا الملاثكة المق بون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشر هم 
إليه جميعاً ٠‏ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم آجورهم 
ویزیدهم من فضله وآما الذين استنكقوا واستكبروا فيعذ بهم عذاياً 
آلیما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيراً» ٠‏ 

( سورة النساء ۱۷۱ ۱۷٣۳‏ ) 


فلله منزه عن الشربك والولد ء والمسيح عبد الله ورسوله وخلق من خلقه» 
قال له : كن » فكان ء وخلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل الى مريم ٠‏ فنفيخ 
ڦيها من روحه باذن ربه » ولن بآنف المسيح أن بكون عبدا لله » ولا EDI‏ 
المقربون الذين هم أقوى وآقدر منه ؛ لأن من بترفع عن عبادة الله يعذبه الله 
بوم القيامة » ومن يؤمن ويعمل صالحاً بعطيه من الثواب على قدر عمله > 
ویز دده من فضله وإحسانه ۰ 


وكيف يكون المسيح إلها وهو عبد مخلوق كسائر العباد تنفذ فيه قدرة 
لله ومشیئنه » وبخضع لقهره وسلطانه : 


يملك من اله شيئًاً إن آراد آن يلهلك المسيع ابن مريم وآمه ومن في 


= وقال ابن کئیں : آي من خلقه ۰ ليست « من » للتبعيض بل هي لابتداء 
الغاية ؛ والذي'اتصل بها من الملتك مي الروح المضافة الى الل اضافة تشريف 
وتكريم » وهي مخلوقة من مخلوقات اش كما يقال : بیت الل › وناقة أله › 
وعبد الله ؛ وکا روح الله ٠٠١‏ وهي الكلمة التي عمنها خلق وپسببھا وجد 
وقال مجاهد : « آي ورسول منه » ۰ وقال غیره : « ومحبة منه » ۰ 
والأظه أنه مخلوق من روح مخلوقة ٠‏ ( البداية والنهاية لابن كثي ي۲ 
ص ۷١‏ » والمصادر السابقة ) 

- لن يأنف » ولن يستكب‎ )١( 


OE enc 


الأرض جميعا ولل ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء 


والله على کل شيء قدیں » " ( سورة المائدة 1١‏ ) 
قال الامام ال سف في تفسير هذه الآبة : 


يفارقه نقص البشربة » ومن لاحت عليه شواهد الحدثية آنى ليق به لعت 
الربوبية « ولو قطع البقاء عن جميع ما أوجد لم بعد تقص الى الصمدية »ء٠‏ 


وادعاء أن اله هو المسيح ابن مریم أو أن الله ثالث ثلاثة كفر بعذب عليه 
في النار : 


« لقد كفن الذين قالوا إن الله هو المسيع ابن مريم وقال المسيح 

يا بني اسرائيل اعبدوا الله ر بي ور بكم إنه من يشرك بال فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه" النار وما للظالين من انصار “ لقد 
كفس الذدين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله الا إله واحد وإن 
افد هو آل اهو و اه فون وج با الس ابن 
میم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدٌيقة كانا يأكلان 
الطعام نظ كيف نبين لهم" الآيات ثم انظ آنى يلؤفكون ٠‏ قل 
اتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو السميع 


(1) تقس النسفي جا ص ٠ ۲۷٦‏ 
(۲) كيف يصرفون عن استماع الحق وتامله ˆ 


n 


أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثياً وضلوا عن سواء السبيل» 


( سورة المائدة ۷۲ - ۷۷ ) 


والمسیح لم فرق بینه وبين قومه في آنه عبد له » بل إن أول كلمة نطق 
بها وهو صنير في المهد : « إني عبد اله » ٠‏ والقول بالأقانيم الثلاثة » آو جعل 
ال وآمه إلهين مع الله »> وجعل الله ثالث ثلاثة كفر وزور بلقى قاثله العذاب 
والنكال في النار ء 


والمسيح كسائر الرسل المتقدمين عليه » وآمه مؤمنة به مصدقة له كغيرها 
من التساء المصدقات للأنبياء الممنات بهم ٠‏ وهما يحتاجان الى التغذية بالطعام 
وای خروجه منهما ؛ ولا يكون إلها من بحتاج الى الطعام ليعيش ٠‏ 


« وقالت اليهود علْر ير" ابن الل وقالت النصارى المسيح ابن 
اله ذلك قولهم بافواههم يلضاهڙان( قول الذين كفرو! من قبل" 
قاتلهم الله آنئی يؤفکون ۰ اتخذوا أحبار هم( ور ھیا نھ( آر پا یا 
من دون الله والمسيح" ابن مسيم وما آ مروا الا ليعبدوا إلهاً واحداً 
لا اله إلا هو سبحانه عما پشرکون » ۰ 
( سورة التوبة ۲۰ - ۲۱ ) 


وقولهم هذا لا يعضده برهان ولا پستند الى بان ۰ ولعلهم ثلقوه من 


(۱) پشابهون ۰ (۲) علماءهم ۰ (۳) نساکهم ۰ 


E 


کهنتهم الذين كائوا يتبعونهم ثيما حللوا وحرموا » ويجعلونهم آلمة من 
دون الله + 

رضی الله عنه انه لما بلغته دعوة رسول الله لتر فر الى الشام » وكان قد تنصر 
في الجاهلية ۽ فاسرت أخته وجماعة من قومه » ثم مسن“ رسول الله نر على 
أخته وأعطاها » فر جعت ل آخیماء رتیت فو الاسام وقي لدوم على وسول 
اله پر ۰ 


فقدم عدي الى المدينة ء وكان ريسا في قومه طيء » وأبوه حاتم الطائي 
المشهور بالكرم 4 فتحدث الناس بقدومه » فدخل على رسول الله مر - وني 
علق عدي صليب من فضة _ وهو يقرا هذه الآبة: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
رباب من دون اله » ء 

قال : فقلت إت لم بوهم ! 


فقال NA ASS‏ 
فذلك عبادتهم إياهم » ۰ 


)( انفد لوقا بقوله عن عيسى عليه السلام : « وابن العلي يدعى » » « وابن الله 
يدمى » ٠‏ وقد جاء لوقا بهذه العبارات ليزين بها آم المسيع » ويدخل على 
الناس تعظيمه ˆ 
وهو من تلاميذ بولس ورفقائه » ولم يکن من تلاميذ المسيح ولا من تلاميد 
حوارييه ٠‏ ولبولس شأن خطي في المسيحية وليس في الأناجيل الثلاثة الأول 
ما يدل على الوهية المسيح ٠‏ وكان مرقس ينك الوهيته » وكذلك کان استاذه 
بطس الحواري ٠‏ والما تضمن انجيل يونا ذكرا صريا لالو هيه ٠‏ . 
( محاضرات في النصرانية محمد آبو زهرة ص ٤۹‏ - ۵۸ » قصص الأنبياء ‏ 
النجار ص ۳۷۷ ) ٠‏ 


۳۵١‏ س 


وقال رسول الله ر : « با عدي ! ما تقول ؟ أبضرك أن يقال : الله أكبر؟ 
فھل تعلم شیا أکبر من الله ؟ ما بضرك ؟ آبضرك آن بقال : لا إله إلا الله » فهل 
تعلم إلهاً غير الله ؟» ٠‏ 


م دعاه آل الاسلام فأسلم » وشهد شهادة الحق؛+ قال : فلقد رمت وجهه 
استہشر ثم قال : « إن اليهود معضوب عليهم » وان النصاری ضالون“ » ؛ 


فالواجب آن نعبد إلهاً واحداً وآن تنبع شريعته » ونعمل بکتابه » وآن 
تنلقى منه العقيدة والقيم والنظم » وآن تنصور الوجود وحقائق الأشياء 
والارتباطات فیما بینها على هده » وآن نعېده بالكيفية التي بينها بدون غاو 
أو تفريط » وألا تنجاوز الحقيقة في عيسى عليه السلام ء وإذ ردنا أن ننسبه 
فننسبه الى آمه دون غيرها ء كما قول القرآن الكريم ؛ إذ نسبه إليما ثلاثا 
وعشرين مرة » بينما تضمن أسماء غيره من الرسل مجردة عن النسب في غالب 
الأحوال ٠‏ فهو إنسان وليس ابن الإنسان » وهو رسول الله وليس ابن الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ وطبيعته بشربة وليست إلهية ٠‏ 


(1) 'فسیں ابسن جسریں الطبسري ج١۱‏ ص ۸۰ ۔ ۸۱ ۰ تفسیں این کٹیں ج۲ 
ص ۳٤۹ ۳٤۸‏ ۰ 


س ۳۳٦‏ س 


۷ د حیاته ونبوته 


لذي رانا عند کلانا عن موسی ویر اه طپما السام لادان زج 
NS CS‏ 
مما لا طائل تحته » لأن ما يبقى منها بعد الغربلة لا يقدر بالعناء اللازم لذلك : 
من الكتاب ومهيمنا عليه ء 

روي آن مریم حملت ابنها الى مصر بعد ولادته » لأنها خافت اليهود عليه » 
أو خافت من الماك هیرودس الذي آعلمه حکماء الملحوس والكهان بولادته » 
وراد أن يقنله ؛ وانها بقيت في مصر انتي عشرة سنة٠‏ الى أن مات ذلك الملك 
فعادت الى فلسطین؟ ؛ 

وقيل : إن ذلك هو الماوى المقصود بقوله تعالى : 

» وچعلنا ابن میم وآ مشه" آية و آویناهما ى ر وة( ) ذات 


( سورة الومنون 9°( 


٠ وقیل بضعة آشھں‎ )١( 

(۲) الكامل لابن الأثیږ ج۱ ص ۳۱۲ » قصصالنبیاء للثعلبي ص ۳۲۹٣‏ ۳۳۷ › 
٠‏ »> محاضرات في النصرانية : ۲۸ _ ۲۹ . 

٠ مستق من أرض مستوية » آو ذات ثمار ومام يستقر فيها ساكنوها‎ )٤( 

(4) ماء جار على وجه الأرض ٠‏ 


س ۷ س م ۲۲ أولو العزم 


قال عبد الرحمن بن زبد بن أسلم : « ليس الربى إلا بمصر » والماء حين 
بسیل بكون الربى عليها القرى » « . 

ولكن قيل: المأوى هو دمشق وغوطتهاءروي ذلك عن سعيد بن المسيبء 
وعن این عباس : « ذات قرار ومعین » قال نهار دمشق ء وعن مجاهد قال : 
أوبا الى غوطة دمشق وما حولها ء 

وقيل : المقصود بذلك بيت المقدس ٠‏ والمعين هو النهر الذي قال الله 
نعالى فيه : « قد جعل ربك تحتك سرا » ٠‏ كذا قال الضحاك وقتادة » واله 
اع( . 

وروي أن آمه آسلمته الى الكنتاب لا بلغ سبع سنين » فجعل لا بعلمسه 
امعم شیتآ إلا بدره إلیه » وناقشه فيه » وفسر له ما لا بخطر على باله» ولاريب 
آنه تعلم الكتابة على يسر حال وأتمه مصداقاً لقوله تعالى : 

« ویعلمه الكتاب والحكمة »¢ ° 

( سورة آل عمران ٤۸‏ ) 

آي الخط والفهم ٠‏ 

وروي آن آمه لا عادت به الى فلسطين نزات بقرية الناصرة التي ولدت 
فيها » والتي نسب النصارى إليها »ونه آقام فیها الى آن بلغ لان نة ت 
فأوحی الله إليه أن ببرز للناس » ويدعوهم الى الله » ويداوي المرضى والزمنى 
5ور ا ا 0 


(۲) قصص الأنبياء للثعلبي ص١٠٠‏ » البداية والنهاية لابن کي ج۲ صض۷۱-١١.‏ 


۳۸ س 


۸ س دموته ومعجزاته 


لقد زاغ بنو اسرائيل وانحرفواعن دينهم انحرافا كبيرآ على الرغممن‌الأنبياء 
الكثيرين الذين بعثوا فيهم من بعد موسى عليه السلام + 

فکان منم طاتفة«الصدوقيين» الذين بنكرون القيامة والحساب والجراء 
في الآخرة » وبقولون بأآن الجزاء بتحقق في الدنيا ؛ بأن ارك الله لأصحاب 
الدين » يتمسكون بالأشكال والقوالب » وبعزفون عن المغزى والمضمون ٠‏ 
وكانوا منغمسين في المتع والملذات » متكالبين على حطام الدنيا ء 

وكان « الفريسيون » بظهرون بمظهر الزهد والتحرد لطاعة الله » 
ویبتزون أموال الناس ٠‏ 

وكانت طائمة « الآسين » متنطعة‌تنكر ذبح‌الحیوان»ولا تقرب‌القرابين من 
غير النباتء و كان‌الزهد والرهبائية غالبا عليهاء و كانت مو منة بالبعث والحسابء 

وكان الكنبة يتعاطون الوعظ » ويكتبون الشربعة لمن يطلبها » ويقدمون 
الفتاوى لن بلتمسها » وبآخذون أموال الناس » وبأكلون الدنيا بالدين ء 

وكان الكهنة وسدنة الهيكل بحرفون كلام الله » ويتهالكون على جمع 
المال » فكانوا بحرضون الفقراء والمحتاجين على تقديم النذور للهيكل لتصير 
الى خزائنهم » ولا يمنعهم من ذلك شدة حاجة الناس الى ما ينذرونه » وني 
امثالهم قول الله تعالی : 

« يا أيها الذين آمنوا إن كثراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ٠‏ 

( سورة التوبة ٠۶‏ ) 

وکان بنو اسرائيل بتحرجون من عمل الخیر بوم السبت باعتباره يوم 
عطلة لا يجوز العمل فيه مع أن الله نهاهم عن الأعمال الدنيوية فيه » ولم 
ينهم عن العمل الصالح ۰ 


س ۳۹ س 


وف ذلك العصر تححرت الأشكال والأوضاع في الدين والمجتمع» وساءڻ 
السلاقات بين الطوائف والأمم ء وتكدست الثروة في يدي فئة قليلة؛ فا نغمسست 
في الملذات والشهوات » وكانت الضراثب التي بجبيها الحكام والاتاوات التي 
بآخذها الكهان تنوء بالناس ؛ فعاش معظمهم بعانون من الجوع والفاقة » 
وساءت حالتهم الصحية » وكثر المرضى والمغلوجون والمصابون بالخرس 
والصمم والعمى وبيس المغاصل والأطراف والمجانين على الرغم من وجود 
ثي ممن تعاطى الطب والعلاح<› . 

فكان السيد المسيح يدعو الى توحيد الله والاخلاص في عبادته والعمل 
بأوامره واجتناب نواهيه » ويدعو الى الايمان باليوم الآخر والاستعداد له ء 
وينهى الناس عن التهافت على الدثيا والغرور بزخرفها ء يمثلهم بالمسافرين ؛ 
والمسافر لا بيني القصور » ولا بحوز العقارات ٠‏ ويوصيهم بالزهد والتوكل 
على الله الذي كفل e‏ ورزقهم ٭ ويآمرهم بالتواضع » ویحذرهم من 
الكبر والصلف » ور gy‏ 
الظلم والعدوان وأكل i‏ بالباطل ٩‏ » 

وکان يدعو الى الالترام بالتوراة عدا احا مبسيرة ¿ شرعت لني اسرالیل 
خاصة بسبب ظلمهم وقسوة قلوبهم وأكلهم السحت + قال الله تعالى : 

» فبظام من االذين هادو! حرمنا عليهم طيبات حلت لهم 
وبصدهم عن سبیل الله كثراً وأخذ هنم" الر”با وقد هرا عنه 
وآكلهم آموال الناس بالباطل وأعتد نا للكافرين منهم عذابا أليماً» ٠‏ 

(١١١ ٠١١ سورة النساء‎ ( 

فقد حرم الله عليهم بعض الطببات مما كان حلالا لهم بسبب بعيهم 
وطغيا نهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه ومنعهم آتفسهم والناس عن 
الإيمان واتباع الحقءومن ذلك تحريم لحوم الابل وألبانها ء وتحريم الشحوم: 
(1) غبقرية المسیح س عبامن محموة العقاد ص : AYA > ا٤٥ 2 ۲۸۲١‏ 

۰ ۱۰۲-۰۱ 

قصص الأنبیاء ۔ عبد الوهاب التجار ص : ۳۹۱ ۰۳۹۶ ۳۹۹٩‏ . 


س ۳١‏ س 


« وعلی الذين هادوا حر "منا كل ذي ظفس () ومن الغنم والبقر 
حر متا عليهم شحومهما/) إلا ما حملت ظهور هما") أو الحوايا) 
أو ما اختثاط بعظہ (*) ذلك چن ینا هم ببغپهہ (") وإنالصادقون » ٠‏ 
( سورة الأنمام 14١‏ ) 
وکان آبوهم اسرائيل قد حرم على تمسه لحوم الإبل وألبانها » فحرمت 


« كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل إلا ما حرم اسرائيل على 
نتفسه من قبل آن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقین » ۰ ( سورة آل عس‌ان ٩۳‏ ) 
البهود قالوا للنبي نر : أخبر نا آي الطعام حرم اسرائيل على تمسه ؟ فقال لهم: 

« آنشدكم بالذي آنزل التوراة على موسى » هل تعلمون آن اسرائيل 
مرض مرضاً شدیدا » وطال سقمه » فنذر لله نذراً لن شفاه من سقمه ليحرمن 
حب الطعام والشراب إليهه وکان أحب الطعام إله لحم الایل وأحب الشراب 
إليه ألبانها » ؟ فقالوا : اللهم نعم ء 

وکان عیسی ‏ عليه السلام س یدعم دعوته بالمعحزات الى أعلمت آمه 
انه سيجيء بها حين بشارتها به : 

« ورسولا الى بني اسرائيل آني قد جئتكم باية من ربكم آنسي 
أخلق من الطين كهيئة الطب فأنفخ فيه فيكون طبرا بافن اله 
واپ ىء" الأكمه ‏ (۷) والأبرص و آحي اموت پاذن اله وآنبئكکم 
)١(‏ البهائم والططين ما لم يكن مشقوق الأصابع » كالابل والنعام والأوز والبط ٠‏ 
(۲) يعثي الشحم الذي على الكرش والكليتين ٠‏ 
(۳) يعني ما علق بالظهن من الشحوم » مثل الإلية ٠‏ 
(٤ئ(‏ ما اششمل على الامعاء ٠‏ 
(۵) ما اختلط من الشحوم بالعظام » مثل المخ وما اختلط بالمصعص ومافي القوالم 

والجنب. ٠‏ : 
1( آي شرعنا لهم ذلك بسبب ظلمهم ۰ (Y)‏ الذي ولب أعمى ٠‏ 


س ع۳ س 


ہما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين ٠‏ وملصسَد ”قا لما بين يدي“ من التوراة ولأحل“ لكم بعض 
الذي حر ”م عليكم وجئتكم باية من ر بكم فاتقوا الل وأطيعون * إن“ 
الله ر بي ور بکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم » ۰ 
( سورۃ آل عمران ٤۹‏ ہس ۵١‏ ) 

فکان يصور من الطین شکل طير شم بنفخ فيه فيطير عياناً بإذن الله » 
وقيل : لم يصور غير الخفاش مرة واحدة ٠‏ وكان يرد البصر الى الأكمه الذي 
ولد أعمى » ويشفي الأبرص وبحي الموتى بإذن الله ٠‏ وكان يخبرهم بما آأكل 
أحدهم وبما هو مدخر في بیته ۰ وکان بأمرهم قوی الله وطاعته » وقر 
بالعبودية لله » وبين آنه لا قدرة له على فعل شىء من هذه المعجزات بنفسه » 
واا اھا افر آلب 1 

وقد جاء بهذه المعحزات لأنه بعث ثي زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة ء 
فجاءهم من الآبات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون موؤيدا من الذي 
شرع الشربعة « فمن أين للطبيب قدرة على احياء الجماد أو على مداواة الأكمه 
واالأبرص وبعث من هو في قبره رهین الى بوم التناد ۰ 

ولعله جاء بهذه المعجزات لأن آهل زمانه کان قد سادهم اثکار الروح ف 
أقوال بعضهم وآفعال جميعهم ۽ فجاء بمعجزة هي ي ذاتها مر خارق للعادة 
مصدق لا باتي به الرسول » وهي أيضاً اعلان صادق للروح وبرهان قاطع على 
وجودها ٠‏ فهذا طين مصور على شكل طير » ينفخ فيه فيصير طيرا ‏ وما ذاك 
إلا لأن شيا غير الجسم وليس من جنسه فاض عليه ؛ فكانت معه الحياة ه 
وهذا ميت بناديه المسيح ؛ فإذا هو حي يجيب + وما ذاك إلا لأن روحاً حلت 
فيه بذلك النداء ۽ ففاضت عليه الحياة ٠‏ 

فکانت معجزته من جنس دعوته » وتناسب أخص رسالته » وهى الدعوة 


ب ۳٤۳۲‏ س 


الى تربية الروح والعمل للدار الآخرة ٠‏ فهو بهذه المعجرات أثبت قدرة الله 
على أحياء الموتى » وبرهن على عودة الحياة بما لا يسع جاحد البعث والنشور 
آن بستمر في جحوده + وقد کان معظم الیهود لا بؤمنون باليوم الآخر » وان 
کان بعضمم لا ينر ذلك الیوم » فانھم في آعمالهم لا پرجون حسابً ولا جزاء 
ولا بعثا ولا نشور “ ء 

کما کان عيسى عليه السلام - بلسما لأولئك المعتوهين والمشلولين 
والمصاين بالأمراض التي استعصت على العلاج » والذين لا إقدرون على 
دفع أجور الأطباء »۽ وقد صدقه بعض هولاء وأحبوه واتبعوه ء ولکن کثرا 
من بنی اسرائیل کذبوه وکفروا به واتهموه بانه ساحر ۰ فال الله تعالى : 

« إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلسى 
والدتك إذ أيدتك بر'وح القدس "تكلم الناس في المد وكهلا © 
وذ عامتك الكشاب والحكمة “ والتوراة والانجيل وإذ تخلق مسن 
الطين كهيئة الطب باذني فتنفخ فيها فتکون' طبرا باذني وتبریء 
اسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا 
إلا سح مبین » " ( سورة المائدة ٠١١‏ ) 

وکان پنبغي آن منوا به وان بهتدوا بهدیه لا سيما وهو متبع للتوراة 
غير مخالف لا فيها إلا في القليل من الأحكام التي نسخت تخفيغا عليهم : 

« وقفینا على آثارهم ‏ بعیسی این مریم مصدقا ۱ بان 
من الشوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لا بين 


يديه 
يديه من 


)0( محاضرات في النصرانية - محمد آبو زهرة ص : ۲۲ - ۲۲ 
)"( هو جبريل عليه السلام ˆ 

)۳( تدعو الناس الى اله في صغرك وكبرك ٠‏ 

(٤ئ(‏ الخمل والفهم ٠‏ 


(۵) اتبعنا آنبياء بني اسرائيل ` 


۳ س 


الثتوراة وهدى وموعظة لامتقين ٠‏ وليحکم آهل الانجيل بما آنزل 
الله فيه ومن لم يحكم بما آنرل اث فأولئك هم الفاسقون » ٠‏ 
( سورة المائدة ٤١ ٤٦‏ ) 
ولکنهم لم هتدوا الى الحق > ولم پېصروا النور الذي آئی به » ولم 
بنزجروا عن ارتكاب المحارم » ولم بتقوا الله »> ولم بخافوا وعيده وعقابه » 
ولم پقيموا ما آمروا به في الكتاب المنزل إليهم ؛ فكانوا من الفاسقين الخارجين 
عن طاعة ربهم المائلين الى الباطل ء اذ لم يؤمنوا بعيسى » ولم بصدقوا بشارته 
بالرسول با من بعده : 
« وإذ قال عيسى ابن ميم يا بني اسرائيل ٳني ر سول اث إليكم 
مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يآتي من بعدي اسمه 
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سح مین » " 
( سورة المىف ١‏ ) 
واحمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ء 
« لى خمسة أسماء : آنا محمد » وآنا أحمد ٠‏ واا الماحى الذي مجو 
الله بي الكفرء ونا الحاشز الذي حشر الناس علىقدمي ٩‏ »> ونا العاقي» ء 
( رواه البخاري : ۳٠۳۲‏ ومسلم والترمذي والنسائي ) 


)۱( آي على آثري » آي إنه يحشر قبل الناس ٠‏ وهو موافق لرواية آخرى : 
« يحشر الناس على عقبي » ٠‏ 
(۲) زاد يونس بن پزید في روايته عن الزهري : « الذي. لیس بعده نبي » ۰ 


س E‏ ب 


٩‏ الحواريون 
الحواريون هم الذين آمنوا بعيسى عليه السلام » واتبعوه و نصروه : 
ر بنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » ٠‏ 
( سورة آل عمران ۵۲ . ٩۳‏ ) 
فحين علم عيسى من اليهود التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال 
قال : من آنصاري وآعواني ؟ فالهم الله الحواريين آن منوا به 
« وإِث أوحیت الى الحواریين آن آمنوا بي و برسولي قالوا آمنا 
واشهد پأننا مسلمون » “ˆ ( سورة المائدة ٠١١‏ ) 
وقد طلبوا شهادة نبيهم باسلامهم لأن الرسل بشهدون بوم القيامة على 
آقو امهم ) کما سلوا الله آن يجعلهم مح الشاهدين الذين نشك أعمالهم 
وأحوالهم على دینهم ٤‏ والذين يدعون الى الايمان يالله بأقوالمم وآفعالهم ¢ 
ودر تفعول ال مقام العلماء العاملين الذين يشهدون لربهم بالوحدانىه : 
«شهد اله آنه لا إله 1 هو والملائكة وولو العلم قائماً بالق ط7( 


¥ إله إلا هو العزين الحكيم » ۰ ( سورة آل عمران ۱۸ ) 
والذين بشهدون على الأمم وم القيامة ى المرسلين والمرمنين من هذه 
الأمة المحمدية : 


)1( علم واستشع منهم التصميم على الكض ٠‏ 

)۲( من يتبعني الى ال »> ومن أنصاري في الدعوة الى ال ؟ 
)۳( حواري الرجل : صفوته وخاصته ` 

٠ مقيما للعدل‎ )٤( 


۳0 س 


« وكذلك جعلناكم آمة وسطاً(') لتکو نوا شهداء علسی الناس 

ویکون الرسول علیکم شهیداً » . 
( سورة البقرة ١٤٣۳‏ ) 

وقد قیل بان الحواریین کانوا صيادين » وقيل : كانوا قصارين » 
بحورون الثياب » آي ببيضو نها ٠‏ وقيل : سموا بذلك لبياض ثيابيمم ٠‏ 
والصحيح ان الحواري الناصر كما ثبت ني الصحيحين عن جابر بن عبد الله 
آن رسول الله لن ندب الناس يوم الخندق » فاتندب الزبيرء ثم ندیم فا تندب 
الزبيں ٭ ثم لدبم فاتندب الزيير فقال النبي ر : « لکل نبي حواري » 
وحواري الزير" » ٠‏ 

وعن مصعب قال : الحواريون انا عشر رجلا اتبعوا عيسى ٠‏ 
ولعل انباعه کا نوا آكثر من ذلك » ولكن هولاء خاصتهم وتلامدته الذين لم 
پفارقوه » و هم آول من آمن به“ ۰ 

وقد آمر الله الم منین أن يکو نوا آنصار دنه » وآن يستجیبوا لرسوله 
كما استجاب الحواربون لعيسى عليه السلام : 
للحواريين من آنصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الل فآمنت 
طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فآید نا الذین آمنوا علسی 
عدو هم فأصبحوا ظاهی‌ین(٤)‏ » ۰ 

( سورة الصف ئ1( 

)۱( خیارا وعشسولا ۰ 
(۲) البخاري : ۳۷۱۹ ومسلم : ۲٤۱١ ( ٤۸‏ ) “ˆ 
( فعضي انام لعل عن ۴١١۴١‏ فسن الم ج ن ۲ 


( وا 


س )۳ س 


٠١‏ ب مائدة السمساء 


قال الحواربون لعيسى عليه السلام : هل لك آن تسآل ربك آن بنزل 
علينا مائدة من السماء »> وهل بعطيك ربك اذا سألته ذلك ؟ وقد ذكر بعضهم 
آنهم سألوه لحاجتهم وفقرهم» ورادوا آن يقتاتوا منها ويتقووا بها على‌العبادةء 

فقال لهم : اتقوا الله ولا تسألوا هذا » فعساه أن يكون فتنة لكم » 
وت وکلوا على الله في طلب الرزق إن كنئم مومنين ٠‏ 

قالوا : نرید أن اکل منھا تب رکا وآکلا پشرفنا » ویسد حاجتنا » ونزداد 
بقينا وايماتا بك وعلما برسالتك » ونشهد آنها آبة من عند الله ودلالة راجحه 
على نبوتك وصدق ما جت به ۰ 

فلما علم عیسی أن سالھم لم یکن للتعنت » قام فدعا الله آن پنزل عليهم 
مائدة فرحون بها » وبآكل منها آخر الناس وأولهم » وتكون دلالة على قدرته 
وعلی اجابته لدعوته » وآن پرزقهم رزةا هني بلا كلفة ولا تعب ٠‏ 

وإليك الآبات المتعلقة بنزول المائدة : 

« إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ر بثك ٠‏ 
أن ينزل علينا مائدةمن‌السماء قال اتقوا الل إن كنعم مؤمنين “قالوا 
ںید آن ناکل منها وتطمئن قلو بنا ونعلم أنقد صدقتنا و نكون‌عليها 
من الشاهدين ٠‏ قال عيسى ابن مريم اللهم ر بنا آنزل علينا مائدة 


)۱( قرأ بعضهم : « هل تستطيع ربك » أي هل تستطيع سؤال ربك ٠‏ 
وقيل : ان معنى « هل يستطيع » : هل يشعل ٠‏ ونقل هذا القول عن الحسن ٠‏ 


س ۳۷ س 


من السماء تكون لنا عيد(') لأولنا وآخر نا وآية منك وارزقنا وآنت 
خير الرازقين ٠‏ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكف بعد منكم فاني 
آعذ په عذاپا لا آعذ به أحداً من العالين » “ 
( سورة المائدة ١٠١ ۱١۲‏ ) 
وقد قل بانهم بوا نزولها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا بعدها ۰ 
وعن الحسن نهم قالوا : لا حاجة لنا فيها ٠‏ فلم تنزل « 
ولكن الذي عليه الجمهور نها نزلت ؛ لأن الله أخبر بنزولها : 


« إني منزلها عليكم » ء وهو الذي اختاره ابن جربر وابن کثير 


وآخرون ؛ 
وفي نزولها روابات عديدة اخترنا منها هذه الروابة المختصرة التي رواها 
اه 0 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ آن عیسی ابن مریم قالوا له ۰ 

ادع الله آن بنزل علينا مائدة من السماء + 

قال فنزلت الملائكة بالمائدة يحملو نها » عليها سبعة أآحوات وسبعة 
أرغفة » حى وضعتها بين يديهم ٠‏ فأكل منها خر الناس كما أكل منها 
آولھي"؟ ۰ ۰ 

أما إن خبر المائدة لا بعرفه النصارى » وليس هو في كتابهم على هذا 
النحو » فهذا لا نکترث به بعد آن ذكره القرآن الكريم ٠‏ 


(۱) آي يکون يوم نزولها عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا * وقيل هو يوم الأحد ٠‏ 


س ۳٤۸‏ ب 


وأعظم من‌هذه المائدة التي أنرلت غذاء للأجسام ماأنرله اله غذاء للأرواح 
والعقول من البينات والهدى » وخاصة تلك المائدة العامرة الباقة الئى تكفل 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون » ٠‏ 
( سورة الحج ٩‏ ) 
ولئن كانت مائدة عيسى شبعاً للجائع وبرءا للسقیم وغنی“ للفقير كما في 
آثر رواه این آبي حاتم عن سلیمان الخیر :« فاستغنی کل فقیر آکل منهاء‌وبریء 
کل زمن آکل منھا ؛ فلم پزالوا آغنياء آصحاء حتی خرجوا من الدنيا »' ۰ 
فان ماکدة القرآن الكريم شفاء من آمراض القلوب وبرء من کل داء » وحل 
لكل مشكلة » وسعادة في الدارين : 
« وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالين إلا خساراً» : 
( سورة الاسراء ۸۲ ) 


() انظ المفحة السابقة حاشية (۲) ٠‏ 


س ۳4۹٩‏ س 


١١‏ - المكر بعيسى ورفمه 


لم ترق تعاليم المسيح ‏ عليه السلام ‏ لكثير من اليهود الذين حقت 
عليهم اللعنة ٠‏ 

«لعن الذين كفروا من بني اسرائیل‌علی‌لسان داو د وعیسی 
ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون ۰ کانوا لا پشناهون عن 
منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون » "” 

( سورة المائدة ۷۸ ۷۹ ) 

ورأوا فيا خطرا على مصالحهم وثرواتهم » ولقد ضاق الكهنة 
والفريسيون من دعو ته الى القناعة والعفة والزهد » ومن نهيه عن الربا والرشوة 
والمساد والظلم ¢ فتمالۇواعلیه » ووشوا به الى الحاكم »وقالوا : إن هنا رجلا 
بضل الناس » ويصدهم عن طاعة الملك » ويفسد الرعايا » ويرق بين الأب 
وابنه » وإنه ولد زنية » الى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من 
الكذب » حتى تمكنوا من حمل الحاكم على آن يصدر الأمر بالقبض والحكم 
عليه بالاعدام صلباً » وأرسل جندا ليقبضوا عليه ۰ 

فلما عثروا عليه وآحاطوا به » واقتحموا بیته » نجاه الله منهم » ورفصه 
إلیه » وآلقی شبهه على من تقدمهم إلیه'“ فلما دخلوا وراءه » قبضوا عليه وهم 
یحسبون آنه عیسی ؛ فاخذوه وآهانوه وصلبوه » ووضعوا عای رآسه الشوك؛ 
0 ق ا اة مر رجا من اساب أن بل حا فل قا ف 

لم یں عیسی » فأبطاً علیهم » فظئو! آنه یقاتله › فالقی اش عليه شبه عیسی ۰ 


FFE 
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وکان هذا من مکر الله بهم » فإنه نجی بيه » ورفعه من بين آظهر همم » 
وترکهم في ضلالهم پعمهون » ویعتقدون آنهم قد ظفروا به » قال الله تعالی : 
« ومکروا ومک ال( وال خر الماکرین ٭ 


« إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي“ ومطهرك من 
الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوكفوق الذين كفرواالىيوم القيامة 
ثم إل“ مرجمکم فاحکم بینكم فیما كتتم تختلغون ٠‏ فاا الذيسن 
کفروا فأعذ بهم عذا با شد یداً في الدنيا و الآ خرة ومالهم من ناصرین ˆ 
وآما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجور هم وال لا يحب 
الظالين ٠‏ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذك الحكيم » ۰ 


( سورة آل عمران ۵٤‏ 9۸ ) 


ومع أن الفسرين اتفقوا على نجاة عيسى من‌القتل والصلب فإنهم اختلفوا 
في معنی قوله تعالی : « إني متوفيك ورافعك الي“ » على آقوال 


ت وفك : آی مستوفي أجلك » ومميتك حتف أتمك » وعاصمك 

من أن بقتلك الكفار ء 

کک 

= وقیل : ان شبهه آلقی على تلمیذه الخائن الذي دلهم عليه » والذي تقدمهم 
ليمسکوا به ٠‏ وعرفته الأناجيل « يهوذا الاسخريوطي ٠»‏ ( قصص الأنبياء - 
النجار : ٤١١‏ ) * 
وقيل : ان عيسى ‏ عليه السلام - لا أاحس بهم » وآنه لا محالة من دخولةم 
عليه آو خروجه إِليهم قال لحوارییه : آیکم پرضی آن يلقی عليه شبهي وهو 
رفيقي في الجنة ؟ 
فقال شاب منهم : آنا ۰ فالقی اله عليه شبهه » حتی کأنه هو ۰ ورفع عیسی ۰ 
وال أعلم ٠‏ 

(۱) جازاهم على مکرهم بان رفع عیسی » والقی شبهه على غیږه حتی قتل " 


۳۹١‏ س 


متوفىك : قابضك من الأرض ء قال مطر الوراق : متوفيك سن 
الدنيا » وليس بوفاة موت + وكذا قال ابن جرير : توفيه هو رفعه ٠‏ 

۳ مميتك ني وقتك بعد النزول من السماء » ورافعك الآنء قال قتادة: 
هذا من المقدم وا مؤخر » وتقديره : إني رافعك إلي“» ومتوفيك بعد ذلك ٠‏ 

۽ المراد بالوفاة ههنا النوم كما قال تعالی : 

« وهو الذي يتوفاكم باليل (') ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم 
یک ب انی ب سی د اا ج د ا 
کنشم تعملون » ۰ ( سورة الأنعام ٦٠١‏ ) 

« الله يتوفى الأنفلس حين موتها والتي لم تمت في متامها() 
ذلك لآيات مقوم يتفكرون » ˆ رة الى 8 

فقد آلقى الله عليه النوم ء ورفعه إلى السماء 4 حتى لا بلحقه خوف ء 

وهذا ما رجحه این کثیر إذ قال : رفعه الى السماء بعدما توفاه بالنوم على 
الصحيح المقطوع به » وخلصه مما کان آراد أذته من البهود الذين وشوا به 
الى بعض الملوك الكفر ة١‏ ه 


٠ (‏ أي يقبن نفس جن النسرف يالام ق الام : 

(۲) يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها : أي يتوفاها حإن تنام » تشبيهاً للنائمين 
باو تی حیث لا یمیزون ولا يتصرفون ۰ 

(۳) الكشاف للزمخشري ج۱ ص ۲٩٤-۲١٤ء‏ تفسي النسقي ج۱ ۲٠٠-۱١۹‏ 
تفسیں الرازي ج٦‏ ص 1۸۹٩‏ 1۹۰ ء تفسیں ابن کٹیں ج۱ ص ۳٣۵‏ ۳۹۷ 
٠» ٤4‏ تفسير البيضاوي ٠‏ تاريخ الطبري جا ص ٠١١‏ » البداية والنهاية 
لابن کثیر ج۲ ص 4۱ ء قصص الأنبياء للثعلبي : ٠ ۳٤۹‏ 


ا 0 س 


وهكذا يكون اختلافهم ي الوفاة » هل هي على الحقيقة بمعنى ا موت › 
أم هي على المجاز بمعنى اللوم أو الرفع من الأرض ؟ وهل بقي ميتاً ورفعت 
روحه() » آم مات لفترة قصيرة" ثم بعث ورفع ؟ وهل رفع پچسمه وروحه 
م رفعت روحه دون جسمه ؟ وهل توفاه الله بعد رفعه الى السماء أم أبقاه حياً 


حتى بزل الى الأرض ثانية ثم بتوفاه؟ ٠‏ 


والقرآن الكريم يتسع لكل ذه التصورات » ولا بين واحدا منها على 
وحه التحددد ء فلثن ك المسالة الآن» ود تفر باعتقادنا اعنقادا حازماً آن امس 
: بد ۰ فلنتر ي جاز 


لم پصلب ولکن شبه لهم ۰ 
وقد أكد الله نجاة المسيح عليه السلام » وبين حقيقة ما وقع له بقوله : 


U O 
یح عی ابن مریم رسول ال وما قتلوه وما صلبوه ولکن‎ |١ قاتا‎ 


)ا( قال الشيح ر شید رضا : « التوفي في اللغة : آخذ الشيء وافیاً تاما ۰ 
فالمتبادر في الآية : إني مميتك وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع عندي ٠‏ 
وآما تطهیره من الذین کفروا فهو انجاؤه مما کانوا یںمونه آو يرومونه پسه 
من الشر ٠‏ ولا نكتة هنا لتقديم التوفي على الرفع » اف الرفع هو الأهم لا فيه 
من البشارة بالنجاة ورفعة المكانة ٠‏ والآية على ظاهرها ٠‏ والتوفي على معناه 
الظاهر المتبادر » وهو الاماتة العادية ٠‏ والرقع یکون بعده » وهو رفع الروح»٠‏ 

( تفسیر المنار ج ٣‏ ص ۳۱٦۹‏ ۳۱۷ ) 

)۲( عن وهب قال : توفاه الله ثلاث ساعات من آول النهار حين رفعه إليه ` 
وقال ابن اسحق : ٿوفاه الد سبع ساعات ثم أحياه ۰ 
ويعتقد النصارى أنه صلب ودفن ٠‏ وبعد أن مكث في القب ثلاثة آیام قام في 
الفصح ومكث أربعين يوبا » ارتفع بعدها الى السباء أمام تلابيذه الذين عينهم 
لنشر دیانته ` ( محاضرات في النصرانية ص ١‏ ) 

)"( الضمي يرجع الىأهل الكتاب الذين لميؤمنوا بعيسى عليه السلام إيماناً مسحيحا ٠‏ 

۰ يعني آنهم رموما بالزنی‎ )٤( 


س ۴ س اولو العزم 


شب لھ( وإن“ الذين اختلفوا فيه لقي شك منه وما لهم په من 
علم إلا اتبا الظن() وما قغلوه يقینا(') بل رفعه اله إليه وكان 
الله عزپزاً حكيما » ˆ 
( سورة النساء : ۱۵۵ ۱9۸( 
وهكذا بعز الله رسله وينصر المؤمنين به » ويجعل الذين اتبعوا موكب 
الرسل الكرام فوق الذين كفروا » ويدخلهم جنته » وبضل الكافرين وبعذبهم 
وینزل على رسوله ما ثبت رسالته ویک شف عن الحقائق الختلف فها ء 
وذکرواآن نبوة عیسی دامت ثلاث سنین » وآنه عاش الى أن رفع اتن 


يفا 9 < حمسن 0 ٠‏ 


(۱) آي رأوا شبهه فظنوه إیاه ۰ 
(۲) ` يعني من ادعی آنه قتله من اليهود » ومن سلمه إليهم من جهال النصارى » كلهم 
في شك من ذلك وحيرة وضلال ۰ 
)۳( ا ا ا ر 
)٤(‏ تاريخ الطبري ج١‏ ص ٥۹۸ ٥۸١‏ ء البداية والنهاية لابن کثير ج ۲ ص٥۸‏ 
الال لان اوق ج ١‏ س ۷ 4 اقفن الانا د لل جن ١‏ ۶ 
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یدل علی آن عیسی ‏ عليه السلام د لم یمت » وآن وفاته بمعنی رفعه 
من الأرض أو نومه » وأنه رفع بجسمه وروحه ما ني من النصوص الدالة 
على نزوله قبل بوم القيامة » وهذه النصوص منها ما هو قلعي في ثبوته ظني 
ي دلالته » وذلك آبتان من کتاب الله ء ومنها ما هو ظني في ثېوته قطمي في 
ROA ELSES‏ 

آما الآبتان » فأولاهما تضمنتها هذه الآيات : 

« ول ما ضر ب أبن مسيم مثلا إذا قوملك منه يصردثون! ٠ ٠‏ 
o ES a a EIS‏ بل هم قوم خصمون ` 
إن" هو إلا عبد آنعمنا عليه وجعلناه ه مثلا لبني اسرائيل * ولو نشاء 

لجعلنا منكم ملاثكة في الأرض يغللفون() ٠‏ وإنه عم" للسامة 
فلا تم" ن“ بھا() واتبعون هذا صراط مستقیم ۰ ولا يصدنكم 
الشيطان إنه لكم عدو مبين ٠‏ ولا جاء عيسى بالبینات قال قد جنتكم 
بالحكمة ولأ بين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقو تقوا ال وأطيعون ٠‏ 
إن“ الله هو ربي ور بکم فاعبدوه هدا صراط مستقيم ٠‏ فاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل لين ظلموا من عذاب يوم الم . 

( سورة الزخرف ۵۷ 1١‏ ) 


(۱) يضحكون ويعرضون عن الحق ٠‏ 
)۲( يعمرون الأرض بدلكم ٠‏ 
(۳) لا تشکن فیها “ 


— ۳00 


O 

« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب( ) ج جهنم أنتم لها 
واردون » ۰ ( سورة الأنبياء ٩۸‏ ) 

قال ابن الزبعري : با محمد ! أخاصة لنا ولآلهتنا آم لجميع الأمم ؟ 

فقال عليه السلام : هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم ٠‏ 

فقال : الست تزعم أن عیسی ابن مریم نبي » وتثني عليه وعلی آمه 
خبراآ » وقد علمت أن النصارى يعبدونهما » وعزير بعبد » والملالكة يعبدون ؛ 
فان کان هؤلاء فی النار فقد رضنا أن نکون نحن وآلهتنا معهم ۰ 

فقال ب : « کل من آحب أن بعبد من دون الله فهو مع من عبده ؛ فانم 
بعدون الشيطان ومن آمرهم بعبادته » ۰ 

فانزل الله تعالى : 

« إن الذين سبقت لهم منا الحسنى آولئك عنها() مبعدون(")» « 

( سورة الأنبياء ٠١١‏ ) 

عضي عزرر والمسيح والملائكة ‏ ونزات هله الآبات تصف ضجبج 
المشركين وعنادهم وجدالوم بالباطل وخصامهم بغير حق » وبين حقيقة عيسى 
عليه السلام » أنه عبد كسار العباد › أنعم اله عليه بالنبوة والرسالة » وجعله 
e‏ 
NOT hs‏ موضح الشاهد a‏ الآمة آقوال : 


(0 خط ٠‏ (۲) عن جنهم ۰ 
)۳( رواه الواحدي النيسابوري عن ابن عباس بمثله » أسباب e‏ ۰ .۰ 


أ قيل الضمير في : « إنه » عائد على القرآن 4 فإن فيه الاعلام 
بالساعة والدلالة عليها ء وهذا بعيد » لأنه لا ذكر للقرآن في الآبات ٠‏ 
والصحيح انه عائد على عيسى ٠‏ فإن السياق ف ذكره ‏ 

ب وقيل : إن ما وضع على بدي عيسى من ابراء الاسقام وإحياء 

ج س وقیل : إن زوله من آشراط الساعة » بعلم به دنوها 4 وود 
هذا المعنى قراءة ابن عباس : « وإنه علي للساعة » آي أن نزوله آمارة 
ودليل على وقوع الساعة ء 

وقال مجاهد : « وإنه لعلم للساعة » : آي آبة للساعة خروج عيسى ابن 
مريم عليه السبلام قبل يوم القيامة « وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس 
وآبي العالية وآبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغیر هي ٩‏ ۰ 

« وإن من آهل الكتاب إلا ليو" منسن” به قبل موته ويوم القيامة 
یکون علیهم شهید!» ۰ 


( سورة النساء 1١۹‏ ) 
آ ت قیل : إن الضمیر الأول في « به » برجع الى اله آو الى محمد ل ء 
)١(‏ الكشاف للزمخشري ج٠‏ ص ٤۹٤‏ » تفسي النسفي ج٤‏ ص ۱1۷ - ۸١٠١ء‏ 


(۴) ' يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله » وأق بعبودية اله عز وجل * وسنبيں 
قي الفصل الأخير هذه الشهادة ‏ 


والثاني في « موته » برجع الى الكتابى ء قال عكرمة : « لا پموٽ النصرانی 
ولا اليهودي حتى ومن بمحمد ر » ۰ آي انه بکشف عنه الغْطاء حین بعانی 
سکرات الموت ؛ فیعلم آن الله واحد لا شرېك له ء وان محمدآعبده ورسوله » 
ولا يتقبل منه الإبمان حينئذ ء 


ب وقيل : إن الضمير الأول يرجم الى عيسى » والثاني يرجم الى 
الكتابي ٠‏ قال البيضاوي في تفسير الآبة : ( آي ما من آهل الكتاب أحد إلا 
ERLE E I e‏ 
ما من الیهود والنصاری أحد إلا لیؤمنن بان عیسی عبد الله ورسوله قبل آن 
يموت » ولو حن آن ترهق روحه ء٠‏ ويۇ بد ذلك قراءة آبي بن كعب : 
ليومنن به ٠‏ فقوله : « ليمنن » جملة قسمية وقعت صفة لأحد ء والعنى 
على معاجلة الإبمان به قبل أن بضطروا إليه ولا ينعم إيمانهم ) . 


وعن ابن عباس س رضي عنهما ‏ قال : « لا ڀموٽ اليهودي حتی بشهد 
آن عیسی عېد الله ورسوله » ولو عجل عليه بالسلاح » » وقال مجاهد : 
« کل صاحب کتاب یمن بعیسی قبل موته : قبل موت صاحب الكتاب » » 

ج د وقيل : الضميران لعيسى ء٠‏ والمعنى : انه اذا نزل من السماء آمن 
موت عیسی ٭ واله إنه لحی ۰ ولکن اذا نزل آمنوا به أجمعون » ء وهذا 
ما رجحه ابن کثر رحمه ال٩‏ ؛ 


)0( تفسیں ابن کثیں ج۱ ص ٥۷٦‏ ۔ ۵۷۷ › الکشاف ج۱ ص ۵۸۰ 0۸۷ ؛ 
که تسر ال لنسفي ج۱ من ١١١٠ ۲١۰‏ »نفس البيضاوئ ٠‏ 


س ۳0۸ س 


وما الأحاديث فمنها : 


» والذي نمسي بيده لیوشکن٩‏ آن بنزل فیکم ۳ ابن مریم کا٩‏ 

عدلا ۽ فيكسر الصليب وبقتل الخنزير » ويضع الحرب » وفيض الال 

حتى لابقبله أحد"“حتىتكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها"»ء 
آخرجه البخاري : ٠٤٤۸‏ ومسلم (\oo)— ir:‏ 


ثم قول آبو هريرة : واقرؤوا إن شئتم : « وإن من آهل الكتاب إلا 
و ا 

۲ س وعنه قال : قصال رسول ا بإ : « بوشات أن زل فيكم ابن 
مريم حكماً مقسطاً يكسر الصليب » ويقتل الخنرير ويضع الجربة ويفيض امال 
حتی لا قله آحد ) ORE) E E e)‏ 


ˆ ليقربن › آي لا بد من ذلك سریعاً‎ )١( 

)'( في هذه الأمة ٠‏ 

(۳) آي حاكما بهذده الشريعة ٠‏ وللطبراني من حديث عبد الله بن مغفل : « يشزل 
عیسی مصدقاً بمحمد على ملته » ˆ 

(٤(‏ أي يبطل دين النصرانية بأآن يكسر الصليب AEs‏ النصارى من 
تعظيمه `۰ 

0 في رواية الكشميهني : « الجزية » ٠‏ والمعنى : إن المدين يصير واحداأ › فلا 
يبقى أحد من آهل الذمة يؤدي الجزية * ويؤيده أن عند أحمد. من وجه آخر 
عن آبي هنيرة : « وتكون الدعوى واحدة » 

)7( في رواية عطاء بن ميناء عن آبي هريرة عند مسلم : ٠*٠ ( ۲٤۳‏ ) : 
« ولثشذهبن الشحناء والتباغشض والتحاسد » وليدعون الى الال فلا يقبله أحد ٠»‏ 

)¥( آي انهم حینئل يتشر بون الى الث بالصلاة لا بالتصدق بالال ٠‏ 


سد ۳۹ ا 


۳ وعنه آن رسول اله بر قال : 


« ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء"“ بالحج والعمرة"؟ » ء 
۽ وعنه آنه لړ قال : 


« ليهبطن عيسى ابن مريم حكما وإماما مقسطاءوليسلكن فجاً فجا حاجاً 


أو معتمرآ « ولینین قبري حتی پسلم علي » ولأردن“ عليه ٩»‏ ۰ 


6 ت وعنه قال : قال رسول الله لر : 


« کیف آتنم إذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم ٩»‏ ۰ 
٦‏ د وعن النواس بن سمعان قال : ذکر رسول الله ر الدجال دات 


غداة » فخفگض فيه ورفگع حتى ظنناه في طائفة النخل ء٠‏ ثم قال : « فبينما 
هو كذلك إذ بعث الله الملسيح بن مريم عليه السلام ء فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقی دمشق بين مهر ودتين(*» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين » اذا طأطا رأسه 
قطر ٤‏ واذا رفعه تحدر منه جمان كاللۇلۇ ٩‏ » فلا بحل لکافر جد ريح 
تمسه إلا مات ۰ وتفسته بنتهي حیث پنتهي طرفه ؛ فیطلبه حتی بدرکه بباب 
لد فیشتله ۰ ۰ 


موضع بين الحرمين على ثلاثين آو اربعين ميلا من المدينة ٠‏ 

(EES ASE NET e 

رواه الحاكم في المستدرك ٠‏ وهو صحيح ˆ 

رواه البخاري : ۳٤٤٩‏ ومسلم : ٠٠١ ( - ۲۶٤‏ ) واحمد . 

الهرد : طين أحم وعروق يصبغ بها ٠‏ والهردي : المصبوغ به › فالمهرودة : 
الثوب المصبوغ بالأحس ٠‏ 

الجمان : حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار ٠‏ والم اه : يتحدر منه 
الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه ٠‏ 

آي لا يمکن ۰ (۸) بلدة قريبة من بيت المقدس ٠‏ 
رواه مسلم : ۲۱١۷‏ وأحمد وأصحاب السدن ٠‏ : 


س ۳۹۶١‏ س 


۷ وعن عثمان بن أبي العاص :. 

« پنزل عیسی ابن مریم عند صلاة الفجر » فیقول له آمیرهم : با روح 
له ! تقدم صل ء فيقول : هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض » فيتقدم آميرهم 
فيصلي » ۰ ( أحمد ج٤‏ ص ۲۱۷ ) 

۸ وعن جابر رضي اله عنه : 

« وإذا هم بعیسی » فیقال : تقدم با روح الله : فيقول : ليتقدم إمامكم 
فلیصل* بکہ ٩7»‏ ۰ 

: وعن أبي آمامة‎ _ ٩ 

« وجلهه"“ ببيت المقدس ء وإما م رجل صالح فبينما إمامهم قد 
تقدم ليصلي بهم الصبح » اذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح ٠‏ فرجع ذلك 
شنکص مشي القهقری لیتقدم عیسی بصلي بالناس » فیضع عیسی بده بن 
كتفيه ثم بقول له : تقدم فصل فإنها لك أقيمت ٠‏ فيصلي بهم إماممم ٠ ٠»‏ 

1۰ _ وعن عائشة رضي اله عنها : 

« ویسكث عيسى في الأرض آربعين سنة » ٠ ٠(‏ 

۰ ٠» وعن آبي هريرة : « آقرگوه من رسول اله السلام‎ - ۱١ 

وني ذلك أحاديث كثيرة أخرى لا نطيل بذكرها ٠‏ قال الإمام ابن كثير 
رحمه الله : 

« وقد تواترت الأحاديث عن رسول لله وړ آنه آخبر نزول عیسی 
ب عليه السلام - قبل يوم القيامة إماما عادلا“ وحكماً مقسطا » ٠‏ 


)۱( رواه أحمك * (r)‏ أي : المسلمون ˆ 

)۳( لعله ینرل آولا شرقي دمشق » ثم ينتقل الى بيت المقدس ٠‏ ويقال له كل مرة : 
تقدم صل” ٠‏ فيمتنع عن الامامة » ويصلي مقتدياً بامام المسلمين ٠‏ 

(٤‏ رواه اپن ماجه ج۲ ص ۳9 رقم : ٤٤۷۷‏ ه 

تفس ابن کٹ ج۱ سس ۵۷۹ - ٥۸۳‏ ۰ ج٤‏ ص ۱۳۱ ٠١۳‏ ء فتع الباري 
ج٦‏ ص ٤ ٤۹۱‏ * 1 : 


) 
) 


۹۱ س 


ويذلك بتبين لنا خطاً من رد هذه الأحاديث بقوله : 

(«(وحددت الرفع والنزول في آخر الزمان حديث آحاد متعلق مر 
اعتقادی » لآنه من أمور العبب ء والأمور الاعتقادىة لا ب خذ فيها إلا 
بالقطعى ؛ لأن المطلوب فيها هو اليقين ء وليس في الباب حديث متواثر » ! 


وعدم صحة : « تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته 
على الناس ؛ وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ 
SS SG‏ 

وتجنی من قال : » وأما صعوده و E‏ 
الثبوت والدلالة » ولا حجة للجمهور ي القول انه رفع اى السماء » لأنه 
لا بوجد ذكر للسماء بازاء قوله : « ورافعك إلی“» » وکل ما تدل عليه هذه 
العبارة آن الله مبعده الى مكان لا سلطة لهم فيه » ٠‏ 


-« ونحن وض العلم بذلك الى الله تعالى ء فقد ُكون ماه في الأرض »> 
أو آصعده اى السماء۳ ('* ۰ 
فالأحاديث متواترة » ولا بد من الاعتقاد بمضمو نها ء 


ومن التكلف والبعد عن الحقيقة جواب من سئل عن الدجال وقتل عيسى 
له فقال : « الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة 
على وجهها والأخذ بار ارها وحکمها )۱ ۰ 


)۱( ید را کی ا س 
(0 عبد ا لمات لباوت قسن الها کن 26١١‏ 


ب ۳۹۲ ت 


۴ - صفات المسيح 
کان عيسى ‏ عليه السلام د متوسط القامة » ضخم الجسم » عريض 
الصدرء مكتنز اللحم » نضر الوجه» حسن السمرة» بميل الى البياض والحمرةء 
وشعره سبط لیس بجعد » وطویل بلامس کتفيه » قد سرحه ودهنه ۰ وهو في 
غابة النظافة والصفاء والنضارة والبماء » يبدو وكان الماء بقطر من رأسه › 
وکانه خرج من حمام ۰ 
۰ ودل على هذه الصفات عدة أحاديث منها : 
۰ | - عن آبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال النبي مللرليلة أسري به: 
د ولقیت عیسی » فته ابي بز فقال : رپا احبر ٤‏ کان خرج من 
دیماس ‏ يعني الحمام » وریت ابراهیم »> آنا شه ولده به ° » » 
۲ - وعن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ قال : قال النبي جل : 
« رآبت عیسی وموسی وابراهیم » فآما عیسی فأحمر جکعند » عربض 
الصدر ء وآما موسی فآدم جسیم سبط کانمن رجالالزطا ۲ء ٩‏ »۰ 
۳ وعن عبد الله بن عمر قال : ذکر الښي ڻر وما بين ظهراني الناس“ 


لیس بطویل جدا ولا بقصیں جد » بل وسط ۰ 


( 
(۲) الراد بذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكشرة ماء الوجه - 
(r)‏ رواه البخاري YEY:‏ < . 
(٤ئ(‏ صفة الجعودة في جسمه لا شع ه» والمراد بذلك اجتماعه واکتنازه ٠‏ 
(۵) الماد بالجسيم هنا : الزيادة في المطلول ٠‏ 
0 + لضن . (۷) طوال الأجسام مع نحافة فيها ٠‏ 
(۸) رواه البخاري : )٩( ۰ ۳٤۳۸‏ آي جالسا في وسط الناس ٠‏ 


المسيح الدجال فقال : إن الله ليس باعور » آلا إن المسيح الدجال آعور العين 
اليمنى » كأن عينه عنبة طافة() » 


وأراني اللبلة عند الكعبة في المنام ۾ فاذا رجل دم کاحسن ما ری 


من آد"م الرجال » تضرب لمنثه" بين منكبيه »> رجل' الشعر » بقطر 
٠ EL‏ فقلت : من 


CI yT‏ ی 


ا کک راا انی رل رن بالبيت ء فقلت من هذا ؟ 
فالوا : السيح الدجال 2r‏ ۰ 

۽ س وعنه قال:«لاوالل»ماقال النبي مر لعيسى أحمر ء ولكن قال : 
بینما آنا ناثم طوف بالكعبة » فإذا رجل آدم » سبط الشعر » تهادى بين 


(۸) 


رواية مسلم : ١۹ (- ٠١‏ ) : « كأن عينه عنبة طافئة » ٠‏ 


. وفيها ضوع ٠‏ والعور : العيب ٠‏ وعيناه مصيبتان عوراوان ٠‏ 


آي سمس 


. يقال لشع الراس لمة : إذا جاوز الأذنين وآلم“ بالمنكبين ٠‏ 


ا ٠‏ وفي رواية مالك : « له للة قد رجلها فهي تقطر ماء» ٠‏ 
محتمل لأن يراد الحقيقة » وآنه عرق حتى قط الاء من رأسه »> ومحتمل آن 
يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه ۰ ويؤيده ماني حديٹ آبي هريرة عثد احسد 
وابي داود : « کان رآسه يقطر وان لم يصبه بلل » ٠‏ 

الماد به شدة جعودة الشعر ٠‏ 

أخرجه' البخاري : ۹ ۳٤٤١‏ ومسلم V4:‏ )114( “^ 

ما أنكره ابن عمس حفظه غيره ٠‏ وقد ظن أن الوصف اشتبه على 'الراوي › 


وان الموصف بكونه حم إنما هو الدجال لا عيسى “ ویمکن الجمع بين كونه 


آدم و حمس يأنه في الأصل أسمن » وأحمرة لوته بسبب کالتعب ۰ 


e “Ee 


رجلین ٠‏ » بنط ف أو شهراق۳) _ راسه ماء » فقلت : من هذا ؟ قالوا : 
ابن مریم ۰ 

فذهبت فإذا رجل حمر جسيم » جعد الرس آعور عينه اليمنى » كأن 
عينه عنبة طافية ٠‏ قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا الدجال ٠‏ وأقرب الناس به 
شبها ابن قطن » ۰ 

قال الزهري : « رجل من خزاعة هلك في الجاهلية <“ ٠‏ 

قت وعن آبي هربرة ‏ رضي الله عنه ‏ ان النبي ر قال : 

« لیس بيني وينه نبي س بعني عیسی س ونه ازل » فٳذا رأيتموه 
فاعرفوه ۰ رجل راوع » الى الحمرة والبياض » بين ممصرتين“ ٠‏ كأن رأسه 
يقطر وإن لم يصبه بلل ٠‏ فيقاتل الناس على الاسلام » فيدق الصليب » ويفتل 
الخنرير » ويضح الجزية ء ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الاسلام ء ويهلك 
المسيح الدجال » فيمكث في الأرض أربعين سنة ه ثم پتوفی » فيصلي عليه 
الود 

: س وعنه قال : قال رسول اله لړ‎ ٦ 

« الأنبياء إخوة لعلاكت » آمهاتهم شتى ودينهم واحد ء وإني آولى 
الناس بعیسی ابن مریم » لأنه لم یکن بيني وبینه نبي ء يوشك آن پنزل فيكم 


(۱) يمشي متمایلا بینهىا ۰ (۲) اي يقطر ۰ 

)۳( شك من الراوي ٠‏ 5 

(٤ئ(‏ آخرجه البڅاري : ۲٤٤١‏ » ۷۱۲۸ ۰ 

)٥(‏ الممصّر » كمعظم : الممبوغ بالطين الأحم ٠‏ والثوبان الممصران هما المرادان 
بقوله : « بین مهرودتین » في الحديث السادس من القصل السابق “ 

)1( آخر‌جه آبو داود : ٤۳٣٤‏ ۰ 


ا 


0 سس 


ابن مریم حکما عدلا » ونه ازل على متي » وخليفتي عليهم » فاذا رأپتموه 
فاعرفوه ».فإ نه رجل مربوع الخلق الى الحمرة والبياض » سبط الشعر » كأن 
رآسه تقطر » ولم بصبه بلل ٠‏ بنزل بين ممصرتين ؛ فيكسر الصليب » ويقتل 
الخنزبر ويضع الجزية » ويفيض الال « ويهل من الروحاء حاجاً آو معتمرا أو 
ملبياً بهما جميعاً » ويقاتل الناس على الاسلام » حتى بهلك في زمانه الملل 
كلها غير الاسلام » وتكون السحدة واحدة لله رب العا مين ء ويهلك الله في 
زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال ٠‏ وتقع الأمنة في الأرض ٠‏ 

ثم بلبث في الأرض أربعين سنة » ويتروج وبولد له ٠‏ لم يتوفى وبصلي 
عليه المسلمون » ويدفنو نه في المدينة بجنب عمر » ء 

آما المسيح الدجال الذي بخرج في آخر الزمان قبل نزول عيسى بقليل » 
والذي يدعي الالهية » وفنتن به خلق كثير » وأكثر اتباعه من اليهود ٠‏ ويأتي 
بالخوارق » ثم بنزل عيسى وبقتله بباب لد ه وزم الله اليمود ويمحو 
الكفرة » فهو شاب قصير القامة » عظيم الجثة » شعر رأسه كثير متفرق شديد 
الجعودة » عينه اليمنى جاحظة كأنها عنبة بارزة » وعينه اليسرى مطموسة 
مىسوحة » و « مکتوب بین عینیه کافر بقرژه کل مۇمن ٩»‏ ۰ 

وقد سمي با لمسيح لأئه ممسوح العين أعور » ولأنه يمسح الأرض ٠‏ 


وسمي بالدجال لأنه بطي الحق بباطله" ٠‏ 


٠ ) ٤١٦ رداه البيهقي وأحمد ۰ ( ج۲ ص‎ )١( 
۰ رواه مسلم : ۲ عن آنس وحذيفة‎ (Y) 
٠ ۳٠٥۰ ص ۵۸۰ ۸۲ » قصص الأنبياء للثعلبي ص‎ 


۳۹۹ س 


٤‏ - شهادة عیسی على قومه 


تنتهي قصة عيسى ‏ عليه السلام - بهذا المشهد من مشاهد بوم 
القيامة » الذي بصور دعوته الى التوحيد » واقراره لله بالربوبية » وانكاره على 
من شرك به : 

« وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله 

قال سبحانك ما یکون ي۱٠‏ آن اقول ما ليس لي بعق إن كنت 
قلتله' فقد علمته' تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في تفسك(' إنك 
آنت علام الغيوب ˆ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ر بي 
ور کم وکنت' عليهم شهیداً ما دمت" فيهم فاما توفيتني كنت آنت 
الرقيب عليهم وآنت على کل شيء شهید * إن تعذبهم فانهم عبادك 
وإن تغف لهم فانك آنت المزين الحكيم : 

قال الله هذا يوم ينضفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها آبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
الفوز العظيم » ` ( سورة المائدة ۱۱۲ ٠١۹‏ ) 

وقد جاء الخطاب بصيغة ا لماضي مع أنه سيكون يوم القيامة بحضرة من 
اتخذه وآمه الهين من دون الله ۽ ليدل على الوقوع والشوت ء والمراد بهذا 
السرال تهديد النصارى وتقريعهم على روس الأشهاد حتى بتداركوا تسم 
ولا پشرکوا باله شیا ۰ 


(۱) ما ينبغي لي ۰ 
)۲( نفس الشبيء : ذاته ٠‏ والمعنى : تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ٠‏ 


ست ۳۷ ت 


وجواب عيسى ‏ عليه السلام - يدل على أدب في القول وشفافية في 
النفس ٠‏ اذ نره الله آولا عن الشرك » ثم بين آنه بلغ ما أرسل به » ودعا الى 
عبادة الله » وآقر له بالعبودية ٠‏ وبعد ذلك فوض أمر قومه الى الله الذي بعلم 
ما دعاهم إليه » وبشهد آقوالهم وآفعالهم » وهو ربمم إن شاء عذبهم » وإ 
شاء غفر لهم » وهو عزبز حكيم » بعذب من كفر وآشرك » وبغفر لن تاب 
وآمن ء وهذا الكلام يتضمن التبرق من النصارى الذين كذبوا على الله 
وعلى رسوله » وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا » تعالى الله عما بقولون علواً 
کا 

وبعد ان بدلي عیسی بشهادته يصدر قرار الحكم من الله تعالن : 

هذا يوم ينفع السصادقين صدقهم والموحدين توحيدهم » وبدخلون 
جنات تجري من تحتها الأئنهار » يمكثون فيما لا بحولون ولا پزولون ء 
وینالون رضې الله وکرامته » ویفوزون فوزا عظيها ه 


۰ ۱۲۲۱۲۰ تفسی ابن کٹیں ج۲ ص‎ › ۳۱۱ ۳۱۰١ تفسی النسفي ج۱ ص‎ )١( 


س ۹۸ س 


فهرس الآيات القرآنية في الأجزاء ١ء‏ 


السور والآيسات 


E 


وإذ قال موسی لقومه إن اله یاس کم أن ټل پحو! بقسرة 


ولكن الشياطين كفروا ٠۰٠١‏ ما يضرقون به بين المرء وزوجه 


ارقام الآيات 
a11‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض .. 
٤٥‏ س ۵٩‏ ڀا بني اسرائیل اذکروا نعمتي ۰۰۰ 

00 لن نوم لك حتی نی الل جھرۃة 

۷ وظللنا عليكم الغمام 

5 وذ استسقى موسى لقومه 

١‏ وإ قلتم يا موسى لن تصير على طعام واحد 
٤ ۴‏ ولذ آخدنا ميثاقكم 
Yé — 1¥‏ 

Yo‏ [فتطمعون أن يؤمنوا لکم 

AY‏ ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده يالرسل 
٩۰ ۹4‏ ولا جاءهم کتاب من عند الل 
٩۳ ۲‏ ولقد جاءکم موسی بالبینات ۰۰ 

ولتجدانهم أحوس الناس على سياة * ٠‏ 

1۰۲ 
۱۱۷-٩‏ وقالوا اتخذ اله ولد سبحانه ۰۰ 
۱۲۹-۴۶٤‏ وإذ ابتلی ابراهیم ربه ٠٠٠*٠٠١‏ العزين الحكيم 
١۲۷-۵‏ وإذ جعلنا البيت منابة للناس ٠٠١‏ السميع العليم 

۷ - ربا تقبل منا إنك آنت السميع العليم 
۱۳۴۳۴-٣‏ ومن یرغب عن ملة إبراهیم ۰۰۰ له مسلمون 
۱۳٣-۵‏ وقالوا کونوا هوداً آو نصساری ۰۰ 

*6 آم تقولون إن ابر‌اهیم واسماعیل ۰۰۰ 

۳ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 

٠٠ وإذا قیل لهم ابتغوا ما نرل الل‎ ۷٠ 

Yo¥‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 

۸ الم تں الی الذي حاج إیںاھیم ف ربه 

1۰ 


وذ قال ایںاهیم رب آرني كيف تحي الو تی 


کا 
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السور والآيات 


٣‏ سورة آل عمران 
شهد الله آنه لا إله إلا هو 


إن اب | صطفى آدم ونوحاً ۰٠٠‏ سميع عليم 


إن اه !صطقی آدم ونوسا وآل عمر ان ا 


فتقبلها ربها بقٻول حسن 

وإذ قالت اللائكة يا مریم * ۰ 

ذلك من أنباء الغيب 

إذ قالت الملائكة يا مسيم إن الل يبشرك 
قالت رب آنی يکون لي ولد 

ويعلمه الكتاب والحكمة 

قال كذلك ال يخلق ما يشاء 

ورسولا الى بني اسرائیل ۰ ` 

ومکروا ومک الل وال خر الماكرين ٠‏ 
إن مثل عیسی عند الله کمٹل آدم 

یا آهل الكتاب لا تحاجون في ایراهیم 2 
قل آمنا با وما آنزل علينا ۰ 

كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل ٠“‏ 
قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم 

إن آول بيت وضع للناس ٠٠‏ 

وإذ أخذ الله ميثاق الذين وتوا الكتاب ٠٠‏ 


ب شتورة الست 


وليست التوبة للذين يعملون السيئات ٠٠‏ 
من الذين هادوا يحرفون الكلم 

آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله 

آفلا یتدب‌ون الشرآن ۰ 

إن الذين توفاهم الملائكة ٠ ٠‏ 

ومن یھاجر فی سبیل الله 

ومن أحسن دنيا ممن آسلم وجهه لله ۰۰ 
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السور والآيات 


واتخذ ال اب‌اهیم خلیلا 

إن الذدین يکفرون با ورسله ٠۰‏ 
يسألك آهل الكثاب ٠٠‏ 

و بکضرهم وقولھم علی مریم بهتانا ۰۰ 
وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به ٠٠‏ 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
إنا أوحينا إليك كما أوحينا الى نوح ٠٠‏ 
وکلم آله موس ليبا 

إنا أوحينا إليك ٠٠١‏ 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 


س سورة اائدة 


لقد كفس المذدين قالوا إن الله هو المسيع ٠٠‏ 


وإِذ قال موسی لقومه ۰*۰ 

قالوا ياموسی إن فیها قوماً جبارین ۰۰ 

قال رجلان من الذين يخافون ٠‏ 

قال رب إني لا آملك إلا نفسي وأخي 

من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل 

من الذين هادوا سماعون للكذب 

إنا آنرلنا التوراة فيها هدى ونور 

وقفینا على آثارهم بعیسی 

ولو أن آهل الكتاب آمثوا واثقوا ٠٠‏ 
وقال المسيح يا بني اسرائيل اعېدوا الل ٠‏ 

لعن الذين كفروا من بني اسرائيل ٠٠‏ 


يا آيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ٠‏ 


وإِذ قال الله یا عیسی أبن سيم ٠*‏ 


٠٠ وذ آوحيت الى الحواريين‎ ٠ 
٠٠ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك‎ ١١١-۲ 


وذ قال اله یا عیسی أبن سیم 


سے آ9 ت 


ارقام الآيات السور والآيسات الصحيفة 


٦‏ سورة الأنعصام 


1۰ وهو الذي يتوفاكم باللیل ot‏ 
٥۵‏ قل ہو القادر على آن یبعث علیکم ۰۰ ۲ 
۷۶٤‏ ۸۳ وإ قال ابراهيم ٠٠١‏ إن ربك حكيم عليم 4 ۷۰ 
AY‏ وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم 4۸ 
U E E‏ 4 
٩۰ ٤‏ ونوحا هدینا من قبل ۰" ا 
٩١ - ۹4‏ اولئك الدين آتيناهم الكتاب ٠٠‏ ۷ 
۹۰ أولئك الذين هدى الل ٠٠‏ 4° 
او و ۲۰ 
۱۰۱ بديع السماوات والأرض ۲Y ٠٠‏ 
a)‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظف ۳٤١ ٠ ٠‏ 
o4‏ ثم آثینا موسى الكتاب er ٠۰‏ 
۱١۱‏ قل ني هداني ربي ۰ ۳۸ 


۷ د سورة الأعراف 


۷۱ ٠.٠ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض‎ ٤١ 
۲۱ ١ لقد ارسلنا نوحا الى قومه‎ ٤ ۹ 
۳ ۰۰ وإلى عاد آخاهم هودا‎ 10 
۲۲ ٠۰ وإلى ثمود أخاهم صالحا‎ Y۳ 
۳ ٠٠ وإلى مدين آخاهم شعيباً‎ A۵ 
۸ ٠٠ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا‎ ۹٦ 
1۳ ٠٠ ہہ ۱۰۰ آقفأمن آهل القرى آن يأتيهم بأسنا‎ ۷ 
۱۹ 4 ا راچا‎ 
۲*۱ وجاء السحرة قرعون‎ ١١١-۳ 
۳ ۰۰ قالوا يا موسی إما آن تلقي‎ ۱۱۹-٥ 
7 وأوحينا الى موسى أن آلق عصاك‎ 1۲۹-۸ 
1۰ 1 ٠۰ وقال اللا من قوم فرعون‎ ۱۲۹-۲۷ 
1۷ ر ا‎ 


8 .۰ فانتقمنا منهم فأغرقناهم‎ ٦ 


ت ب 


ارقام الآيات السور والآيسات الصحيفة 

1۳۷ وآورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ˆ Yé‏ 
۱٤١۱-۸‏ وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ۳١‏ 

£4۲ وواعدنا موسى ثلائين ليلة 4° 

۲٤١ ولا جاء موسى ليقاتنا‎ é۳ 

۳. قال يا موسى إني اصطفيتك على التاس‎ _ ٤4 
4۲ ٠٠ قال يا موسى إني اصطفيتك‎ ١٤۷-٤ 
۲٦ ۰۰۰ واتخذ قوم موسی‎ ۱٤۹-٨۸ 

YAYrYEA ٠ ولا رجع موسى الى قومه آلقى الألواح وأخد‎ ٠ 

۲44 قال رب اغفښ لي ولأخي‎ ٠٥( 

0۲ إن الذين اتخذوا العجل ٠٠‏ 4¥ 

۳ والدین عملوا السيئات ثم تابوا Yar ٠٠‏ 

6 ولا سكت عن موسى الغضب ٠٠‏ ۲0۱ 
۱۵۷-۵ واختار موسی تومه سبعان رجلا ۰۰ Fo?‏ 
٠١۰٠-۹‏ دمن قوم موسى آمة يهدون بالحق ٠٠‏ ۸۹ 

۷“ وإذ تآذن ربك ۰۰ é¥‏ 

۹¬ فخلف من بعدهم خلف ۰۰ ۲0۹ 

oY ٠٠ وإذ نتقنا الجبل فوقهم‎ ۷١ 
YY وهم لا ينم رون‎ ۰۰٠ إن الذين تدعون من دون الله‎ 1۹۸4-4 

۸ - سورة الأنفال 
۴ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق ٣1 ٠٠‏ 
1٠‏ واعدو!ا لهم ما استطعتم من قوة YAS ٠۰‏ 
٩‏ د سورة التوبة 

۲۳ يا ايها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم ٤ ٠۰‏ 

ré ٠ وقالت الیھود عزیں اہن الل‎ ٣٣ ٣ 

4 إن كيرا من الأحبار والرهبان 1< 

1۳ ما کان للنبی والذین آمنوا * ˆ ۹٦‏ 

4 ۰ وما کان استغفار ابر‌اهیم لأبیه‎ ٤ 


6 ج 


ارقام الآيات السور والآيسات المجحيفة 


٠١‏ ب سورة پوئنس 


۸۲ ٠٠ وإذا مس الانسان الضر‎ ١ 
° ٠٠ هو الذي يسيركم ثي الي والبحر‎ ٣٣۳ ٣ 
1۳ ٠ ١ حتی إذا آخذت الأرض زخرفها‎ ۲٤ 
۲۹ الا تعد اه ولا مشبحانة د‎ ۷ ۸ 
۳١ ۰۰ واتل علیهم نبا نوع‎ ۷۳ ۷۱ 
۰Y ۰۰ ثم بمشنا من بعدهم موسی وهارون‎ ۸-٥ 
1۳ ۰ وآوحينا الى موسى وآخيه‎ ۸٩ ۷ 
۲۲۸ ا او ی اا یل الو‎ 
Yé لقت راناي امراتیل:*»‎ ۴ 
سورة هود‎ ١١ 
٤ ۰۰ ہ ۴۵ ولقد آرسلنا نوحاً الى قومه‎ ٥ 
۳¥ ۰۰ واوحي الى نوح آنه لن يؤمن‎ ٤٤٣ 
۳۹ وقيل يا آرض ابلعي ماءك‎ ٤ 
١ “۰ ونادی نوح ربه‎ ٤۹٩ ٥۵ 
4۸ یا قوم استغقروا ربكم‎ oY 
۳۲ ٠۰ إني أشهد الله واشهدو! آثي بريء‎ ۵٦ ٤ 
ا‎ ٠٠۰ وال ٹمود أخاهم صالحاً‎ 1۱ 
1۲۱ غين دود‎ ٠۰ ولقد جاءت رسلنا اپرآهیم‎ ۷٦ ۹ 
4۸ إن ابراهيم لأواه حليم‎ ۷۵ 
YY, ۰۰ وای مدین آخاهم شعیباً‎ ۸٤ 
2 وما قوم لوط منكم پبعيد‎ ۸۹ 
۳1 ۰۰ ولقد آرسلنا موسی بآیاٹنا‎ ۹٩ ۹ 
0۹ +٦ ولق اتيا موسي الاب‎ ٠ 
۱۱ + وکا تق عات تن ات الا‎ 


۳ تحن نقص عليك أحسن القصص 1۰ 
1 ويتم نعمته عليك ۰ 16۷¥ 


۳٢ 
٤٣ ١ 
1 
1° 
1۲ 


السور والآإسات 


واتبعت ملة آبائي ۰۰ 

رب قد آتيتني من املك ٠٠‏ 

وما آكش الناس ولو حرصت بمؤمنين 
لقد كان في قصصهم عبرة 


1٤‏ سورة ابراهيم 


وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " 

ولقد آرسلنا موسی °° ° 

وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا اليلد آمتا ٠٠٠١‏ 
ربنا ني آسکنت من ذريتي ٠۰‏ 


0۵ س سورة الحجر 


إتا نحن نزلنا الذكر ٠٠١‏ 
لأغوينهم أجمعين 2 


و نبنئهم عن ضيف ابراهيم * ٠٠‏ الى قوم مجرمين ` 


قابا ی کل ان سره 

والذين هاجروا في الل ٠٠٠١‏ وعلى ربهم يتوكلون 
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما فتئوا ٠٠‏ 
إن اہاهیم كان آمة ٠‏ 

وآتيناه في الدنيا حسنة ٠‏ 


۷ س سورة الاسراء 


وآتینا موسی الکتاب وجعلئاه هدى ٠١‏ 
ذرية من حملنا مع نوع 

وجعلنا الليل والنهار آيتين ٠٠‏ 

من اهتدی فإنما يهتدي لنفسه 

ربكم الذي ينجي لكم الفلك في البحر ٠٠‏ 
أفآمنتم آن يخسف بكم جانب الي ٠٠‏ 
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السور والآيسات 


۸ د سورة الكهف 


۹ د سورة مریم 


ارقام الآيات 
A۲‏ وننزل من القرآن ما هو شقاء ٠٠‏ 
٥‏ ويسالونك عن الروح 
۹0 قل لو كان في الأرض ملائكة ٠١‏ 
۰۰۱ ولقد آتینا موسی تسع آیات ۰ 
٠٠٤-۰۴۳‏ فاأراد آن يستفقزهم من الأرض ٠“‏ 
۲۸ واإصبر نفسك ٠۰‏ 
AY 1°‏ وإذ قال موسى لفتاه ٠‏ 
٦‏ ۔ 1۹ واذکر في الكثاب مریم ٠٠‏ 
۰ الت آنی يکون لي غلام 
۲۱ قال كذلك قال ربك 
۲٣ ٣‏ فحملته فانتبذت به مکاناً قصياً ۰۰ 
۷ ۳۳ فاآتت به قومها تحمله ۰۰ 
٤‏ ۳۷ ذلك عيسى ابن مريم قول الق ٠٠‏ 
٤١‏ وافكر في الكتاب اباهيم 
۵١ ٤١‏ واذک في الكتاب ابراهيم ٠٠١‏ 
4¥ سلام عليك ساستغفف لك ربي 
۸ 64 واعتزلكم وما تدعون من دون الله ۰۰ 
0° ووهبئا لهم من رحمتنا * ۰ 
بواذك في الكتاب موسي 
0۸ أرلتك إلذدين أنعم ایل علیهم 
۹٩ ۸‏ وقالوا اتخذ اٹ ولں] ۰۰ 
٠١-۹‏ وهل اتاك حدیث موسی ۰۰ 
۱١-١١‏ فلما آتاها نودي یا موسی ۰. 
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السور والآيات 


44 ٤۸ 


YY _ ۵1 


VV 


VY 


فاعبدني وآقم الصلاة لذكري 

وما تلك بيمینك یا موسی ۰۰ 

قال رب اشرح لي صدري ۰۰ 

قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط ملينا ٠٠‏ 
قال فمن ربکما یا موسی ۰۰ 

ولد زناه افا لها ۰ 

فتولی فذرعون فچمع کیده 2 

ویلکم لا تفتروا على الل کذبا 
فعنازعوا آمهم بيئهم وآسروا النجوى 
فأوجس قي نفسه خيفة موسى ۰“ 

قال آمنتم به قبل آن آذن لکم 

ولقد آوحینا الى موسی 

يا بني اسرائیل شد آنجیناکم من عدوکم 
وما آعجلك عن قومك یا موسی ۰۰ 
ولشں قال لهم هارون ۰ ۰ 

قال يا ابن آم لا تاخذ بلحيتي 

قال فما خطبك يا سامري 

قال فاذهب فإن لك في الحياة ٠٠‏ 


۲١‏ س سورة الأنبياء 


وما آرسلنا من قبلك من رسول 

و نبلو کم بالشر والخر 

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ٠*۰‏ 
ولقد آتینا اہں‌آهیم رشدہ ۰۰ 


ولقد آتینا اہراھیم ٠٠۰‏ وکانو!ا لنا عابدین ˆ 


ونجيناه ولوطاً الى الأرض ˆ 

ووهبنا له اسحق ویعقوب ۰۰ 
وخعلتا مهم اة يهدون امي نا ٠‏ 
وثوحاً إِذ نادی من قبل ۰*۰ 

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها ٠٠‏ 


لن ا ست 
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السور والآيات 


نکم وما تعيدون من دون الله حصب جهة 


إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 
ولب کا و ایور جن ا الوک 


- سورة الحج 


يا آيها الناس إن كنتم في ريب من البعث 


وإِذ ہو آنا لابراهيم مكان البيت “٠*٠‏ فج عميق 


وچاهدوا فی الله حق جهاده ۰ 

۳ - سورة المؤمنون 
قد آفلع المؤمنون ٠٠‏ 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠٠‏ 
ولقد آرسلنا نوحاً الى قومه ۰۰۰ 
وقال اللا من قومه الذين كفروا ٠٠‏ 
ثم آرسلنا رسلنا ٠٠‏ 
ولقد آتيتا موسي الكاب لمهم يهقدون 
وجملنا ابن مريم وآمه آية ٠۰‏ 
ما اتخذ الله من ولں ٠١‏ 


٤‏ - سورة الثور 
وعد الله الذين آمثوا متکم 5 

۵ - سورة القرقان 
الذي له ملك السماوات والأرض 
ولقد آتینا موسى الكتاب 


وقوم نوع لا كذ بوا الرسل أغرقناهم 
آرآيت من تخل الهه هواه * 


د سورة الشعراء 
وإِذ نادی ربك موسی ۰۰ 
قال ألم نى بك فينا وليدا 


0 ا 


oR 
o۸ 


۳۲ 


۳۲۸ 
Té 
٤ 
۷٦ 


1۸۲ 
۱۹۰ 


ارقام الآيات السور والآيات الهحيفة 


۲١ ۴۰‏ قال فعلتها إذاً وآنا من الضالين 44 
٣۳‏ ۲۸ قال فرعون وما رب المعالين 14۲ 
۹ ۳۴۷ قال لئن اتخذت إلهاً غيري ٠‏ ۱40 
٤١ ۸‏ فجمع السحرة ليقات يوم معلوم ۰۱ 
۵١ ٤٣‏ ٿال لهم موسى آلقوا ». 27 
۲ ۵ وآوحینا الى موسی ۲٦‏ 
۷ ہ ۵٩‏ فأخرجناهم من جنات وعیون "۰ r4‏ 
۰ 1۸ فأتبعوهم مشرقین ۰۰ ۲۷ 
“١ ٦(١‏ فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى ٠۰‏ ۹۸ 
AY 4‏ واتل علیهم نبا ابراهیم ˆ ۸۱ 
۸٩ ۳‏ رب هب لي حکماً ۰۰ 2 

۹٤ وأغق لأبي إنه كان من الضالين‎ ۸٦ 
۳٦ ٠٠ خذبت قوم نوح المىسلين‎ ١٠١٠-۶٥ 
۲۹ ٠٠ قالوا أنؤّمن لك واتبعاك الأرذلون‎ ١١٠١-١١١ 
۲۸ قالوا لئن لم تنته پا نوح‎ ۱۲۲-٣ 
۲٤ ٠٠ تذبت عاد المىسلين‎ ١۲٤-۳ 
۲٤ ٠٠١ كذبت ثمود المرسلين‎ ١٤۲-٤۱ 
۲٤ “* كذبت قوم لوط المىرسلين‎ ١١١-٠ 
۲4 “٠ كذب أصحاب الأيكة المرسلين‎ ١۷۷-٦ 


۷ - سورة النمل 


۷ لذ قال موسى لأهله 1۷٦‏ 
4-۸ فلما جاءها نودي آن بورك “۰ 1۷4¥ 
اق فلا وھا چ 2 1۸۰ 
۱٤ ۳‏ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ٠۰‏ ۲۷ 

4 رب ني ظلمت نفسي ٠‏ ارا 


4 وة اقفن 


۴ ۱۳ تلو عليك من نبا موسی وفرعون ۰۰ 0 
EY‏ ولا بلغ آشده آتیناه حکما وعلماً ۰۰ 1 
1_10۵ آراد آن يبطش بالذي هو عدو لهما ۰۰ 4۷ 


1 ست 


آرقام الآیات السور والآيسات المحيفة 
۲ ۲۸ ولا توجه تلقاء مدین ۰۰ 1۷۰ 
۳ ے ۲٢‏ پا آبت استأآچره ٠*١‏ 4¥ 
۲۸ قال ذلك بيني وبينك آيما الأجلين ٠‏ 4۸ 
۲۹ فلما قضى موسى الأجل 1Yo “٠‏ 
۳۰ فلما آتاها نودي من شاطىء الوادي ٠٠‏ 4 
١۔۳۲‏ وآن آلق عصاك ٠*‏ 1۸۰ 
۲۳ ۔ ٠۶‏ قال رب إني قتلت منهم نفساً ٠٠‏ 
۳ ۲۵ قال رب إني قتلت منهم نضساً ٠٠‏ #8 
e E A‏ ۲۰۸ 
٥‏ ب ٤٣‏ فأځذ‌ناه وچنوده ۰۰ ۳١‏ 
۳ ولق آتینا موسى الكتاب é4 ٠٠‏ 
4 وما كنت بجانب الفربي ٠“‏ ۷۸ 
۷٦‏ إن قارون کان من قوم موسی 1٤‏ 
۸۹4 ب سورة العنكبوت 
A E‏ ا و o۷‏ 
١‏ ۲۷ وإبراهيم إذ قال لقومه ٠٠٠٠‏ لن الصالحين A ٠‏ 
۲۹ فآمن له لوط ۰۰ ۱۰۱ 
۲Y‏ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره Y1 ٠٠‏ 
۲۳١‏ ولا جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری ». ۱۱۹ 
Î‏ وقارون وفرعون وهامان ۰*۰ YY‏ 
1Y‏ أو لم یروا آنا جعلنا حرماً آمنا ۳۳ 
٠١‏ - سورة الروم 
۲¥ وهو الذي یہد االخلق ثم یعیده Ao‏ 
4 سہ سورة السجدة 
۲۶٢۳‏ فلا تكن في ية من لقائه eé ٠٠‏ 
۳ س سورة الأحزاب 
۷ وإذ اخذتا من النبيين ميثاتهم ٠٠‏ ۹ 
۹۹ یا آیها الذین آمنوا لا تكو نوا کالذین آذوا موسی ۰ F4۴۳‏ 
٦‏ ب سورة پس 
٤٤١‏ وآية لهم آنا حملنا ذريتهم ٠٠‏ 1 
۲ انما امه إذا آراد شيا ٠٠‏ ۹۰ 


.9 ت 


ارقام الآیاٹ 


السور والآيات 


AY Yo 
Af AY 
۹۹4 AY 
A٤ 
۸۹ — A۸ 
° ۰ 
I1۰ ° 
1۳°4۸ 
116 


EY f0 
Y۲ ~۷۱ 


2 


ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ٠٠‏ 
وان من شیعته لابراهیم ھ2 
ون من شیعته ۰۰“ الى ربي سيهدين 
إِذ جاء ربه بقلب سليم ۰ 
فنظرة نظرة في النجوم ٠“‏ 
رب هب لي من الصالحين ٠۰۰‏ 
رب هب لي من الصالحين ٠٠‏ وظالم لنفسه مبين 
وتر كنا عليه في الآخرين ٠٠‏ 
ولقد متنا على موسی وهارون ۰*۰ 
۸ س سورة ص 

واذکں عبادتا اپراهیم ٠‏ الأخيار ˆ 
إِذ قال رباك للملائكة إني خالق بشراً ٠‏ 
اول یتوفی الأنفس چ 

) س سورة غافر ( اومن‎ ٤١ 
٠ غاف الذنب‎ 
۰۰ ولقد آرسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین‎ 
" * وقال فرعون ذروني آقتل موسی‎ 
۰“ وقال رجل مؤمن من آل فرعون‎ 
۰* وقال فرعون یا هامان‎ 
“۰ وقال الذي آمن‎ 
e ثم آرسلنا موسی وآخاه هارون‎ 
وقال ربكم ادعو ني استجب لكم‎ 
** فلما رآوا باسنا‎ 
٠٠ وقال الذين كفروا لا شسمعوا لهذا القرآن‎ 
٠٠ ولقد آتينا موسى الكتاب‎ 

۲ سورة الشورى 

شرع لكم من الدین ما وصی به نوحاً ۰ 


سے 3 ت 


اله فة 


ارقام الآيات السور والآيسات : 
SEA‏ 
٣٣ ٣‏ پل قالو! نا وچدنا آباءنا على أمة ٠‏ ۲¥ 
AY‏ وإ قال ابراهيم ٠٠٠‏ لعلھم یںجعون ۰ ۷۹ 
٦‏ ے ۵ ولتد آرسلتا موسی بآیاتنا ۰ ۰ 1۸ 
۵٤ ۵۱١‏ ونادی فرعون في قومه ۰۰ 10 
۵ _ ۵ فلما آسفوتا ائتقمنا منهم YY ٠“‏ 
۷~ 0 ولا ضرب ابن مریم مثلا * * YoY‏ 
1¥ الأخلاء يومئل ۸٦ * ١‏ 
٤ء‏ س سورة الدخان 
1۸4۲۷ ولق فتنا قبلهم قوم فرعون 2 4¥ 
۲۷ ۲۱ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ۰۰ Yo‏ 
٣‏ ۲۳ فدعا رپه آن هؤلاء قوم مچرمون Y0 ٠*‏ 
7 وااتراكت البح رهوا * ٠‏ ۸ 
٥۵‏ ۔ ۴۳ کم تر کوا من جنات وعیون ۰۰ Yo‏ 
ب سورة الؤحقاف 
0 فاصيں كما صب آولو العزم من الرسل ۸ 
۷ إن تنصروا الله ينصركم AY ٠۰‏ 
1۷ والذين إهتدوا زادهم هدی AY‏ 
۳۸ وإن تتو لوا يستبدل قوماً غیږکم ۰۰ 1141۳ 
۵١‏ د سورة الذاريات 
YF‏ هل آتاك حدیث ضیف ابراهيم ٠٠۰١‏ الى قوم مجر مین 14° 
٤١ ۷‏ وتوكنا فيها آية للذين يخافون ٠۰‏ ۲۲ 
۹ ومن کل شيء خلقنا زوجین 4٤‏ 
۵ ب سورة النجم 
۵٥-٦‏ آم لم ينبا بما في صحف موسى ٠٠١‏ النذر الأولى 6۲ 
۳۷ وابراهيم الذي وفى 10*4۲ 


تت 24 د 


[رقام الآيات السور والآيسات الهحيفة 


٤‏ س سورة القمر 


1۵٩ ۹‏ كذ بت قبلهم قوم نوح ۰۰ ۱۹ 
١۲ ۱۱١‏ ففتحنا أيواب السماء بماء منهمر ٠٠‏ »۳ 
۵٦‏ سورة الواقعة 
۳ ۸۷ فلولا إذا بلغت الحلقوم AY ٠٠‏ 
۷ ب سورة الحديد 
۲٦‏ لقد آرسلنا نوحاً وإہراهیم ۰ ۳ 
۹4 د سورة الحشس 
SD‏ لأنتم آشد رهبة في صدورهم من الله ˆ YAY‏ 
٠‏ ب سورة الممتحنة 
٤‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم 4۵ 
٩-۸‏ لاینهاکم اش عن الذین لم يقاتلوكم ۰۰ TAY‏ 
١‏ د سورة الصف 
۵ وإِذ قال موسی لقومه يا قوم لم تؤذونني ٠“‏ 4۳ 
1 وذ قال عیسی ابن مریم یا بني اسرائیل ۰" 40 
1٤‏ کو نوا آنصار الله ** £۸ 
٣‏ سورة المنافقون 
۸ ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين ۸۰ 
٤‏ د سورة التغابن 
1۵ إنما أموالكم وآولادكم فتنة ۳۸4 
٥‏ - سورة الطلاق 
۴ > کمن یک قل ا فهو سب ۲ 
د سورة التحريم 
٠۰‏ ضرب الل مثلا للذین کفروا ٠“‏ ۳ 
1۱ وضرب الله مثلا للذين آمنوا *“ ۲۹ 
۲ وميم ابنة عمران التي احصنت فر جها ٠ ٠‏ ۳۱4 
۷ د سورة املك 
۲ الذي خلق الوت والحياة ليبلوكم “٠‏ 14 


و1 


ارقام الآیاٹ السور والآيات الصحيفة 


1 إنا لا طفا الام حملناكم في الجارية‎ ١١_١١ 
ب سورة المعارج‎ ٠١ 

4۔۲۳ إن الانسان خلق هلوعاً ٠٠‏ ۷۸ 
۷١‏ د سورة توح 

۱ ۱۲ انا آرسلنا نوحاً الى قوم ۰4“ 4۷ 

۳ ۲۰ مالکم لا ترچون ل وقارا ۰۰ ۹ 

o۲ 


“۰ قال نوح رب أنهم عصوني‎ YAY 
سورة المزمل‎ - ۷٣ 


۱١ ٥‏ إنا أرسلنا إليكم رسولا ٠٠‏ م 
۹ - سورة النازعات 

۲١ _ ۵‏ وهل آتاك حدیث موسی ** Y.‏ 
۷ - سورة الأعلی 

۱۹ قد افلح من تزکی ۰۰۰ صحف ابراهیم وموسی ۰ 4۳ 

۷۹ سورة الكافرون‎ - ۹ ٥۱ 


8 ت 


الرقم راوي الحديث 


١‏ س انس بن مالك 


۲ ہے آبو ھںیںۃ 
٣‏ س اہو آمامة 


٤‏ س معد پن مسعو دا لثقفي 


۵ ہے اتنس 
٦‏ س زید بن اسلم 
E‏ 

۸ ہ آبو ھںیںۃ 
۹٩‏ 


ب آبو ھں یں 


٦‏ آبو ھں یرة 


فهرس 
الأحاديث النبوية في الجزء الأول : نسوح 


امضرج الحديث إو موضومصه الصحيفة 
البخاري وآحمك الشفاعة ۹ 
وابن خزيمة 

البزار خیار ولد آدم 1۰ 
ابن حیان القرون التي بين آدم ونوح ۲۲ 
الطلترانن ا سي وع ۲۹ 
مسلم والترمذي حمد الله عند الأكل والشرب ۲۹ 
والنسائي و آحمد 

مالك ل کل ال ۲۹ 
عبد الرزاق فا ن إلا ۳۹ 
البغاري ناف ااام ۲۹ 
التعادي اوك اء [خوة ديهم راد ۳۲ 
وابو داود وابن‌حبان 

الطبري ركوب السفينة ٠‏ 
الطبري استواء السفينة على الجودي ٠‏ 
ا ا ایا £ 
الترمذي والطبري الباقون من ذرية نوج ٤۵‏ 
واپن آٻي حاتم 

اة اة الأستام ۲ 
البخاري أصنام قوم نوج o‏ 
البخاري خلق اله آدم على صورته 0۹ 


الرقم 


2 


1 
«< کے‎ O e ~~ چ‎ 


۹ 
١ 
۱١ 
۴ 
E 


٤‏ ١معبدالل‏ بن محمد العتبي 


۵ 
٦ 
¥ 


~۸ 
~۹ 


الأحاديث النبوية في الجزء الثاني : ابر اهيم 


راو الحديث 
عید 1 بن مسعود 


المغيرة بن شعبة 
عبد الله بن عباس 
آہو ھںیرة 

عبد الله بن عمر 
عبد الله پن عمر 


آنس پن بالك 
آپو ھںیںۃ 

آہو ھںیںۃ 

آہو ھںیرۃ 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 


عېد الله بن عباس 


علي پن آبي طالب 
علي بن آبي طالب 


عېد الله بن عمرو 
عبد الله بن عباس 
النعمان بن بشي 


انس بن مالك 
آبو آمامة 


المخرج الحديث أو موضوعسه الصحيفة 
البخاري وآحمبد الشرك ظلم عظيم ۷۰ 
وابن آبي حاتم 
البخاري ومسلم الكسوف والخسوف V4‏ 
#البخاري حسبي الله ونعم الوكيل ۹ 
البخاري ومسلم نحن أحق بالشك من ابراهيم 1۰ 
ا ای ا ا ا 
الاق لى مغلم الان ناف الوعدة ء٠‏ ۱۰۲ 
البيهقي والنسائي آشد الناس بلاء الأنبياء ٠‏ 1۰4 
والحاكم 
آبو یعلی أعطي يوسف وآمه شط الحسن 10۵ 
البخاري دخول اب اهيموساره علىقرية الجبار ٠١۵‏ 
البخاري لم یکذب ابرآهیم الا ثلاث کذبات 1۰4¥ 
مسلم کذبات اہں‌اهیم ۰۸ 
البخاري آول ما اتخذ النساء المنطق ٠٠١‏ 1۱ ۲۳ 
ابن آبي حاتم رؤيا الأنبياء في المنام وحي 1۱٩‏ 
الحاكم والڌهبي آنا أبن الذ بيحين 11¥ 
أحمسد كان رآس الكبش معلقاً بالكعبة 11۷¥ 
الفاكهي زیارۃ اپراهیم اينه انناعیل ۱۲۳ 
ابن راهويه كانت البيوت قبل البيت الحرام ۲۸ 
والطبري وايسن 
آبي حاتم 
الاج ب ا جب یل ال ا ۲۸ 
الفاكهي ما بني البيت بقصة ۳4 
أبوداودوالترمدذي الدعاء هو العبادة ۳° 
والنسائي واپن 
ماچه والحاكم 
الترمدي الدعاء مخ العبادة ۳۰ 
أحمسد 3 دعوة ابراهیم و بشری عیسی 1۳۲۳ 


ہہ 18 


سسس 


الرقم راوي الحديث المخسرج 

27 عبد الله بن مسعود البرار والتر مذي 

٤ہ‏ چاپس الخطيب 

۵۔ آہو هں‌یرة أحمد وآبو داود 
والنسائي واپن 
ماچه وان حبان 

الحارث الأشعري احمد 

۷“ العباس الترمذي 

۸ہ آپو ذر الغقاري الطبري 

۹ہ آہو ھںیںۃ البخاري ومسلم 

۳۰ ابن عس البخاري ومسلم 

۳١‏ انس بن مالك مسلم وآبو داود 
واالتر مذي 

۲ مالك بن صعصعة البخاري 

۳ آبو سعيد الخدري البيهقي 

٤‏ اہو ھںیرۃ الطبري 

۵ کعب ہن عچرة البخاري 


الحديث او موضوعه 


لكل نبي ولاة من الدبيين ٠“‏ 
بعثت بالحنيفية السمحة 
آنا لكم بمنزلة الوالد ٠٠‏ 


ادعوا المسلمين پأاسمائهم 

من آذی عمي فقد آذاني 
الكتب والمسحف المدرلة 

[كرم الناس 

الکریم بن الكريم بن الكريم ٠‏ 
یں البرية ابراهیم 


اہںآھیم في السماء السابعة 
ابراهيم بجانب البيت المعمور 
ابراهيم جالس عند باب الجنة 
الصلوات الابراهيمية 


19 س 


الأحاديث النبوية في الجزء الثالث : موسى 


الرقم راوي العديث 


١‏ س چہیں پن نفیں 
۲ أو ذر الففاري 


٤ 

۵ ے عید الله بن عباس 
٦‏ ہے عبد اللہ پن عمں 
۷ د حليفة 

۸ 


عبد الله پن عباس 


٩‏ س صهیب 
١اس‏ عبت الله پن عمس 
۳ آہو رة 


٤ا‏ ابي ن بن كمسب 
۵ ابن عباس 


¥ یو شںیرة 


۸ آپو ھں یں 5 
۹۔آبو ھںیرۃ 
CE E‏ الله بن مسعود 


ب آبو ھی یر ة 


انت آپو شس یر5 
٣ے‏ آبو هھ یر ة 
۵ہ آپو رة 


المخسرج الحديث أو موضوعسه الحيفة 
أہو داو دوالبيهقي مثل الذين يغزون من آمتي 110 
البسزار أي الأجلين قضى موسى ؟ 1Y‏ 
البخاري والحاکم آلا آدلك على ختن ؟ Y۲‏ 
والطباني 
البخاري عرضت امرأة نفسها Y۳ ٠‏ 
البخاري أي الأجلين قضى موسى ٠ ٠‏ ¥۵ 
البخاري إن من البيان لسحراً ۹۸ 
أحمد وآبو داود كان الرسول إذا حزبه آم صلی 1٤‏ 
االبخاري ومسلم صيام عاشو راء ۲4 
والنسائي‌وابن‌ماجه 
نشل والسائي جا م اومن 2 ۳۸ 
مسلم يا عبادي لو آن آولکم وآخرکم ۰۰ ۳4 
البخاري ومسلم رجم يهوديين زنيا 1۳ 
البخاري ومسلم لقاء موسى بالخضر ۲١‏ 
البخاري و تسمية الخضر 1Y‏ 
وأحمد والتر مذي 
ا اة الوت ۲4 
ا أحاديث موسى والخضر ۲۷۱ 
البخاري ومسلم من سأل عن شيء فحرم ۲۷٦ ٠٠‏ 
واپن حپان 
البخاري ومسلم قتال المسلمين لليهود A4‏ 
والترمدي‌وابن‌ماجه 
البخاري لولا بنو اسرائيل لم يخنل اللحم AY‏ 
البخاري ومسلم اغتسال موسى وفر‌ار الحج پثوبه ۲۹۳ 
البخاري ومسلم صب موسى على الأذى 44 
والترمذي 
البخاري ومسلم وفاة موسى 44 
والنسائي 
البخاري صىفات موسی 4٦‏ 
البخاري التقاء محمدبموسى في السماء السادسة ١٠٣۲ء‏ 
اا و ت 1 
البخاري ومسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله Y۳‏ 
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الرقم 


1 
چ چ ت 


1 
مے > < ع 


الأحاديث النبوية في الجزء الرابع : عيسى 


راوي الحديث 


آبو هريرة 
علي بن ابي طالب 
عدي بن حاتم 


عبد الله بن عباس 


آہو هیرة 
آپو هيرة 
آہو ھںیرۃ 
آبو ھںیرۃ 
آہو شںیرۃ 


التواس بن سمعان 


عثمان پنآ بي العاص 
جابر 

آبو أمامة 

عائشة 

ہو ھںیںۃ 

آبو ھںیرۃ 

عېد الله بن عباس 
عبد الله ين عمس 
عبد الله بن عمس 
آبو ھںیںۃ 


آہو ھںیرة 
أنس وحذيفة 


المخسرج 


البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
أحمد والترمذي 
البخاري ومسلم 
والترمذي 
والنسائي 
الواحدي 


البخاري ومسلم 
أحمد والترمذي 
مسلم و أحمد 
الحاكم 


البخاري ومسلم 
وآحمں 
مسلم أحمد 
وأصحاب السنن 
آحمد 

أحمسد 

ابن ماچه 


أحمك 


الحديث أو موضوعمه 


مس الشيطان للمولود 
خير النساء 

عبادة الأحبار والرهبان 
اشفا النبي محمد 


سہب نزول : « إنکم وما تعبدون من 


دون الله حصب جهنم » 

نزول عیسی بن سيم 

نزول عیسی 

إ«لال عيسى بالحج والعمرة 
حح عيسى وزيارته قبر النثبي 
نزول عیسی 


قتل عيسى الدجال 


اة م يا بام ات 
اة عيسى بإنام ا سكين 
اعتداء عيسى بإمام المسلمين 
اقرئوا عیسی مني السلام 

صفة غعیسی و مو سی 

صفة غيسى واإلدجال 

نزول عسي ومکته م وفاټه 
الأنبياء إخوة لعلات 

الدجال مکتوب بین عینیه کافر 


۹ 


1 
1Y 
1۳ 
T1 
1Y 
10 
10 
۳10 
۳1٦ 
1Y 
1Y 
۳1۸ 


الموضوع 
نوح آبو البشر الثاني 
نوح في القرآن الكريم 
خلاصة القصة 
جزاء إلكافرين 
غبادة اله الواد 
مصير الظالين 
طغيان المستكبرين 
شکر الله على نعمه 
ثبات نوح عليه السلام 
طبيعية الرسول 


فهرس الجزء الأول : نسوح 


الصحفة 


۳ 


+ 


الوضصوع 


امراة نوح 

راء ذربة وح وذکراه 
سورة لوح : 

ا الدليل والبرهان 
٣‏ ہے دعاء نوج 
نجاة المومنين 
اتباع الإناء 
العسرة 


الخاتمة 


23 س 


الصحيفة 


3 


فهرس الجزء الثاني ابراهيم أبو الأنبياء 


ابراهيم ف القرآن الكريم 
طریق الایمان بال 

بطلان عبادة النجوم والأصنام 
الأب الضال 

البراءة من الأصنام 

اله هو المعبود 

عزة الأبمان 

تم العام 

هزبمة الكافرين 
استغُفار ابراهيم لأبيه 
الك الظالم 

سر الحياة 

المحرة 


الصحيفة الموضسوع 


٠۷‏ المحنة الثائية 
فتنة الولد 

Vé‏ ذبح اسماعیل 
۷۷ الہشری باسحق 
الابن البار 
ښاء البیت 
دعاء ابراهیم 
۷ امامة ابراهیم وملته 


۹۱ صحف ابراهیم 


اثناء على ابراهيم 
۷ وفاته 

4 کخائہ ے 

1*1 


E 


الموضصوع 


ولادته ورضاعه 
فثوته وشبابه 
قدومه مدین وزواجه 
الأنس والقبس 
الوحي الإلهي 
البرهان 

الوزير المعين 
اللقاء 

المواخهة الحاستة 
المعحزات الباهرة 
إيمان السحرة 
اسکبار فرعون 

فتنة المال 

العزم على فقتل موسی 


او 
هلاك فرعون 
العبرة والموعظة 
عبادة الأصنام 
الألواح 
عبادة العحل 
التوبة 


4 


موقف نی اسرائیل من الكتاب Voy‏ 


لقاء موسى بالخضر 
ذبسح البقرة 

تخاذل بني اسرائیل 
التيه 

وفاة موسی وهارون 


صفات موسی ومنزلته 


ا9 


٦ 


فهرس الجزء الرابع : المسيح عيسى ابن مريسم 


الموضصوع الصحيفة الموضصوع الصحيفة 
تمهبسد ۷ دعوته ومعحزاته 4 
مولد مریم ۱ الحواریون ۳ 
طهارة مریم وعبادتها ۳ ما دة السماء ۳4 
البشارة بالمسيح ٦‏ الکر بعیسی ورفعه or‏ 
الحكمةنيولادةا لمسیحمن‌غیرآب ۳۲۱ نزول عيسى ov‏ 
ولادنه ۳٣۴۳‏ صفات المسيح ۳0 
طبيعة المسيح ۷ شهادة عیسی على قومه ۳۹۹ 
حیانه ونبوته PY‏ 


—- 270 


تم القسم الاول وبليه القسم الثاني 


وهو يشمل الجزء الخامس 
محمسك رسول اله 


یت 41 بل 


اما القسم الثاني من الكتاب فهو دراسة دقية 


ا موحزة لسرة خاتم المر سلن محمد و ٠‏ تشمل اسه 
ودعونه » وغزواته وسرایاه » وصفاشه وشماتلسه » | 
وقد التزم الولف في دراسته بامنهج العلمي » ونبد || 
٤‏ الخرافات والاساطرء و حرص على آن بکون کتانه سهلاق 
عباراته»مالوفا ف مو ضوعاته» جدیدا فی منهجه وط ر بشنه» 

معز بالآبات والاحاديث النبوبة ليستفيسد منه كسل 


